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  یصدرھا 

  بجامعة الشلف،الجزائر" ظیفیة اللغة الونظریةمخبر "
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n العلمیة الھیئة الاستشاریة: 

  الأردن-صلاح جــرّار. د.أ
 العربي عمیش ــ الجزائر. د.أ
  المغرب– أحمد الطریسي.د.أ
  الجزائر- عمّار الساسي.د.أ
  محمد عوید السایر ــ العراق. د.أ
  ھارون مجید ــ الجزائر.د.أ
  رباب صالح ــ العراق. د.أ

 

   الأردن–موسى ربابعة . د.أ
   الأردن–محمد ربیع . د.أ
   العراق–محمد جواد الطریحي . د.أ
   السعودیة–عبد االله المعطاني . د.أ
   العراق–نصیف الخفاجي . د.أ
  جمعة الجبوري ــ العراق. د.أ
   الجزائر–ھاجر مدقن . د.أ
  ولید السراقبي ــ سوریا.  أد

  عین شمس-محمد عبد المطلب .د.أ  جامعة القاھرة–محمد الطویل . د.أ
   جامعة القاھرة–سلیمان العطار . د.أ
   جامعة عین شمس–محمد العبد .د.أ
  الجامعة الأمریكیة السید فضل ـ. د.أ
 عبد االله التطاوي جامعة القاھرة. د.أ

   جامعة القاھرة– أحمد درویش .د.أ
  جامعة القاھرةأحمد الشربیني ــ  .د.أ
   جامعة القاھرة–حسن جاد طبل  .د.أ
 ربیع عبد العزیز ــ جامعة الفیوم .د.أ

 عین شمس جامعة – حسن البنداري. د.أ  عین شمس جامعة–صلاح فضل . د.أ
 جامعة المنیا –صفوت الخطیب . د.أ  جامعة القاھرة–محمد نبیل غنایم  .د.أ
  أحمد إسماعیل ــ جامعة الفیوم .د.أ
  جامعة المنصورة–على الغریب . د.أ

  ةمنوفی جامعة ال– عید بلبع. د.أ
  جامعة القاھرة–محمد العمراوي  .د.أ

  جامعة المنیا–منیر فوزي . د.أ  جامعة القاھرة– جمال الشاذلي .د.أ
  عصام خلف ــ جامعة المنیا .د.أ
  نین ـ جامعة الزقازیقحمدي حسا .د.أ
  سكندریةــ جامعة الإإبراھیم سلامة  .د.أ

 

   جامعة المنیا–عمر عبد الواحد . د.أ
  سكندریةزكریا عناني ــ جامعة الإ. د.أ
  ــ جامعة القاھرة إبراھیم عبد الرحیم .د.أ
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 :قواعد النشر
 .اتتستقبل الة البحوث العلمية المكتوبة باللغة العربية وغيرها من لغ -
  . والفكر الإسلامي وعلوما ونقداباأدوأخواا باللغة العربية  تعنى -
إصـدار  "وما زاد عن ذلـك ينـشر في           كلمة، ٨٠٠٠ لا يزيد البحث عن    -

  .ملحق بأحد أعدادها"خاص
 سم من الأربـع جهـات       ٢,٥ سم وامش    ١٧,٥ × ٢٥ مقاس الصفحة    -

  .١,٦سم ومن أعلى ١,٧والرقم من أسفل 
 وتكتـب  ،١٦ بحجـم   Traditional Arabicبحث بخـط   يكتب متن ال-

ويكتـب  . ١٢ بحجـم   Traditional Arabicهوامش البحث السفلية بخط 
  . بولد١٤  بحجم  Traditional Arabicالملخص في أول البحث بخط 

  . يراعى كتابة الهوامش في اية البحث-
، ١٤ بحجـم  Times New Roman يكتب الأبحاث باللغة الأجنبية بخـط  -

  ١٠ بحجم Times New Romanوتكتب الهوامش باللغة الأجنبية بخط 
 ترسل البحوث في نسختين ورقيتين وأخرى إلكترونية، مصحوبة بسيرة ذاتية           -

  .مختصرة للباحث
ترجمة مايتعلق بالة مـن نـصوص       " مركز الترجمة بجامعة القاهرة     " يتولى    -

  .أجنبية
  .مي بشكل سري تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العل-
n آليات التواصل:  
 .جامعة القاهرة ــ كلية دار العلوم –  القاهرة–مصر: العنوان -١
 . مخبر نظرية اللغة الوظيفية– جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف –الجزائر  -٢
 ٠٠٢١٣٧٧٣٦٣٤٩٨٨ - ٠١٠١٠٥١٠٠١١/٠٠٢:  الهاتف -٣

  com.hotmail@66alaiman:البريد الإلكتروني
 revistadealandalus.com : الموقع الإلكتروني 
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   عشرالخامسفهرس العدد 
  مجلة الأندلس 

  ٧  المقدمة
    نصية دراسة ، الأندلسي التطيلي الأعمى شعر في المثاقفة -١

    الساير محمد عويد محمد. د   
٥٢-٩  

    سيميائية دراسة، )  ه٤٢١ت(القسطلي دراج ابن ئيةرا  -٢
  الحسين عبد جعفر صادق. د

٨٨-٥٣  

  بلاغية دراسة ،الكريم القرآن في) الآلية (المرسل ااز علاقة  -٣
  الجعافرة عبدالوهاب أحلام.د  

١٣٠-٨٩  

   فنية دراسة  ،العباسي العصر في الديوانية الرسائل -٤
  راجح محمد دعاء. د   

٢٠٤- ١٣١  

 المـسائل  "في الزجـاج  علـى  الفارسي مآخذ في الإنصاف  -٥
    "المصلحة

  جراري أحمد راشد. د   
٢٨٦- ٢٠٥  

  الصرفية المشتقات لترتيب الهرمي البناء -٦
  إبراهيم الجيلي ايد عبد. د    

٣١٢- ٢٨٧  

 باب (منها الواحدي وموقف البسيط التفسير في الفراء آراء -٧
  ) وذجانم المعاني حروف

  النمري أحمد بن حامد بن عبداالله.أ   
٣٥٣- ٣١٣  

   الحجة في القرآن منطق وبيان-٨
  مها مراد منصور. د

٤١٠- ٣٥٥  
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  عشر الخامس العدد مقدمة

  م٢٠١٩ يناير / هـ١٤٤٠ الآخر جمادى

 محكمة، علمية دراسات ثماني الأندلس مجلة من عشر الخامس العدد يضم      
 الدراسات ثلاث تدرج حين على ، ونقده العربي الأدب نطاق في منها أربع تدخل

  .وصرفية نحوية اللغوية الدراسات مجال في الأخرى

 عويد محمد.د عرض ، العدد هذا تتصدران أندلسيتان دراستان ثمة      
 التطيلي، الأعمى شعر في وتجليات كنها للمثاقفة الأولى الدراسة في) العراق(الساير
 القسطلي دراج ابن رائية على) العراق (الحسين عبد جعفر صادق.د ركز حين على
 دارسا البغدادي لصاعد والآخر نواس لأبي أحدهما سابقين، نصين ا عارض التي
  .سيميائي منظور من إياها

 القرآن في) الآلية (المرسل ااز لعلاقة) السعودية (الجعافرة أحلام.د وتعرض       
: هي ، مفردات خمس خلال من استجلائها على مركزة بلاغي منظور من الكريم
) مصر (راجح محمد دعاء.د عالجت بينما .واليد ،والقدم ،والميزان ،والعين ،اللسان
 للحياة ادقيقً اانعكاس بوصفها فني منظور من العباسي العصر في الديوانية الرسائل
  .المختلفة بجوانبها العباسية

 جراري راشد.د عالج دراسات، ثلاث في تجلى حضور اللغوية وللدراسات      
 معاني (كتابه في الزجاج شيخه تعقب في الفارسي جهود الأولى الدراسة في) مصر(

 المحاولة وسعته ما محاولاً والخلل والسهو الزلل مواطن امتتبع ،)وإعرابه القرآن
  .الإصلاح
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 حيث ، جراري.د ةودراس متسقة) السعودية (النمري االله عبد الباحث دراسة وتأتي
 مما المتعددة الفراء مواقف اراصد وتدبر، نظر مجال الواحدي الإمام تفسير من اتخذ
  .أيضا وأدبية ولغوية وصرفية نحوية ايقضا من فيه ورد

 فيه وقع الذي رابطللاض) السعودية (الجيلي ايد عبد.د عرض كما      
 جديدة، معالجة مقترحا بالمشتقات قةالمتعل الصرفية القضايا من كثير أمام الدارسون

 ونختم الة بدراسة ".الصرفية المشتقات لترتيب الهرمي البناء"أسماه فيما تتجلى
تعرض فيها الحجة في القرآن الكريم من ) السعودية(للدكتورة مها مراد منصور 

  . منطقي بياني–منظور 

 الإسلامية، والعلوم اوآدا العربية لعشاق راضين نقدمه لدينا ما جل هذا      
  .ومفيد نافع كل تقديم في صادقة رغبة تحدونا

  ميدان محمد أيمن.د.أ
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   التطيلي الأندلسي، دراسة نصية  في شعر الأعمىالمثاقفة
   محمد عويد محمد الساير.د.أ

  العراق / الأنبار التربية الأساسية في جامعة كلية

  :تعريف وتأصيل...  المثاقفةفي
 في أنّ المثاقفة مـصطلح قـد يعـود في جـذوره التأسيـسية إلى               شك لا  

 يرجـع في  مـا  إذ رب؛مريكيـة والأعهد قريب من عهـد  الحـضارات الغربيـة         
 في  مريكـان نثربولوجيـون الأ   الأ كتبـه  مـا    إلى ليـة أصوله الاصطلاحية والدلا  

 ـ . م١٨٨٠حدود سنة     بأسمـاء  تـستخدمه    وربيـة  كانـت الـدول الأ     ينفي ح
 ـ     ؛أخرى ـ       الإنكليـز  اب إذ هو عنـد الكت  اب التـداخل الثقـافي، وعنـد الكت 
رنسيين ففـضلوا مفهـوم تـداخل        الف اب التحول الثقافي، وأما عن الكت     الأسبان

 وتـداولاً وانتـشاراً     ة أكثـر شـهر    أصبح مصطلح المثاقفة    أنّإلاّ  .)١(الحضارات
 مأطروحـا حتى وصـل إلى عالمنـا العـربي ونقّـاده  ومفكريـه فتنـاولوه في             

  .ومنها الأدب والنقد... في الفنون المختلفةوفي العلوم المختلفة، والمختلفة، 
 أسـاس لمعجم العـربي واسـتنطاقه يوضـح لنـا           أن رجوعنا إلى ا    على  

 نلحظ فيـه التطـور الـدلالي وصـولاً         أنمفهوم المثاقفة من حيث اللغة، ويمكننا       
فـالمثقف في هـذا المعجـم       . إلى المثاقفة بمفهومها اليوم، وبموضوعها وإجراءاـا      

 جـده ظفـر بـه أو و     :  الـشيء أي   وثقف. هو الشخص الذي صار حاذقاً فطناً     
 ـ       :الحديثثقف  و.  منه نوتمكّ  أقـام   :الـشيء  ف حذقـه وفطنـه وفهمـه، وثقّ
٢( منه وسواهجالمعو(.  
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 نلحـظ هـذه المعـاني وسـواها تـشير إلى الفطنـة والحذقـة                ومثلما  
ـا  والتمكن من الصناعة،      بـل، وإقامـة المعـوج منـها         ،كانت ومهما كانت  أي

 اُسـتخدمت  الـذي    الأول هنا كانت المثاقفـة وكـان أصـلها          من...وتصليحها
 الأشـخاص  الصنعة والحذق فيها من خلال الاشـتراك مـع           إتقان فهي تعني    .له

الآخرين الثقافات الأخرى في سبيل الظفر بالشيء الجديـد ، ثقافـة جديـدة في               
 ثقافـات مـشتركة ومختلفـة بفعـل         اشتراك على   القائم، النص الجديد،    الأدب

 عـن   فعل ثقافي وحضاري مشترك داخلي وخارجي لا يمكـن فـصل بعـضهما            (
 رافـداً مهمـاً     تعـد ( - على هـذا المفهـوم       بناءً -والمثاقفة  . )٣()البعض الآخر 

 واسـتثمار مـا لديـه مـن قـيم           الآخـر  معرفـة    لىتسعى كل أمة من خلاله إ     
 تنمية كياـا الثقـافي بـشكل خـلاق وغـير            إلى وحضارية و  إنسانيةومعطيات  

  .)٤()مضر بمقومات الهوية وثوابتها

 ، المفاهيميـة  أصـوله  وفي في علـم الاجتمـاع،       ولاًأ برزت المثاقفة    ولذا  
...   ومـن هـذه العلـوم      ، ينتمي إلى أكثر العلوم المعرفيـة       أصبح مفهوماً  ومن ثمّ 

 العــربي، تعــني المثاقفــة الأدب، ومنــه الأخــيروفي هــذا . )٥(الأدب والنقــد
الاشتراك والانفتاح مع نصوص أخرى من ثقافـات أخـرى، أي أن النـصوص              

  . النص الجديدإنتاج هي التي تتفاعل وتتشارك في رىخالشعرية الأ

 النـصوص لا تقلـل مـن فاعليـة الـنص الجديـد، أو الـنص                 وهذه  
بـل  ... والإطـراب  والإمتـاع  التـأثير     ما دام يحدثُ فينا وفي المتلقي      الحاضر،

 أو مع شخص آخـر لـه تجاربـه ومـشاعره            خرى،والتواصل مع الحضارات الأ   
ومن هنـا تختلـف المثاقفـة عـن التنـاص           .  يبدعه  النص أو  نشئالخاصة، وهو ي  

تعني تداخل الثقافات بصورا الكليـة، وأمـا التنـاص فهـو تـداخل              (فهي      
  . )٦()النصوص الأدبية وتعالقها
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 الجديد هو تحاور وتشارك مـع النـصوص الأخـرى، لأغـراض             فالنص  
 مـن    نص إنما هو تـسرب وتحويـل لجملـة         كلَّ( مختلفة، وبما إن     ائقمختلفة، بطر 

فيمكننـا أن نلـتمس أثـر المثاقفـة في الـنص الجديـد،           . )٧()النصوص السابقة 
 والابتكـار، فهـو المعـبر عـن         ةوكيف أنتجه المبدع، مع احتفاظه بحـق الجـد        

 ومكـان آخـر،     ن للنص الجديد الذي فيـه زمـا       ئتجربته ومعطياا، وهو المنش   
 توليـد    الـتي اشـتركت في     ،رى لا تختلف عـن الثقافـات الـسابقة        وثقافة أخ 
  .الإبداعي ونتاجها ،الشخصية
 فـشاعت   ، الثقافـة المـشرقية    في إلى حد بعيد     رت نظ ة الأندلسي والثقافة  
 وكـذلك في ألقـاب      ،اا المدن المـشرقية في المـدن الأندلـسية وحـضار          أسماء

 وأمرائهـا،  في المـشرق واحتـضاا في الأنـدلس في خلفائهـا             مراءالخلفاء والأ 
 بـإطلاق راء وألقام في المشرق ووصـولها إلى الأنـدلس،           الشع أسماء في   ومن ثمَّ 

 بعـدما عرفـت في المـشرق،    ندلـسيين  نفسها على الشعراء الأ لقاب والأ سماءالأ
لشعراء كبار في الأدب والشعر والنقد، تركـوا بـصمتهم الـشعرية والنقديـة              

  . كليهما الشعر والنقدتأليفيةوال

لقـران الكـريم وآياتـه       فضلاً عن مـصادر الثقافـة الواحـدة، ا         هذا  
وقصــصه، والأســاطير والميثولوجيــا واشــتراكها عنــد العــرب في المــشرق 

 المختلفـة عـبر الكتـب،       الأندلـسية والأندلس، ووصولها إلى شعرائها في مدم       
 العلمـاء ، وفي الـشعر العـربي، والمـوروث الأدبي            وعـبر  الـرحلات،    وعبر

ة وواحـدة بـين المـشرق       الشعبي وغيرها، كل مصادر الثقافة إذن هي مـشترك        
 مـن   أندلـسي والمغرب، ولذا فالمثاقفة ستظهر جلياً لو عرفناهـا عنـد شـاعر             

  .خلال هذه المصادر، وغيرها
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 أصالة الـشاعر الأندلـسي ، وأصـالة شـعره           ى ننس لاّ أ يجب أننا   على  
 ينظم في زمان ومكان معيـنين، ولـه تجربـة خاصـة،             إنما نص    كلّ نونصه، إذ إ  

، ويجعلنـا   الإبـداع دعاً، أو منتجاً أصـلاً، يـثير فينـا كـوامن            وإلاّ لما كان مب   
  .الأخرى للثقافات رة تجربته، ومظاهر ثقافته المصاههنبحث عن كن

 ـ     ى ننس ألاّ وعلينا    ـ   د أيضاً أن مهمة البحث عن  أي شـاعر    د المثاقفـة عن
 بالـشاقة والـصعبة، بـل والعـسيرة         مازتمهمة ليست سهلة أو يسيرة، بل هي ت       

 والنجـاح في الـنص الجديـد،        بـداع  بأساليب الإ   لأا تعنى  حايين،في بعض الأ  
 في النص القديم من خـلال الثقافـة عـن           الأساليب استيعابه وشموله لهذه     مدىو

 مـن صـاحب     ق وحـذ  واستنبط، الذي أخذ، وظفر،     خيرالمنتج الثاني المبدع الأ   
 التـأثير    وثقافته وأضاف هذه الثقافة إلى نصه وتجربته، فكـان مـن           الأولالنص  
  . بمكان كبيروالإمتاع

 علـى نـصوص     اـا ءوإجرا بحثي هذا، تقـوم المثاقفـة في آلياـا           وفي  
 ـ٥٢٥ ت( التطيلي     عمى الكبير الأ  الأندلسيالشاعر    معـري "  فهـو    ،)٨()ـه
 وهو من أكبر شعراء عصري الطوائـف والمـرابطين، ولاسـيما            ،)٩( " الأندلس

 في هـذا الغـرض،      والمـبرز  ولر الأ  فهو الـشاع   يح،في قصيدة وفن وغرض المد    
ــد ــشعر الأاحينوعلــى رأس قائمــة الم ــسي، في ال  ولاســيما في عــصر ندل

 وشـهرة   ذيـوع وغير خاف على الجميع ما لهذه القـصيدة مـن           . )١٠(المرابطين
 في الرعيـة، ولمـا   الأهـم  والمنـصب  ، في الدولـة وللكوا ترتبط بالرجـل الأ    

 وفي ،-نـسبياً  - طولهـا  وفياـا،    مـن مهـارة وإتقـان صـنعه في لوح          تطلبهت
 المثاقفـة جالبـة للنظـر، مفهمـة         أنواعومن هنا كانت    ...  خاتمتها وفيمقدمتها،  

 فكـان   ، المـشرق في كـل شـيء       ة على حضار  اطلاعه ةبسعة ثقافة الناظم وكثر   
 للمثاقفة بدراسـة نـصية كاشـفة عـن          نواعهذا البحث الذي سيتناول هذه الأ     
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 ـ      عمىعر الأ ثقافة شاعرنا التطيلي، الشا    علـى المبـصرين     ز الذي كـثيراً مـا تمي 
  .شعراً وفناً وصنعة... المبدعين

  : الأعمى التطيلي الشعري في نصالمثاقفة
 :)قرآنيةالنصية ال( الديني التعالق .١

   علاقـات   نـشاء  لإ سـاس  والأ ول الكريم المرجع الأ   آن القر وفق هذا التعالق يعد 
 ولقـد اسـتطاعت سـلطة       ،لـشعري  التطيلـي ا   عمىالمثافقة بينه وبين نص الأ    

 التعـالق الثقـافي مـع النـصوص       نواع أن تفرض نفسها نوعاً من أ      آنيالنص القر 
 هـذا   ، يومنـا هـذا    إلى منذ نزولـه     المسلمين غير منالشعرية حتى مع الشعراء     

 في كـل شـيء، وأولـه في         عقـول  وال لبـاب  المعجز الذي شغل الأ    لهيالنص الإ 
 فأصـبح   ، مـن أهـل البلاغـة والفـصاحة        ثير حتى بلاغته وفصاحته فأعجز الك   

 في للإنـسان  يحمـل  آنيفـالنص القـر  . بلاغيةالمصدر الأول في الثقافة الأدبية وال 
 ويفـسر دائمـاً أشـياء تمـس حيـاة           ،كل زمان ومكـان دلالات لامتناهيـة      

 في صـورهم وموضـوعام      إليـه  فترى الـشعراء دائمـاً يعـودون         ،الإنسان
 الأدبيـة في هـذا الـشعر علـى          اسـات  الدر فيومعانيهم، حتى أصبح أنيـساً      

  .)١١( أمكنته، ومنه الشعر الأندلسي طبعاًواختلاف عصوره امتداد

 التطيلي الشاعر ذو الثقافة العاليـة، والـشاعر ذو الظـروف             والأعمى  
 مـن   الكـثير  في   آني لجـأ إلى الـنص القـر       ،الصعبة في المعيشة والترحال والعمل    

وفي الأغـراض والموضـوعات     وص  نصوصه الـشعرية، وأبيـات هـذه النـص        
 وكلماتـه   آنعرف هذا التعالق الثقافي الديني الأدبي، وأثـر القـر         ، فقد   المختلفة
 ومقومـات  ، شـعره، ودلالات معانيـه     ظ بـين ألفـا    ائمـاً  وكـان د   ،وقصصه
  :ومن ذلك قوله في معرض المديح ... صوره
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      لا ملساءُ فالأرضولا عوج أمت   
  )١٢( تمرِ من سراب القاعِ لمَقطةكن                       

 مع النص القرآني واضح، إذ أخذه الـشاعر مـن قولـه تعـالى في                يني الد التعالق
فَيـذَرها  ) ١٠٥( الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربـي نـسفاً          عن ويسأَلُونك((سورة طه     

  .  )١٣()))١٠٧( لا ترى فيها عوجاً ولا أَمتاً) ١٠٦(قَاعاً صفْصفاً 

 الـشاعر   نـص  هذا التعالق وهذا النوع مـن المثاقفـة في خاتمـة             ويأتي  
التطيلي المدحي، وبعدها يسرد الشاعر بعـضاً مـن الأسمـاء الـتي كـان لهـا                 

 الأوائـل،   أسـلافها حضور بارز في الأدب والشعر، ولكنها مضت كما مـضى           
 ـ    . وهكذا حال الدنيا مع الجميع     ة بـالفخر بـشاعرية     وتنتـهي القـصيدة المدحي

  .وقصيدته... التطيلي
 هنا أنارت النص الشعري، وفاعلته مع الـنص القـرآني، وهـي             المثاقفة  

ن الأثـر الثقـافي الـديني       أ بـين النـصين إلا       ةوإن اقتصرت على كلمات قصير    
واضح بين، ويتسع دلالياً ليعـرف المتلقـي بـأن الـدنيا إلى زوال، وأن الأرض                

ال إلى نسف، فالأولى عدم الغـرور، وإعطـاء كـل ذي حـق              إلى اية، وأن الجب   
  .حقه وفي حياته، وأمام مرأى ومسمع الآخرين

 يأتي مثل هذا التعالق، وتأتي مثـل هـذه المثاقفـة في أكثـر مـن         وأحياناً  
ومـن  .  التطيلـي، ومـن القـصيدة نفـسها        ىبيت شعري واحد في شعر الأعم     

  :ح أيضاً ذلك قوله في أحد الأبيات من قصيدة في المدي
   بجانبه وذي جنابٍ متى تلم  

        الطورِفأربع جانب ١٤( بسيناء واخلع(  
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 أَنـا ربـك فَـاخلَع       إِنـي : (( نجد الشاعر التطيلي يتعالق ثقافياً مع قوله تعالى          إذ
  )١٥()).نعلَيك إِنك بِالْوادي الْمقَدسِ طُوى

  :سه  في صورة ثانية، من النص نفوقوله  

    عصا موستراك ــ كنتى براحته  
  )١٦( كانَ عزمك هولَ النفخِ في الصورِأو          

 اضرِب بِعصاك  إِلَى موسى أَنفَأَوحينا ((: في البيت تعالقاً ثقافياً مع قوله سبحانهنجد
    )١٧()).  الْعظيمِودالْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّ

  : ، ووصفها من القصيدة نفسها سفينة   وقوله في صورة ال  

    بكرعوانٌ فتاةٌ كهلةٌ ذهبت   
  )١٨( وتذكيرِ نيث    أعجوبةٌ بين تأ        

 ادع لَنـا ربـك يبـين        قَالُوا: (( هذه الثقافة النصية من قوله عز وجل         مستلهماً 
بقَرةٌ لا فَارِض ولا بِكْر عوانٌ بـين ذَلـك فَـافْعلُوا            لَنا ما هي قَالَ إِنه يقُولُ إِنها        

  )١٩().) ما تؤمرونَ
 هذه الآيات الكريمـات ومـدلولاا الـتي أفـاد منـها شـاعرنا               كلُّ  

 وأثرهـا في نـص الـشاعر        ، بوضوح على عمق المثاقفـة الدينيـة       التطيلي، تدلُّ 
الخـاطر ، وبـلا قـصدية منـه أو           فلا ريب أن يأتي ا التطيلي عفـو          ،الشعري

 وإنما تـسربت إلى ألفاظـه وكلماتـه تـسرباً خفيفـاً غازلـت نـصه                 طيط،تخ
الشعري المدحي،  وتركتـه في انتبـاه مـن قبـل المتلقـي والناقـد والـدارس                  
لشعره، يحسه ، ويبحث عما فيها من أواصـر المفاعلـة المختلفـة بينـه، وبـين                 

وهـذه  ...  نص هو حتمـاً نـص متـداخل        كلُّ( ـموضوعات المثاقفة وآلياا، ف   
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 ولا وجـود للـنص الـبريء الـذي      ،تتم مع كل حالة إبداع لنص أدبي      المداخلة  
   )٢٠().يخلو من المداخلات

 الشاعر الأعمى التطيلي موضـوعات المثاقفـة الدينيـة كلـها،            ويستنفر 
. ويبين عن هذا التعالق القرآني الـصميم، بـين نـصه وبـين الـنص الـشعري                

 من فضائل الشاعر المثقف الـذي يـستطيع أن يبـهر الآخـرين بحـسن                وهذه
استخدامه لثقافته الدينية، ويعرف كيف يلج إلى معانيهـا، ومقوماـا اللغويـة،             

ولعلّ من موضوعات المصاهرة الثقافيـة بـين الـنص القـرآني            . وصورها دائماً 
 أبيـات   وبين النص الشعري للأعمى ، استيحاءه للقص القـرآني ومدلولاتـه في           

ولعـلّ قـصص    .  ولاسـيما غـرض المـديح      الأبيـات شعره، وفي أغراض هذه     
 ومسيرم الزاهية كانت من أهم هـذه القـصص الـتي جلبـت فكـر                الأنبياء

.  وجه ثقافته الدينيـة، والقرآنيـة علـى وجـه الخـصوص            وأشاحتالتطيلي،  
  :ومن ذلك قوله من قصيدة مدحية 

  اًبــرحـ قلَّما تلقاه إلاّ مىًـفت    

  انُـ   تلوذُ بحقويه كهولٌ وشب        
    أني رأيتوليس هــ بموسى غير  
  انُــ  وكَلُّ قناة دونَ علياه ثُعب        

  هـر أني رأيتــو نوح غيـ هولا    
  )٢١(  ورأفته جودي وجدواه طُوفانُ        
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ه  لابد أنّ نقول إنَّ الأعمى التطيلي أعاد تـشكيل أبياتـه في خاتمـة نـص                هنا   
الشعري المدحي تشكيلاً جمالياً وبنائياً ولفظياً مـن خـلال الاسـتنارة بقـصص              

 ، ونـشر    - سـبحانه وتعـالى      -الأنبياء، ومسيرم الجهادية في الـدعوة إلى االله         
 عـن هـذا التعـالق الثقـافي         وأفصحت ضحتفالخاتمة هنا أو  . رسالتهم الخالدة 

نهـا أبانـت للقـارئ      أ البهي الذي أوضح شخصية الشاعر وثقافته عامة، كمـا        
والمتلقي عن نص جديد في خاتمة مكثفة عـن مزايـا هـذا الممـدوح، وحـسن                 

ــالتطيلي  ــه، ف ــب لقائ ــشره، وطي ــا أرى –مع ــبير، أحــسن – كم  في التع
 كما أحـسن في البنـاء، واللفـظ، ورسـم صـورة             ،واستنطاق الثقافة الدينية  

ذا شـيخوخة   الممدوح، وحسن استقباله له، ويبدو أنـه كـان كـبير الـسن،              
وهنـا تـبرز فاعليـة الـنص الجديـد          . وحاجة يستحقان أن ينظر الممدوح فيها     

فعمليـة الخلـق الجديـد في الـشعر         . الأخرىللتطيلي من بين النصوص الشعرية      
تنهض من خلال تمثل النص الماضي تمثلاً ذاتياً، ينسجم مـع التجربـة الـشعرية               

  )٢٢(.الغيريةالتي تحمل سمات خاصة، تكون نتاجاً للفردية و
... إن الـنص  (:  آمنا بقـول الناقـد الـدكتور عبـداالله الغـذامي           وإذا  
 سـواه مـن     في علاقـات متبادلـة مـن الحـوار والمنافـسة مـع              ... يدخل  

 رأينا الأعمى التطيلي، الـشاعر الغريـب، الـشاعر ذا العاهـة،             ،)٢٣()النصوص
ثـر مـن مدينـة      الشاعر الذي تقلّبت به ظروف الحياة الـسيئة والـصعبة في أك           

أندلسية عاش فيها، أو رحل إليها، الشاعر الذي فقـد زوجـه ومحبيـه، رأينـاه                
ينظر من طرف خفي بعض الشيء وهو يقول في صميم تجربتـه بالنـاس، ومـن                
خلال معاشرته إياهم إلى معان ودلالات نستشفها مـن آيـات القـرآن الكـريم              

  :كقوله. وموضوعاا
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    م كالناسِ إلاّ أن تجوالناسر  
  س للبصرِـكم ليـ      وللبصيرة ح        

  ي منابتهاـات فـ كالأيك مشتبه    
  )٢٤(رِــ      وإنما يقع التفضيلُ بالثم        
:  القرآنية، اسـتوحى جليـاً قـول االله تعـالى            – بثقافته الدينية     الشاعر هنا  لكأنّ

نـابٍ وزرع ونخيـلٌ صـنوانٌ        الأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات مـن أَع       وفي((
وغَير صنوان يسقَى بِماءٍ واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ فـي الأُكُـلِ إِنَّ فـي                

  )٢٥()).ذَلك لآيات لقَومٍ يعقلُونَ

 – يكشف الشاعر التطيلي عـن أسـباب التعـالق الثقـافي الـديني             هنا  
فهـو لم يـرد أن يلتقطهـا بـالنص،          .  آيات القرآن الحكـيم    القرآني، بينه وبين  

 تلميحاً، لأن النص في معـرض المـديح أيـضاً وقـد يكـون في                إليهاوإنما لَمح   
ولكنـه أبـان عـن كنـه        . حضرة الممدوح من لا يريد للتطيلي خيراً ولا رحمـة         

علـى أن   . مشاعره، مع سعة ثقافته ولاسيما من النـصوص القرآنيـة الكريمـة           
 في التعـبير وتوجيـه      والإتقـان ولا سيما في بيتيه هذين كانا مـن البراعـة           نصه  

 وأصـحاب  للجميع، فضلاً عن سخريته اللطيفـة بالمبـصرين،          والإرشادالنصح  
 بـه، أو يتعـالون      ونؤيهـز البصر، الذين ربما ينخدعون يومـاً بـالكفيف، أو          

لباصـرة  فالعقل هو الحاكم، والبصيرة هـي المقومـة، وليـست العـين ا            . عليه
، الآخـر اردة التي قد لا ترى الأمر بوضوح، أو لا تريـد أن تـراه، لتفـوق                 

كمـا كـان شـاعرنا      ... لحكمةولتميزه عليها، بأدبه، أو ثقافته ، أو لصنعة، أو          
التطيلي وغيره من الـشعراء العميـان في مـسيرة الأدب العـربي، في مـشرقه                
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أقـرام المبـصرين في كـثيرٍ مـن         ومغربه وأندلسه، من المتفوقين والمبدعين على       
  .شؤون الحياة، ومناحيها الثقافية المختلفة

 ):الأسطوريةالنصية ( الميثولوجي التعالق .٢
 تتجلّى الوظيفة الاجتماعية لـلأدب، ومنـه الـشعر طبعـاً، فيمـا              بدءاً

وبنـاءً علـى   . )٢٦( مـن مـشاعر  يحرك فيـه  ايحققه للمتلقي من متعة ولذة، وفيم   
ثاقفة بموضوعها الميثولوجي تستوحي هـذه المتعـة، وتـثير تلكـم            هذا المفهوم فالم  

 القديمة ، والخرافات ، وما تثيره مـن تفكـير، وتحفـز             الأساطيراللذة من خلال    
 من خلال التعالق الثقافي مـع الـنص الـشعري           وأستارهاعلى كشف مدلولاا    

  .الجديد
 شـعر  ، وليـست في الأندلـسي  تكون هذه المثاقفة قليلة في الـشعر      وقد  

فمن خلال اطلاعـي علـى الـدواوين واموعـات          . الأعمى التطيلي فحسب  
 رأيـت   ، التي أصبحت اليوم كثيرة كثـرة مفرطـة وشـائعة          الأندلسيةالشعرية  

، أو هذا الموضوع من موضوعات المثاقفـة كـان قلـيلاً            الأساطيردائماً أن هذه    
اعر الأندلـسي   ن الـش  أوربما تعود الأسـباب لـذلك إلى        . في شعرنا الأندلسي  

 هـذا   لمـشرقي،  ا الإسـلامي عاش حياة متحضرة لم يعرفها الشاعر الجـاهلي أو          
تكـاء علـى الثقافـة وموضـوعاا الدينيـة، ولاسـيما والـنص          فضلاً عن الا  

ناهيـك  .. .، ولاسـيما والـنص الـشعري      الأدبيةالقرآني، والثقافة وموضوعاا    
، والـتي جعلـت     ندلـسي الأ والانكسارات التي تعرض له الشاعر       الأزماتعن  

حياته أقـرب إلى الواقـع الـصعب، والمبكـي والـدامي في سـقوط المـدن                 
فالـشاعر هنـا لم يعتمـد المباشـرة في كـثير مـن        .  والتنكيل بأهلها  والإمارات

، ولم يلجـأ إلى أسـاطير قديمـة أو          الأخـيرة  الأندلسصوره ولاسيما في عصور     
  .بالية تحكي واقعه أو تجربته
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 بعضاً من هذه المثاقفة عند شـاعرنا التطيلـي أو عنـد              قد نلتقط  ولكننا  
غيره من الشعراء في الأنـدلس، وهـي تبـدو بـسيطة في التعـبير، واضـحة                 
الدلالة، أُخذت من تراث أسلافنا في المشرق، وأحاديثهم عنـها الـتي وصـلت              

  .إلينا إلى الأندلس، من هنا وهناك
لـي، قـول الأعمـى       هذا التعالق الميثولوجي مع نص الأعمى التطي       ومن  

  :في معرض الرثاء
   للمحدث عن لقمانَ أَو لُبدقُلْ    
  بداــاناً ولا لـرك لقمـ يتمـل      

  رفعهــانُ يـ همُّه البنيذيــولل    
  )٢٧(داـرى أحـ الردى لم يغادر في الشإنَّ      

 الـتي تتحـدث عـن       الأسـطورة  التطيلي هنا استوحى هـذه       فالشاعر
.  في العمـر وطـول الزمـان       ،)٢٨(ياً، وإلى نسوره الـسبعة    عمر لقمان وطوله زمن   

يـستحق لهـذا    !  الزمـان؟  وأيـن ! وأين هو العمر؟  ! ولكن أين هي هذه النسور؟    
التعالق الثقافي الأدبي والميثولوجي أن يكـون مـع نـص الأعمـى التطيلـي في                

 الأزمـان ، ولاسـيما في     وأسـاطيرهم نعم ففيه عبرة الماضين وحكايـام       . الرثاء
 لتطيلي عـرف كيـف يجعـل نـصه مـؤثراً          ولا شك في أن الشاعر ا     . لأفعالوا

 وذوقهما، من خلال هـذا التعـالق، ومـن خـلال            تلقيهوممتعاً في نفس قارئه وم    
هذا النوع من المثاقفة على بـساطتها، وبـساطة ألفاظهـا، ومـدلولات هـذه               

 في  فشاعرنا التطيلي وفي عموم شعره، لم يكـن مـن مدرسـة التعمـق             . الألفاظ
 لأنـه كـان يـسترسل       ؛المعاني، ولم ينهج في تناوله للأفكار منهجاً منطقياً صارماً        

  )٢٩(.في عرضه للمعاني في الكثير من العفوية
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 لجأ الشاعر التطيلي إلى الجوانب الـصوتية المتحركـة في البـديع،             ولذا  
 فمنـه عـوض عـن الغـوص في          )لقمـان ولبـد   (في التصدير في البيت الأول      

وعميق ما تثيره ، ومنه أفاد مـن التكـرار الـذي يؤديـه التـصدير في                 المعاني،  
لفظتين متتاليتين بـين الـشطر الأول والـشطر الثـاني في البيـت، في الحكمـة                 
والتأثير عليها لتبقى عالقة في ذهـن المتلقـي، وفي ذهـن المرثـي الـذي يريـد                  

 أن  شاعرنا التطيلي أن يخاطبه ـذه الحكـم ، وأن يفهـم هـذا التـذكير مـن                 
  ! زانتوالدنيا إلى زوال مهما طالت، أ

 الميثولوجي في نـص الأعمـى التطيلـي، اللجـوء           – التعالق الأدبي    ومن  
 في نصه الشعري من خلال المـوروث الثقـافي، ولاسـيما في             الأساطيرإلى بعض   

 ضـم لوحـات عـدة، في المقدمـة،          – أسـلفت  كمـا    – الذي   ،نصه المدحي 
وص المدحية عنـد الـشاعر التطيلـي، وطـول          فكثرة النص . والغرض، والخاتمة 

 الـشعرية الأخـرى،     الأغـراض هذه النصوص نسبياً مـع بـاقي نـصوصه في           
جعلت أواصر الثقافة بينه وبـين الـشعراء الآخـرين ذات متانـة، وتقـرب إلى          

  .الطبع والسلاسة

 الناقة التي كانت حاضـرة بـشكل قـوي وفاعـل في نـصوص               صورة  
 أو ميثولوجيـا    أسـطورة  غـدت    والأمـوي  لاميوالإسالشاعر العربي الجاهلي    

 ورحلتـها إلى    ناقـة وإذا علمنـا أن هـذه ال      . في نظر شاعرنا الأندلسي وفكـره     
 ،)٣٠(الممدوح كانت قليلة وبسيطة في نص الشاعر الأندلـسي إلى حـد قريـب             

أدركنا بوضوح أن مجيئهـا في نـص الـشاعر التطيلـي المـدحي كـان بمثابـة            
لوجياً وأدبياً مع نـصوص مـن الـشعر المـشرقي في             التي تتعالق ميثو   الأسطورة

  .ماضيها السحيق
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 مـن اللغـات   والأصـداء  والإحـالات النص نسيج من الاقتباسات  (ـف
ولنـستمع إلى ناقـة   . )٣١()الثقافية السابقة أو المعاصـرة الـتي تخترقـه بكاملـه         

  :التطيلي ورحلتها في قوله في معرض المديح 
   شكت ترى العرمس الوجناءَ كيفأما  
  خرِـ السفارِ فلم تعجز ولم تطولَ          

  لِ معركةٌـونَ الليــو أنَّ جـ ولتسري  
  فرِـ الردى كاشراً فيها عن الظمن          
  واطئهاـد لانت مـ توجى، وقاتتـب  

  رِــى الأبـو علـ إنما تخطكأا          
  لّ ناجية الآمال قد فصلتـن كــ           م

  كُرِـا من البــبناه         من الردى فحس        

..............................             .......................          

...............................           ........................          

................................           .......................          
...       ...............................        .......................)٣٢(  

 نلحظ أن لغـة الـشاعر التطيلـي تغـيرت تمامـاً، وبـدت مـن              وهنا
، ومـع عمـوم الـشعر    الأخـرى الصعوبة بمكان، موازنة مع نصوصه الـشعرية      

وهـذه  . الأندلسي الذي ينماز بالرقة والـسلاسة والرشـاقة في ألفاظـه ولغتـه            
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الأدب إعـادة تـشكيل دائمـة للغـة، ومعادلـة      (ـلبية على شاعرنا ف ليست س 
  .)٣٣()مستمرة لصهرها

حـة الرحلـة،     اللغة تـشاكل في مفهومهـا التعـالق الثقـافي لو           وهذه  
 ومـن هنـا جـاءت بأوصـاف الـشاعر الجـاهلي،             ،ووصف هذه الناقة فيها   

 ـ              ن شـداد،   وألفاظه ولغته، لكأننا نقرأ النص لزهير بن أبي سـلمى، أو عنتـرة ب
فكـان في كـل هـذه المـسميات بمكـان عميـق             ... أما؛ أثارته ، متعته، تأثيره    

 في اللفـظ والتعـبير   والإتقـان  ذه الروعـة  ويمدحهوواضح ليصل إلى الممدوح    
  .والرسم

 كشفنا عن أواصر التعالق الثقـافي بـين نـص التطيلـي، وبـين               ولعلنا  
ربمـا تكـون طريقـة الـنظم        لوحة الرحلة ووصف الناقة الراحلة هنا، وفي هذا         

هي المحركة والمحفزة للمجيء ـذه اللوحـة، وهـذه الراحلـة أيـضاً، فثقافـة                
 يح، الاسـتغلال في قـصيدة كالمـد       أحسنالتطيلي هنا ميثولوجية أدبية، مستغلّة      

وفي التعبير عن معاناة هذا الشاعر الذي يبـدو أـا كانـت قاسـية لم تنتـه إلاّ                   
  .بنهايته

غيـاب الـصحراء يغيـب      (أن نرد على مـن قـال إنّ          يطيب لنا    وهنا  
الناقة، فالعلاقة بين الناقة والصحراء علاقة تابع بمتبـوع ، فـإذا غـاب المتبـوع                

فهذا التطيلي لم يعـرف الـصحراء، ولم يعـش فيهـا، ومـن              . )٣٤()غاب التابع 
، ولكنه ومن قبيل المثاقفـة، ومـن وحـي التعـالق            - لعماه   –المؤكد أنه لم يرها     

  لنـا نـصاً جديـداً، متقنـاً إلى حـد           أنـتج ثقافي بينه وبين الشعراء الآخرين،      ال
كبير، قائما على أواصر هذا التعالق الذي ينم لنا عـن شـاعر كـبير في الـنظم                  

  .والصنعة
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  في نــصه -الأســاطير – الأعمــى التطيلــي إلى الميثولوجيــا وينظــر  
ائمـة علـى هـذه       ثقافي، فينشئ بعـض الأبيـات الق       معرفيالشعري من طرف    

 فهو يفيد من ثقافتـه في هـذا الـشأن، ويـأتي الـنص               ، بشكلي ظلّي  الأساطير
. الجديد لديه متداخلاً مع ثقافات أخرى قائمـة علـى مثـل هـذه الميثولوجيـا               

فأسطورة الحمام وهديله، وصوت هذا الحمام الحـزين البـاكي المبكـي جـاء في      
.  هـذا الـنص في الرثـاء        ومن البداهة أن يكـون     ،أحد نصوص الشاعر التطيلي   

  :فلننظر إلى التطيلي وكيف جاءت هذه المثاقفة لديه في قوله
  اـن افتنانــ فنونا ونحعلونَ  ه بنات الهديلِــ عليدـوأع  

  اناــ عز فيه التأسي وهىأس  هنـ يردّدنَ من شجونثكالى  
  مكانَ الحُللبسن في  يِّـ الحداد حاسبني الحساناــفقُمن ٣٥(ه(  

 هـديل   أسـطورة  النص وفي هذه اللوحة يتعـالق ثقافيـاً ميثولوجيـاً مـع              هذا
، "عليـه الـسلام     " الحمام، هذا الهديل الذي قيل إنه يرجـع إلى زمـن نـوح              

. وبكاء هذا الطير على أهله ومن فقـدهم، وسـيبقى كـذلك إلى أن يـشاء االله                
اء قبلـه في هـذا      فالتطيلي يستحضر النصوص الغائبة الكثيرة التي قالهـا الـشعر         

الهديل وفي هذا الحزن ، على وفق من رآه حزينـاً مـن هـؤلاء الـشعراء، لأن                  
 أي  –البعض منهم رأى في هذا الحـزن سـعادة، أو أقـرب إلى ذلـك، وهـو                  

 يـذكره بالمحبوبـة، أو العـشق، أو بمـن رحـل عنـا وفي مخيلتنـا                  –الصوت  
  .ذكريات حلوة ومطربة في هذه المخيلة

ديل، بالـصوت، بالـصورة مـن خـلال التجـسيد،            الأبيات باله  هذه  
، جعلـت الأبيـات في ثقافـة        ) الحسان ن،يحاس(، و   )فنون وافتنان (وبالجناس في   

هذا فـضلاً عـن المثاقفـة الخارجيـة       . بنائية وفنية عالية في النسيج وصنعة الشعر      
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، ونـوحهن البـاكي، وهـو       أصـوان للأسطورة التي تحملها الحمائم ، وتثيرها       
ت ردحـاً طـويلاً مـن الـزمن         ي به التطيلي عن تجربته وعن حياته التي بق        ما عبر 

  .في بكاء وحزن ونواح

 التـأليف،   اب المعرفة الثقافية عند التطيلـي جعلتـه يحـيط بأسـب           هذه  
ويؤثّر في متلقيه ويجعل نصه الشعري دائماً مـثيراً للدراسـة والتحليـل، موافقـاً        

ديث والمعاصـر في دراسـة الـشعر        للموضوعات التي يثيرها الدرس النقدي الح     
 وما ذلك إلاّ لنصه الجديـد الـذي تمكـن فيـه النـصوص              ،العربي إلى حد كبير   

  .وغيرها... ، والتاريخيةوالأسطوريةالغائبة، الدينية، 

 ، أيـضاً كـان مـن بـين ثقافـة التطيلـي في نـصوصه                 الأسطورة المكان         
وت كانـت مـن بـين        مكان السحر، مكان هاروت ومـار      )بابل (ـف. الشعرية
وهـو  .  المثاقفة الميثولوجية التي وردت في أحد نصوص شـاعرنا التطيلـي           أنواع
 في المديح، وفيه مقدمة غزلية فرحة، متفائلـة بالممـدوح، أمـا عـن               – النص   –

  :قوله، فجاءت في وأسطورابابل 
    بشمسِ الضحىوكيف جاءوك   

  جونــ في أثوابه اللَــواللي          
  لٌـابــرِ ولا بــبالسح اءوكــج    
          ٣٦( لا من أُفقِ دارينِ والمسك(  

 وداريـن في موضـع مـن        ،)٣٧( مدينة السحر ومكانه بلا منـازع      )بابل(ـف
 وهـو أرقـى     ،)٣٨(رت بالمسك ولاسيما الذي يجيء إليها من الهنـد        البحرين شه 

 ومعرفيـاً   المدن هنا رسمت بعـداً ثقافيـاً      .  طيباً شدهاأوأنواعها، وأزكاها رائحة،    
ولا شـك في أن التطيلـي أخـذ         .  ما توحي إليه، ومـا تـشتهر بـه         لالمن خ 
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 الغائـب، وهـو ينـتج نـصه     الأسـطوري بأسباب المثاقفة ونوعها الميثولـوجي   
يمـا  أفالممدوح ساحر فوق ساحر بابـل مـع شـهرا بـه، و            . الشعري الجديد 

مـن هنـا    و. بـه شهرة، والممدوح زاك طيب فوق مسك دارين مـع شـهرا            
 التطيلـي  أودعهـا  أسـطورية وما تفوح بـه مـن رائحـة      - المدن   –فالأماكن  

وأظـن أـا جـاءت مجيـدة        . ممدوحه من خلال أبياته، ومن خلال بيتيه هـذين        
" حسنة، هذا إذا ما زدنا عليهما الـصورة التـشبيهية في قولـه في الممـدوح                     

لمفارقـات  ، وا )الـشمس والليـل   (والـصورة بالتـضاد بـين       " شمس الضحى   
اللفظية التي رسمت الممـدوح مـن خـلال التـشبيه والتـضاد، ولا ننـسى أن                 

  !الشاعر أعمى
 :)أرخنة الشعر وتوظيفه( التاريخي التعالق .٣

  التاريخ العربي أكبر مصادر الثقافـة، وأهـم أنـواع المثاقفـة عنـد               يعد 
  وليس عند شاعرنا الأندلـسي، أو شـاعرنا الأعمـى التطيلـي            ،الشاعر العربي 

 أو استنطاقه كانـت مـن مهمـات الـشاعر العـربي              التاريخ فأرخنه. فحسب
 ـفالتـاريخ هـو ع  . على اختلاف عـصوره وأمكنتـه      الماضـين، وحـوادث   ب ر

 أدبي إلاّ ودخلـها     اتجـاه  فما من غـرض شـعري أو         ، ومواعظ الزمن  الأسلاف
 والأحـداث  الأسمـاء  ه ولكـلٍّ مـن هـذ      ، وأمكنتـه  وأحداثـه التاريخ بأسمائه   

 عند الشاعر وفي نـصه، وبمـا يعـبر عـن مـشاعره              ا ودلالته أهميتهااكن  والأم
وتجاربه النفسية، وما يلاقيـه مـن أحـداث ومـصاعب في حياتـه ومعيـشته،                
فالنص الشعري أولاً وأخـيراً، هـو مجموعـة مـن العناصـر المترابطـة الـتي                 

تجـاه  .. تصوغها بصيرة الشاعر لتصور خبرته تجـاه حـدث نفـسي أو كـوني             
 تتـدفق في تلـك الـنفس،        الإحساساتتزال نفسه تنفعل به، مما يجعل       حدث لا   

   .)٣٩( الشعري بما يبوح اإبداعهافيأتي 
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وتـشير مدونتـه    . في شـعره   ممن استنطق التاريخ بشتى أنواعه       والتطيلي 
، واسـتنهض مـا     الإسـلام لى أنه شاعر عرف تاريخ العرب، وتـاريخ         إالكلامية  

 أن يكـون المكـان      فـآثر من خلالهما عما يريـد       ويعبر   ،ما شعره فيهما ليودعه 
 التاريخيـة مـن ضـمن       الأسمـاء ودلالته التاريخية، والحدث التـاريخي، وبعـض        

 من ضمن أنـواع المثاقفـة في شـعره، مـن بـين              وأرخنة النص الشعري لديه، أ    
  .الأخرى وأنواعهاالمثاقفات 
 ، فعـل التـأريخ فعلتـه فيـه، وبـدا            )النص الجديـد  ( الحاضر   فالنص  

التطيلي وهو شاعر المديح وشاعر الرثاء لا ينفـك مـن تـأثير التـأريخ عليـه،                 
المـديح  ... وما وقع فيه، ليكون من بين شعره، ولاسـيما في غرضـية الأثيريـن             

  .والرثاء
 التاريخية في فاعليـة مدونتـه الكلاميـة،         الأسماء التطيلي دلالة    ويستثمر  

، وهـي في الـذم نـراه يـستغل          وفي نصه الجديد، ففي أول قصائده في الديوان       
 في دلالة ضدية، بما يحمل الضد فمـن المـديح إلى الهجـاء ، ومـن                 الأسماءهذه  

، كانـا مـن     )رضـي االله عنـه    (فحاتم الطائي وخالد بن الوليـد       . الثناء إلى الذم  
  : وهو يقول في رجل عسوف في إشبيلية،بين هذه الأسماء

   سئلَ العسف بالمسلمينإذا    
          رىــن حاتمٍ ب مفأجودالق  

  ةم فرصـ أمكنت منهوإن    
          فأفتكبالع ٤٠(داـ من خالد(  

 مـن   الأسمـاء  التـاريخ، ومـا تنطـوي عليـه هـذه            أسماء استثمر التطيلي    لقد
، وصـهرها في بوتقـة نـصه        والإسـلام دلالات وأحداث، من تاريخ العـرب       
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 ـ    وحاتم الطائي هو من  هو في الكرم، وخالـد           . الشعري الجديد  و بـن الوليـد ه
 ولكـن التطيلـي جعلـهما في مفارقـة     ،الشجاعة والقتـال والبـأس  في  من هو   

ستخدم الكرم بقوته ضد المسلمين، والشجاعة بفتكهـا ولكـن ضـد            اضدية، و 
  .أبناء المدينة واتمع الذي وليّ عليه

 وأشـاح الوجـه عـن       ،الأسماء الجديد تغازل فناً ونظماً مع هذه        فالنص  
أهل إشبيلية من هذا الرجل وحكمه بكـل هـذا التعـبير وهـذا            معاناة الشاعر و  

  . وما تدل عليه، وبما عرفت بهالأسماءالرسم للمشاعر من خلال هذه 
 وبعـدها التـاريخي في نـص     الأسمـاء  التطيلي أيضاً مثل هـذه       ويستثمر  

  :شعري آخر من نصوصه الشعرية في المديح، ومن ذلك قوله 
    كابأروع العشيرة سمه من سعد  
  )٤١( بالجدبنالا ما أشبه ونسبته          

      يشير الأعمى التطيلي هنا إلى سعد العشيرة بـن مالـك بـن مـذحج مـن           
فالمدونـة الكلاميـة الجديـدة، الـنص        .  وهو الحاكم العادل الكريم    ،)٤٢(اليمنية

ستثمر هذا الاسم ودلالته وما يـدلُّ عليـه مـن حكـم قويـة            االحاضر للتطيلي   
، الذي هـو كنايـة عـن نـسبة الـسعد            )سعد(سمه  ا هذا فضلاً عن     وكرم رائع 

  .والخير في حكمه وعدله وكرمه

 سـيجد الكـثير مـن       التطيلـي ن الناظر في شعر الأعمى      أ المؤكد   ومن  
، أو مـن الأقـوام الإسـلامية        الإسـلام  ودلالتها من الأقوام العربية قبل       الأسماء

 تاريخـه وصـولاً إلى      التي دخلت الإسـلام وعاشـت في ظلّـه علـى امتـداد            
ولا نريـد أن نوغـل كـثيراً         . ، ووصولاً إلى شاعرنا، وعصر المـرابطين      الأندلس

في الكشف عن هذه المسميات ودلالتها، وما يعبـر عنـه مـن سـيرة وحـدث                 
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فلا شك في أن الشاعر التطيلي شاعر مثقف، وله اطـلاع كـبير علـى تـاريخ                 
 يحوي الكثير من هذا التاريخ، ومـا وقـع فيـه،            العرب والمسلمين، وشعره كبير   

ولذا نريد أن نلتقط بعضاً من التقاطـات التطيلـي الفنيـة لأرخنـة التـاريخ في          
 تلك الالتقاطات التي تكشف لنا عـن المثاقفـة الفعليـة في نـصه               عرينصه الش 

الجديد، وما يريده منه، فالتـاريخ يقـف خلـف الـنص في أكثـر الأحيـان،                 
 لـيس زمنـاً منقـضياً       – الماضـي    –ع الشاعر دائماً، على أنه      والماضي يعيش م  

أو ذكرى لا يمكن استعادا، بل هو طاقة روحية جياشـة، وهـو زمـن مكـتظ                 
وهو ماضٍ يعين الشاعر جماليـاً، ولاسـيما أنـه يـسعى     . بالغنى والدلالة والتوتر   

لجعل القصيدة لحظة مشتعلة تمتد بـين الماضـي والحاضـر، وتـسعى لاحتـضان       
 لنـرى في نـص التطيلـي    ،)٤٣(المستقبل بما تحمله من وعي وسحر وطاقة للرؤيـا    

كيف يكون التاريخ الشعلة التي تمتد بين الماضي والحاضـر؟ في مقدمـة طويلـة               
بكى شاعرنا التطيلي الماضين ونـاح علـيهم، لكأـا لأول وهلـة في الرثـاء،                

  :لنستمع لبعضٍ من هذه المقدمة ! وهي في المديح
  ســي جديـصنمٍ ليالـ        وكُر ل       

  اــ يدين لها أو تدانىــحت        
  ودـى تعـذه بمدين حتـ        وخ

      اـذه به والمدانـ فخراًــونس        

  ىوـ      وما كانَ لي فيهما من ه
  )٤٤(اـوانــ               ولكن عسى أن يذوق اله    

 ـ   – الجديد   فالنص  ، يتكـأ    -ت هـذه فقـط       وليـس  ه وفي أغلب أبيات
 بعـد   –على الموروث التاريخي القديم للعرب، فالشاعر هنا يـستعين بالممـدوح            
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 ـ           –االله    الإشـراف  لـيس بحاجـة إلى       و على دهره ، ومـا لاقـاه فيـه، وإلاّ ه
وأصحاب المعالي والمكانة من أهل الـيمن أو مـن غـير أهـل الـيمن، ولكـن                  

 التطيلي، وبحـسب مـا يفهـم        على حد تعبير  !  الدهر من أجلهما فقط    أستعديك
  .به نصه الشعري

لاً مـع نـص الأعمـى التطيلـي      كان حاضراً ومتفاع الإسلامي والتاريخ  
 علي بـن يوسـف بـن تاشـفين نـراه            الأمير ففي نصه الذي يمدح به       ،الشعري

 ويقتـبس منـه أحـداثاً مختلفـة ويربطهـا        التـاريخ، يعرج كثيراً علـى هـذا       
...  حـصاره لطليطلـة    تـه ووقائعـه، ولاسـيما      به في غزوا   بالممدوح، وما حلّ  

 بتفاصــيلها، ويحكيهــا الإســلامية التاريخيــة الأحــداثفيــستوحي التطيلــي 
 هو جمـع لهـذا التـاريخ، وبـوح          )النص الحاضر (لممدوحه، وكأن النص الجديد     

فلنـستمع إلى نـص الأعمـى التطيلـي         . لثقافة الشاعر وتمكنه من علم التاريخ     
  :وهو يقول 

      كاوــكُّـ وإن يشالرسولُ وأسوت  

   جهينةَ الخبر اليقيندـفعن          
  ف والعواليــن ثقيـ عثناها      
          م رنمــودو ـيــ لجبن  

  اهاـ أهل مكةَ عن حموهادنَ      
  )٤٥(دونُـ تكفي عن الحربِ الهوقد          

 عليـه   – التطيلي بالمؤاساة والتصبر للممدوح من خـلال جعـل الرسـول             يبدأ
 –وكـان الرسـول     . ن لم يفلـح فيمـا أراد      إ، أسوته وقدوته    - والسلام الصلاة

 ،)٤٦( قد حاصـر الطـائف وعـاد منـها دون فتحهـا            – عليه وسلم    صلى االله 
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حـين حاصـر طليطلـة ثم غادرهـا         " علـي   " وكذلك كان الأمر مع ممدوحه        
 ـ )الحاضـر (فالنص الجديـد    . )٤٧(دون أن يستولي عليها    ي اعتمـد علـى      للتطيل

، بـل ويقـدم     الأمـر التعالق التاريخي ليحكي للممدوح ما يهون عليه        رخنة و الأ
 صـلى   – والإشارة إلى الصلح كما حـصل مـع الرسـول            ة،له النصح بالمهادن  
  . وأهل مكة في صلح الحديبية الشهير–االله عليه وسلم 

 الـشعري الجديـد اتـصال عميـق لأحـداث هـذا التـاريخ               للنص  
يضاً غازل هـذا التعـالق فجـاء بمثـل هـذه             والنص الجديد أ   ، بما فيه  الإسلامي
 التي تدل على سعة ثقافة الشاعر وتمكنه من التـاريخ علمـاً وأحـداثاً،               الأبيات

ومن ثمَّ نظماً وفناً ونصاً، وهي قد لا تتوافر لأي شـاعر مـن شـعراء العربيـة،                  
 حرفته وعرف كيـف يلـج إلى هـذا التـاريخ وينـهل منـه،                أتقنإلاّ لشاعر   

الحاضر، ويطرب الممدوح له ويـسعد، مهمـا كانـت النتـائج،            فيوافق الماضي   
فالتصبر والعبرة من الماضيين هي غاية مـا يريـده التطيلـي لنفـسه، ولتجاربـه                

  .ثانياً... أولاً ولممدوحه، ومن يقرأ شعره... ولحياته
 إسـلامية  تاريخيـة كـثيرة      إشـارات  وفي ديوان الأعمى التطيلـي       ،هذا  

    ليه من أهمية التـاريخ في نـصه الجديـد، وشـدة            إ وعربية، تؤيد صحة ما ذهبت
 وهو ما يجب على كـلّ منـا أن يكـون كمـا              ،أحداثهتفاعل التطيلي معه ومع     

 وأحداثـه كان التطيلي في شعره، مستلهماً معتبراً متأسـياً بالتـاريخ وشخوصـه             
  .)٤٨(هعومواضي

ر  التاريخي ودلالته، فقد اسـتوقف هـذا المكـان الـشاع        لمكان عن ا  وأما   
 وبـدا نـصه الجديـد يحـاكي أمكنـة           ،التطيلي في أكثر من نص شعري واحد      

تاريخية كثيرة، مثلها مثل الشخصيات والأحداث لها بعـد تـاريخي، ولهـا بعـد               
 ونظمهـا  الأبيـات دلالي، ولها بعد شعوري، فضلاً عن بعدها البنـائي في صـنعة            
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تي المكـان   والتعبير ا عن كنه مشاعر الشاعر، وما يريـده مـن الـنص، ويـأ              
التاريخي، أو لنقل التعالق التاريخي في النص الشعري عند التطيلـي مـن خـلال               
ــشكوى، وفي   ــديح، وفي الفخــر، وفي ال ــة، في الم ــراض مختلف المكــان في أغ

 مـستويات عـدة     ديـه  التاريخيـة، فتظهـر ل     الأمكنةفالشاعر يستنطق   ... الغربة
المكـان الواحـد في     وهنـا يتـصرف     . للحكم مأخوذة في أغلبها من الـذاكرة      

 وهذا مـا نلحظـه جليـاً        ،)٤٩(أمكنة عدة، ويتحول زمن الحياة إلى أزمنة تاريخية       
 الواقعيـة المـستوحاة مـن       الأمكنـة في بعض نصوص التطيلي الشعرية، إذ تبلغ        

 هائلاً وعوداً لا حصر له، ويأتي ـا التطيلـي في أغـراض              ا التاريخية كم  الأمكنة
الذي فيه العبرة والعظـة للمرثـي وأهلـه مـن هـذه             مختلفة، ولاسيما والرثاء    

 وما حدث لأهلها، وكيف كانوا وكيـف انتـهوا، وانتـهت قـصتهم،              الأمكنة
  ...وكانوا... وكانوا... وانتهى تاريخهم، بعدما كانوا

 عن دلالة الأمكنة وتعالقها مع النص الـشعري الجديـد لـشاعرنا             وأما  
دونـة التطيلـي الكلاميـة، وتحكـي        التطيلي، فلنا في ذلك شواهد عدة تـبرز م        

فبغـداد  .  ودلالتـها  الأمكنـة  نصه مع هـذه      تغازلتعالقه مع التاريخ وأمكنته، و    
والرافدان وما يدلاّن عليه كانا من بين نـصوص التطيلـي الـشعرية في المـديح،         

  :في قوله 

  داد القوافيــ كنت بغولما    
  )٥٠( إليه ماءَ الرافدينِلبتـج           

المكـان  "  والرافـدين  ،" المدينـة  –المكـان الحـضري   " ن بغـداد   المؤكد أ  من
، حضرا جلياً في مدونة التطيلي الكلاميـة ونـصه الـشعري            " النهر     –الطبيعي  

الجديد، وهما غـير خـافين في الدلالـة والمـضمون، فبغـداد مدينـة الـشعر                 
 أو أبـرز مـا فيهـا        أمكنتـها والشعراء على مر العـصور والـدهور، وأبـرز          
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 سمعـة وشـهرة     –فالتطيلي يـشير إلى أن الممـدوح        . )دجلة والفرات (دان  الراف
ين  هو بغداد القصيدة والشعر، وأن شـعره الغزيـر الكـثير كمـاء الرافـد               –

  ! ولعلّه أحسن النظم؟،سيولة وتدفقاً في هذا الممدوح

 الشكوى، يستلهم شاعرنا التطيلـي  ثيمـة مكانيـة أخـرى هـي               وفي  
ة وثبات، ليودعها نـصه الـشعري الـذي يـشتكي           الجبل، وما عرف به من قو     

الجبـل، كـان هـو التعـالق        " رضـوى   " ولاشـك في أن   . فيه مقامه بإشبيلية  
  :التاريخي الذي يبث فيه شكواه، وعظمتها عند شاعرنا التطيلي، في قوله 

   أخملوني لكن اد أخملواوما

   ضيعوني لكنِ العلم ضيعواوما        
و أنَّـ ضلوعي مالوبينأقلَّه   

        بأكنافعتتصد ٥١( رضوى أوشكت(  

 مشاعر الغضب والشكوى عنـد التطيلـي ومـا حـلّ بـه في               ر الثاني فج  البيت
والشكوى جـاءت بعـد الفخـر، والتعـالق         .  والضياع الإهمالهذه المدينة من    

التاريخي للمكان من خلال الجبل جاء تعالقاً أدبيـاً يـشم رائحتـه مـن شـعر                 
، كمـا هـو معلـوم للجميـع، فربمـا           " اعوني وأي فتى أضاعوا     أض" العرجي  

زادت شكوى التطيلي وعبرت عن مشاعره الطافحـة باليـأس والغربـة والألم،             
  ! أم بعدتالقاتقربت هذه التع

 وفي الديوان الكثير من الأمكنة التاريخية الـتي تتعـالق أدبيـاً مـع               ،هذا  
 عن مـشاعره وعواطفـه، وقـد        نص الشاعر الأعمى التطيلي، وتكشف الستار     

وظّفها شاعرنا التطيلي في أغراضه المختلفة، وجـاءت في مرتبـة جيـدة ومميـزة               
 التـاريخي،   – متنوعـة منـها المكـان الـديني          الأمكنةوهذه  . في المديح والرثاء  
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 التاريخي، ومنها المكان المعـادي التـاريخي، فـضلاً عـن           –ومنها المكان الطبيعي    
  .ع الموروث الأدبي والفكري، ودلالته التاريخية طبعاًالمكان الذي يتعالق م

نـصه  ( كلـها جـاءت في مدونـة التطيلـي الكلاميـة             )٥٢( الأمكنة   وهذه
فـالنص الجديـد هـو مـن تمثـل          .  جديدة خاصة  ة، وانفتحت على رؤي   )الجديد

 مـن واقـع     الأحيـان  هروبـاً في بعـض       ولعلَّهالرؤيا والماضي السحيق بما فيه،      
لشاعر وتجربتـه الـشعورية ، كـشاعرنا الأعمـى التطيلـي،            معيش قاسٍ على ا   

فالمكان التـاريخي يظـلُّ علـى الـرغم         . وما عرفناه من ظروف وأهوال مرت به      
واقعاً محتملاً، إذ إن جزيئاته تكون حقيقيـة، ولكنـها تـدخل في سـياق               (مما فيه   
  المثاقفـة وأنـواع ، الأمكنـة  ولعلَّ هذا ما يفسر لنـا وفـرة هـذه            ،)٥٣()حلمي
  .واالله أعلم...  في النص الشعري عند الشاعر التطيلييةالتاريخ
 : )النصية الأدبية في نص التطيلي الجديد( الأدبي التعالق .٤

 استوقفنا هذا التعالق، وهذا النوع من المثاقفـة في شـعر الأعمـى التطيلـي،                إذا
. فــذلك لأن الأدب مــادة حيــاة، وتــاريخ شــعوب، ومكــون شخــصيات

 لا يغفل أو يتغافل عن مثل هـذه المثاقفـة، وعـن مثـل هـذا                 وشاعرنا التطيلي 
 في عـصورهم المختلفـة مـن الجاهليـة إلى       ربالتأثير المهم بينه وبين الشعراء الع     

وبناءً على مفاهيم المثاقفـة الاصـطلاحية والدلاليـة لا يمكننـا            . العصر العباسي 
عـاً منـها،    أن نعد تأثر التطيلي بشعر الشعراء الأندلـسيين والأخـذ منـهم نو            

لأا تصب في ثقافة واحدة في المكان والغرض، والبواعث علـى قـول الـشعر                
ونظمه، فالمثاقفة تلاقح بين الثقافات، وتمـازج بـين حـضارات مختلفـة، لكـلّ               

  . منها خصائصها، وسماا التي عرفت عنها
.  الشاعر التطيلي نصوصاً غائبـة في نـصه الـشعري الجديـد            ويستدعي

إذ . ستدعاء قد نظر في أغلب شـعر شـعراء العربيـة المـشهورين            ويبدو هذا الا  
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طـلاع واسـع علـى دواويـن        اتشير المدونة الكلامية للشاعر التطيلي أنـه ذو         
الشعراء الفحول ولاسيما في العصر العباسي، وإنه قد قـرأ شـعرهم أو حفظـه               

 الأدبي، ويـستدعي    - فنراه يكثـر مـن هـذا التعـالق الثقـافي           -الأغلبعلى  
اً شعرية غائبة عدة، يستوعبها شعره، ويتمثلـها نـصه الـشعري الجديـد           نصوص

  .في أغراضه المختلفة

 مـن خلالهـا     ص الشعرية لشاعرنا التطيلي لنـبين      بعضاً من النصو   رض سنع وهنا
، وهذا النوع من المثاقفة، ومن ذلك قولـه في قـصيدته الـتي              الأدبيهذا التعالق   

  :سوف حكمهميحرض فيها أهل إشبيلية على رجل ع

وماذا بحمصٍ من المضحكات           
  )٥٤(بكاــك كالــه ضحــ ولكن                            

  : بيت التطيلي الشعري هذا متعالقاً مع قول المتنبي في مصر نجد

من المضحكات وماذا بمصر           
  )٥٥(اـبكـك كالـه ضحـ  ولكن                

 ويحـضر   ،)بيـت المتـنبي   (ص الجديد يستدعي النص الغائـب        شك في أن الن    ولا
  . معه دلالياً وموضوعاً وفناً

  : هذا التعالق أيضاً، قول الأعمى التطيلي في معرض المديح ومن
  ير ميممِـممته فلقيت خـ          ي

        مِورحلتّذمم فكانَ غير ٥٦( عنه(  
لمتـنبي بعـد فراقـه لـسيف الدولـة           هذا البيت أيضاً متعالقاً مـع قـول ا         نجد

  :الحمداني 
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غير وما فارقت مِ          فراقمذم   
        مِوأميمم خير مت٥٧( ومن يم(  

  : قول الأعمى التطيلي ونرى
  )٥٨( يجيب صبحه عن هلٍ بلمليلٌ

  : بتعالقٍ واضحٍ، في الدلالة والمعنى، من قول المتنبي أُخذ

  اجته ح بسوى الهندي          من أقتضى 
      ٥٩( أجاب كلَّ سؤالٍ عن هلٍ بلم(  
 المتنبي وشعره وحده هو الذي أوجد  أواصـر التعـالق الأدبي، الـشعري               وليس
 في شـعر    )الحاضـر (، والـنص الجديـد      )الغائب( الشعري، بين النص القديم      –

 التطيلي، وإنمـا هنـاك نـصوص شـعرية أخـرى تعالقـت في               الأعمىالشاعر  
 والدلالة والمضمون مع شعراء عرب آخرين من عـصور مختلفـة، ومـن              الأدب

  :فقول التطيلي في المديح . مدارس أدبية وفنية مختلفة
   معاداً ومبدءاًالأعلى المثلُ ه            لَ

                          العادي حص ىوللحاسد٦٠( وتراب(  

 ـ          إنما صيدة مـشهورة للأخـير،      أخذه شاعرنا من شعر أبي فراس الحمداني مـن ق
  :مطلعها 

  ثواب أما لجميلٍ عندكن       
   عندكن متاب؟ لمُسيءٍولا        
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 الأعمى التطيلي يتعالق ثقافيـاً وأدبيـاً ودلاليـاً، مـع نـص أبي فـراس                 وبيت
  :الحمداني في قوله 

       تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي  

  )٦١( وتراب ىناً حص  بمفرقِ أغبا                
 تتعالق أبيات الأعمى التطيلي الشعرية دلالـة وموضـوعاً وصـنعة مـع              وأيضاً

  :شاعر العربية الكبير أبي تمام الطائي، ومن ذلك قوله مادحاً 
    جتمن بعد ما عفت دسبيلَ ا   
           " درب من وشائع ٦٢("ومحت كما محت(  

  : أخذه شاعرنا التطيلي من قول أبي تمام فإنما
   لقد أقوت  مغانيكم بعديتشهد  
          ومحتمن برد وشائع ٦٣( كما محت(  

 التطيلـي قولـه في الوصـف في سـحابة، إذ            الأعمى شعر أبي تمام يستدعي      ومن
    :يقول 

 " تناهى" ديمةٌ سمحةُ القياد  

  )٦٤( المحلّ، وهو شوك القتادريقُها        
أبي تمـام الـذي وصـف        التطيلي أيضاً في الوصف من قـول         الأعمى أخذه   فقد

  :السحابة وأجاد

  ناهىـحةُ القياد تـ سمديمةٌ
        القتاد ٦٥( ريقها المحلّ وهو شوك(  
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  : التطيلي قوله في المديح واستدعى
دتيــالـي إذا قلّ مـ كأنفع  

  )٦٦("  بني خشينِ أختخشيت عليه "           

  : شاعرنا من قول أبي تمام أيضاً هذأخ
نتأ عليه خشخشينِ بنيخت   

        وانجحقولُ العادلين ٦٧( فيك(  
 نلحظ أن التطيلي في مدونته الكلامية استدعى الـشطر بأكملـه، وهـو              ومثلما

ينظر ويستدعي نصوص أبي تمام الشعرية، وهذا معناه أنـه لا ينفـك عـن أسـر                 
 والبلاغـة والـصور والمعـاني، وكـأن         والألفـاظ ثقافته، وسحر هذه الكلمات     

ه من خلال هذه المثاقفة ويـبني نـصه الـشعري الجديـد عليـه،               التطيلي يجاري 
  .فمثل أبي تمام وشعره، لا يبارى، ولا يستدعى إلاّ لشاعر كبير مثله

 الشاعر العباسي كـان لـه الحـضور المرجعـي الأدبي            أن يعني هذا    ولا  
 وإنمـا اسـتدعى شـاعرنا التطيلـي         ،الأول والأخير في شـعر التطيلـي فقـط        

 شـعراء آخـرين في عـصور مختلفـة مـن عـصور الأدب               نصوصاً شعرية من  
فمن  العصر الأُموي ومن مدرسة عمر بن أبي ربيعـة الغزليـة الـشعرية               . العربي

 في نـصه الـشعري      أبياتـه الكبيرة، استدعى التطيلي بعضاً من أبياا ليودعهـا         
  :ومن ذلك قول التطيلي ،  هذا النص دعاءالجديد، ويبني على هذا الاست

  عى د فأحوه تدوإذا    
  )٦٨( العاجز من لا يستبد إنما           

  : قد تعالق أدبياً وثقافياً وفكرة وحكمة مع قول عمر بن أبي ربيعة فالبيت
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    ــنجأ هنداً ليتزتنا ما تعد  
                جِنفُسناأ وشفتــ مما تد  
  دةًــ مرةً واحدتـواستب    

          من لا يستبد ٦٩( إنما العاجز(  
 يستوقف نص الأعمى التطيلي الجديـد، كلمـات وألفـاظ وأوصـاف             وكذلك

  :وصور ابن ربيعة الرائعة والمشهورة في قول الأخير 
  لاًـ المنكح الثريا سهيأيها       
  ف يلتقيانـ االله كيعمرك          

  تقلّتـ               هي شاميةٌ إذا ما اس
  )٧٠( إذا ما استقلَّ يمانيوسهيلٌ          
  : الأعمى التطيلي في معرض الرثاء فيقول

ــوجــا جنونــلٌ بالثريـ سهينكيف يلتقـ     ولكن س ه ــلاهيان  
  )٧١(انـوت بدين يمـةٌ ألـاميـدله      شــن جورِ القضاء وعـ ماتـوهيه
 الـشعري، بـين الـشاعرين في        – هو رائع هذا التعالق الأدبي، الـشعري         فكم

ني والـدلالات، وفي هـذا البنـاء الموسـيقي واللفظـي             والصور والمعا  الألفاظ
بـن أبي   إن المثاقفة هنـا اسـتدعت الـنص الغائـب لا          . المتجانس إلى حد كبير   

ربيعة الشاعر المشرقي الأموي، لتـصهره في نـص الأعمـى التطيلـي الـشاعر               
فـالنص الجديـد الأندلـسي، أفـاق الـنص القـديم مـن          . الأندلسي المرابطي 

بؤرة جديدة ودلالـة جديـدة وثقافـة جديـدة، ومـشاعر            الغياب، وجعله في    
جديدة، وتجربة شخصية جديدة، ليكون كمـا قـرأت أيهـا القـارئ اللبيـب               
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 بين ثقافتين في أصل واحد، هـو الأدب، هـو الـشعر، عمـاد الحيـاة،                 زجاًتما
  . الروحوسلوه

 في  ، الـشعري  – في هـذا التعـالق الأدبي، الـشعري          الأمر كان   وهكذا  
 الشعرية الجديدة للأعمـى التطيلـي، اسـتدعاءً، واسـتظهاراً،           أغلب النصوص 

، واسـتغلالها في نـصه الحاضـر        )الغائبـة (ومهادنة للنصوص الشعرية القديمـة      
  .الجديد، بدلالته الجديدة، في بيئته الجديدة، في تجربته الجديدة

 عملية التعالق هنا لتضعنا أمـام المنجـز الجديـد في الـشعر، وهـذا                إنّ  
هذا الوليد الأندلسي الإبـداعي الجديـد الـذي ينظـر إلى إبـداعات،              المنجز و 

  .ومنجزات الإبداع للنص المشرقي في أى عصوره، وعند أكبر شعرائه
 المثاقفة الأدبية، النـصية الأدبيـة هنـا، ولـدت نـصوصاً شـعرية               إنّ  

 التطيلـي، اتكـأ فيهـا علـى ألفـاظ وكلمـات،             الأعمىجديدة حاضرة عند    
 المـشرق، ومـن هنـا كانـت          وصور الشعراء السابقين في    يبوأسالوعبارات،  

 الجديـد، يظهـر الـنص       رينجازاً معرفياً جديداً من خلال النص الـشع       إالمثاقفة  
  .الغائب ويثير معانيه ودلالاته، وتجربة قائليه

  على هذه أمثلة كـثيرة مـن هـذا التعـالق الأدبي، الـشعري                وقس – 
عرية، وبـين أبياتـه، وأغراضـه       الشعري، في نصوص الأعمـى التطيلـي الـش        

وفنونه وموضوعاته المختلفة، وهي ما تعكـس ثقافـة الـشاعر واطلاعـه علـى           
الأدب العربي ، ذلك الاطلاع الـذي نـراه، ويـراه النقـاد ضـرورياً لـصقل         
تجربة الشاعر، وزيادة ثروته اللغوية والأدبية، وجعل أدبـه في القمـة، فـصاحة              

 ـ    إونظماً وصـنعة و     كانـت في شـعر التطيلـي        الأمـور ذه  بـداعاً، ولعـلّ ه
  ...ونصوصه، أو لنقل كانت في أغلب نصوصه
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 عـن اسـتدعاء الأمثـال في نـص الأعمـى التطيلـي الـشعري،                أما  
وهـي  . فالأمثال نوع من أنواع الموروث الـشعبي ذي الدلالـة الأدبيـة طبعـاً             

 ـ                عبية أيضاً مما تبني النص الجديد بالاستناد إلى المثل الذي يـدلّ علـى حكايـة ش
فالـشاعر  . أثـره في كـل زمـان ومكـان       أو قصة، أو حدث أو قول معبر ترك         

بن البيئة وترجمان الواقع أولاً وآخراً، فلا ينفك من سحر هـذه الأمثـال الـتي                ا
تمتاز بالعبارة الجميلة والكلمات المـوجزة، ذات المفهـوم العميـق الـذي تـدل         

 فياليـة مـن قبـل الـشاعر         وهو يحتاج إلى ثقافـة ع     . على تجربة أو واقع معيش    
استخدامها في بناء نصه الـشعري فيعـرف نـصه، أو تعـرف فكرتـه، ومـا                 

 لـه عناصـره المميـزة وسماتـه       الأدبشكل من أشـكال     (يضرب لها، فالأمثال    
 وهي تأتي في الكلام كلّه الـشعبي والفـصيح والقـديم والحـديث،              ،)٧٢()المحددة

الأمثـال مـصابيح    ( الـشهيرة    ولـذا شـاعت المقولـة     ... والتراثي والمعـرفي  
  .)٧٣()الكلام

انـت هـذه    ، وك الأمثـال  حمل شعر الأعمى التطيلي كـثيراً مـن          ولقد  
حياناً من أشطار أبيات، وهـو مـا يعكـس ثقافتـه،            أالأخيرة جزءاً من شعره و    

 الأدبمـع  و ومـع الـدين،    اث،أو نوعاً من ثقافته الكبيرة والعميقة مـع التـر         
 وهـو   ،)٧٤()أحـشفاً وسـوء كيلـة     (ثل الذي يقـول     فالم.  آنفاً سلفناكما أ ... 

 وصـفه يضرب لمن يجمع لخصلتين مكروهتين، جاء في شـعر الأعمـى التطيلـي ب             
 نصاً غائباً في ماضي شاعرنا المعرفية، ودلالة على واقـع الحيـاة الـتي               – المثل   –

 ـ  . يعيشها التطيلي، وعمق معاناته في هـذا العـيش          في معـرض    ييقـول التطيل
  :المديح 

  م قلت لهـ    ولَيته ذات هجري ث  

         كــ تاليوم فانظر ـعرفيف تعترف  
   حيثُ شئت فذرني إنني زمرمن    
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  )٧٥(فــ شئت فكلني إنني حشوحيثُ          
 قصد الشاعر التطيلي إلى هذا المثـل قـصداً متعمـداً، محكومـاً بتجاربـه                وهنا

 الخـصلتين مـن أنـه    دأراولعلّـه   . الشعورية، وما يـتلاءم وموقفـه الـشعري       
 الحـال ، لا يقـدر علـى العـيش في            سيئمغترب في أهله وبلدته ومكانه، وأنه       

  .الأحيانكثير من 

 النص الجديد استثمر معطيات الأمثـال، النـصوص الغائبـة، وشـكلها في              وهنا
صورة جديدة وفي مضامين جديدة، ولغة جديـدة، وعلاقـة تواصـلية جديـدة              

 جهة وبـين الـنص الـشعري الجديـد والمتلقـي            بين الشاعر والنص الغائب من    
  .من جهة أُخرى

 وصـهرها في الـنص الجديـد        الأمثـال  مثل ذلك، في اسـتدعاء       ومن  
  :يقول التطيلي في معرض الرثاء 

  )٧٦(          وقد حيل بين العير والتروان    رهبعد والله دـ لا تيقولون
ير وقــد حيــل بــين العــ( هنــا اســتدعى المثــل القائــل فالــشاعر

 ويضرب لمن فارقنا ولم يعد إلينـا، كمـا قـد حيـل بـين حمـار              ،)٧٧()والتروان
 فمـن هنـا لا غرابـة في أن يحـال بـين المتـوفى                ،الوحش والوثوب على أنثاه   

  !بالموت... والبقاء

ساسـاً في التفاعـل الثقـافي       أ مرتكـزاً    أصـبح ،  )ثلالم( الغائب   فالنص
 قويـة ومتينـة، فنيـة ودلاليـة         ج الذي تربطه به وشـائ     انطلق منه النص الجديد   

وتعبيرية، ومن هنا جاء النص الجديد مؤثراً مطرباً للمتلقـي، ومعربـاً عـن كنـه       
 –الغائـب   (مشاعر شاعر وتجربته الشعورية والحياتية بناءً علـى الـنص القـديم             

  .)المثل
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 في شـعره،    الأمثـال  وقد استدعى شاعرنا التطيلـي الكـثير مـن           ،هذا
ها كاملاً، ومنـها مـا اسـتخدمها بفكرـا وروحهـا ،             منها ما استخدمها بنص   

 أشـياء ومنها ما استخدمها بلفظها وعباراا، وهذا الاستدعاء إنمـا يـدلّ علـى              
عدة، منها ثقافة الشاعر وسعة اطلاعـه علـى موروثـه الأدبي العـربي في شـتى         

 الأدبيـة مجالاته، ومنها كذلك تفاعل نصوصه الشعرية الجديـدة مـع الثيمـات             
، وبنـاء الـنص الجديـد ودلالتـه علـى هـذه الثيمـات               ) النثرية –رية  الشع(

 في نفـس المتلقـي      الإطـراب مضموناً وحكاية وقراءة، ومنها أيضاً توفير التأثير        
ومشاعره وهو ينصت لنص التطيلي الشعري الجديد المـستوحى مـن نـصوص             

  . بكل مكانوالإمتاع والتأثير الإطراب من الأخرىشعرية غائبة كانت هي 
 الثقافـة   أواصـر ، فالأعمى التطيلي شاعر أندلسي مثقـف، عـرف          إذن

 ولـذا كانـت هـذه       ؛في نصوصه الشعرية الجديدة، في أغراضه وفنونه المختلفـة        
، أو  الأندلـسي النصوص محلّ إعجـاب، وثنـاء الدارسـين المحـدثين في الأدب             

 ولعلنا في بحثنـا المتواضـع هـذا كنـا مـع           . الأدب العربي أو في أدب العميان     
 الدارسين والباحثين في استكناه  مشاعر التطيلـي، وبيـان تجاربـه مـن               أولئك

 في نص الشاعر التطيلي، هذه المثاقفـة الـتي مـا زالـت              وأنواعهاخلال المثاقفة   
لتطيلـي ونـصه الـذي       التنظير والتأويل، وعنـد الأعمـى ا       منبحاجة إلى مزيد    
  ه في مصاففي الـنظم وإتقانـاً في        إحـساناً  الأنـدلس  في   الأوائـل  الشعراء   أُعد 

ي وفّقـت، ومـن االله التوفيـق        الصنعة، وجودة في الرسم وتميزاً في التعبير، ولعلِّ       
  .  هكلُّ
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   البحث مكتبة
 . الكريمالقرآن •

 : والمراجع المصادر
 القرآن الكريم في الشعر الأندلسي مـن الفـتح حـتى سـقوط              أثر •

 ـ    . د: الخلافة   الأردنان، محمد شـهاب العـاني، دار دجلـة في عم ،
 .٢٠١٠، ١ط

نبيل سـليمان، دار ابـن رشـد للنـشر          :  الواقعية والالتزام    أسئلة •
 .م١٩٨٦، ١ عمان، ط–والتوزيع 

عبدالحميـد عبـداالله الهرامـة،       : - حياته وأدبه    – التطيلي   الأعمى •
 ليبيـا ،    –، طـرابلس    والإعـلان المنشأة العامة للنـشر والتوزيـع       

 .م١٩٨٣ - ـه١٣٩٢، ١ط
محمـد  . د : )دراسـة تحليليـة   (لعربية في العصر الجـاهلي       ا الأمثال •

 ـ١٤٠٨،  ١ بـيروت، ط   –توفيق أبو علـي، دار النفـائس          - ـه
 .م١٩٨٨

صلاح فـضل، مؤسـسة المختـار للنـشر         .  د :الأدبية الدلالة   إنتاج •
 .م١٩٨٧، ١ القاهرة، ط-والتوزيع 

 يكمال الدين محمـد بـن موسـى الـدمير         :  الحيوان الكبرى    حياة •
ــ٨٠٨ت ( ــ،  )ـه ــشائر   : ق تحقي ــالح ، دار الب ــراهيم ص إب

ــع  ــشر والتوزي ــة للن ــشق ، ط-للطباع ــ١٤٢٦، ١ دم  - ـه
 .م٢٠٠٥

ت ( الكاتـب    الأصـفهاني العمـاد   :  القصر وجريدة العصر     جريدة •
: آذرتـاش آذرنـوش، نقحـه وزاد عليـه          : ، تحقيـق    )ـ ه ٥٩٧
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 ابن الحـاج يحـيى، الـدار        نيمحمد المرزوقي، محمد العروسي، الجيلا    
 .م١٩٧٢ تونس، –لتونسية ا

 والتفكير من البينوية إلى التشريحية، قـراءة نقديـة لنمـوذج            الخطيئة •
عبـداالله الغـذامي، الهيئـة المـصرية العامـة          . د:  معاصـر  إنساني

 .م١٩٩٨، ٤ القاهرة، ط–للكتاب 
 عبـده عـزام، دار      محمـد  :تحقيـق ،  )ـ ه ٢٣١ت  ( أبي تمّام    ديوان •

 .م١٩٧٦ ،٤ط القاهرة، –المعارف 
 ـ ٣٥٧ت  ( أبي فراس الحمـداني      ديوان • علـى روايـة ابـن      ) ـ ه

محمـد التـونجي،    . د: خالويه وروايـات أُخـر، حققـه وشـرحه        
 ـ١٤٠٨،  ١ دمـشق، ط   – الإيرانيـة المستشارية الثقافيـة      - ـه

 .م١٩٨٧
 ـ ٥٢٥ت  ( الأعمى التطيلي ومجموعة مـن موشـحاته         ديوان • ، )ـ ه

 –فــة إحــسان عبــاس، دار الثقا. د: دراســة وتحقيــق وتــذييل 
 .م١٩٦٣بيروت، 

 ـ ٩٢ت  ( عمر بن أبي ربيعة      ديوان • محمـد  : ، تحقيـق وشـرح      )ـ ه
، ٢ مـصر، ط   –محيي الدين عبدالحميد، مطبعة الـسعادة الكـبرى         

 .م١٩٦٠
ت (ابـن بـسام الـشنتريتي       :  في محاسن أهـل الجزيـرة        الذخيرة •

إحسان عباس، الـدار العربيـة للكتـاب،        .  د: قيق ، تح  )ـ ه ٥٤٢
 .م١٩٧٨ تونس، –ليبيا 

 الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنيـة للـشعر الوجـداني            رماد •
 –عبدالكريم راضي جعفـر، دار الـشؤون الثقافيـة          . د: عراقفي ال 

 .م١٩٨٨، ١بغداد، ط
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 الأندلـسي ابـن سـعيد المغـربي       :  المبرزين وغايات المميزين     رايات •
 –محمد رضـوان الرايـة، طـلا سـدار       . د: ، تحقيق )ـه٦٨٥ت  (

 .م١٩٨٧، ١طدمشق، 
 ـ ٣٥٤ت  ( ديوان المتنبي    شرح • عبـدالرحمن البرقـوقي، دار      : )ـ ه

 .م١٩٨٦ بيروت، –الكتاب العربي 
محمـد حـسين علـي الـصغير ،         :  الفنية في المثل القـرآني       الصورة •

، ١ العـراق ، ط    – والإعـلام ، دار الرشـيد للنـشر          لثقافةوزارة ا 
 .م١٩٨١

محمـد عبـداالله    : لس المرابطين والموحدين في المغـرب والأنـد       عصر •
، ١ القـاهرة، ط -عنان، مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر       

 .م١٩٦٤
عليـه الـصلاة     " لمـصطفى دراسات منهجية في سيرة ا    ( السيرة   فقه •

محمد سـعيد رمـضان البـوطي، مكتبـة الـشرق           . د"): والسلام
 .).ت.د( بغداد، –الجديد 

الـشروق  علي جعفـر العـلاق، دار       . د:  حداثة النص الشعري     في •
 .م٢٠٠٣، ١ عمان، ط-للنشر

، ٣ مـصر، ط   –شوقي ضـيف، دار المعـارف       . د:  النقد الأدبي    في •
 .م١٩٦٢

 ٥٢٩ت  (شـبيلي   ابـن خاقـان الإ    : ان ومحاسن الأعيان   العقي قلائد •
حسين يوسف خريـوش، مطبعـة المنـار        . د: ، تحقيق ودراسة    )ـه
 .م١٩٨٩، ١، طالأردن الزرقاء ، –

 ـ ٧١١ت  (فريقـي   الأابـن منظـور     :  العـرب    لسان • ، دار  )ـ ه
 .).ت.د(بيروت،-صادر 
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 ـ ٥١٨ت  (للميداني  النيـسابوري     :  الأمثال   مجمع • :  ، تحقيـق   )ـ ه
ــضل  ــو الف ــد أب ــراهيممحم ــل إب ــيروت، ط–، دار الجي ، ٢ ب

 .م١٩٨١
 ـ ٦٢٦ت  ( ياقوت الحمـوي     :البلدان معجم •  –، دار صـادر     )ـ ه

 .).ت.د(، بيروت
 ٦٢٦ت  (لحمـوي    يـاقوت ا   :النـسب  من كتاب جمهرة     المقتضب •

 –ناجي حـسن، الـدار العربيـة للموسـوعات          .  د :تحقيق،  )ـه
 .م١٩٨٧، ١بيروت، ط

ــف وصــف •  الحيــوان في الــشعر الأندلــسي في عــصري الطوائ
 –حازم عبـداالله خـضر، دار الـشؤون الثقافيـة           . د: والمرابطين  
 .م١٩٨٧، ١بغداد ، ط

نـصرت  . د:  والأسـطورة في شـعر أبي ذؤيـب الجـاهلي          الواقع •
ــد ــشر والتعب ــر للن ــعالرحمن، دار الفك ــان، ط– وزي ، ١ عم
 .م١٩٨٥

  :والمقالات البحوث
 الهـدى لوشـنن، مجلـة أم        نـور :  بين التراث والمعاصـرة      التناص •

  .ـ ه١٤٢٤ ، ١٥، مج ٢٦ مكة المكرمة ، ع–القرى 
، ٢ بغـداد، ع     – اعتدال عثمـان، مجلـة الأقـلام         :المكان جماليات •

 .م١٩٨٦، ٢١س 
رواء نعـاس    : )في الفكر النقـدي العـربي     (فة النقدية    والمثاق المثاقفة •

العـراق ، ع    / محمد، مجلة القادسية في الآداب والعلـوم التربويـة          
  .م٢٠٠٨، ٧ ، مج ٤ – ٣
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  : والأطاريح الجامعية الرسائل
 : الأحمـر  القران الكريم في الـشعر الأندلـسي في عـصر بـني              أثر •

يـة التربيـة ابـن      عروبة عودة محمد الحلفي ، رسالة ماجـستير، كل        
 .م٢٠٠٤رشد في جامعة بغداد، 

، بـدر شـاكر     )دراسـة وتطبيـق   ( في الشعر العربي الحديث      التناص •
ــسياب  ــو–ال ــل، ومحم ــل دنق ــش وأم ــاً... د دروي : أنموذج
 دكتـوراه ، الجامعـة      أطروحـة حمد محمد مراشـدة ،      أعبدالباسط  

 .م٢٠٠٠ عمان ، – الأردنية
إحـسان محمـد التميمـي،       :  في العـراق   اد في شعر الـرو    القرآنية •

 .م٢٠٠٠رسالة ماجستير، كلية الآداب في جامعة القادسية، 
   :اللقاءات

 مع الأستاذ الناقد الدكتور محمد صابر عبيـد، عـبر النـت، في              لقاء •
  .)المثاقفة تأصيل وتعريف(: م، بعنوان ١٤/٢/٢٠١٧
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   البحثهوامش
 .١٧٢ : )في الفكر النقدي العربي( والمثاقفة النقدية المثاقفة .١
 .٦٨ ص ،٣ ج )ثقف(:  العرب لسان .٢
:  مـع الأسـتاذ الـدكتور الناقـد محمـد صـابر عبيـد عـبر النـت  في                      لقاء .٣

 .م١٤/٢/٢٠١٧

 .١٧٤ : )في الفكر النقدي العربي( والمثاقفة النقدية المثاقفة .٤
 .٧: ليوت عبر دراسة حضارية إ عبد الصبور والمثاقفة .٥
 .م١٤/٢/٢٠١٧: بيد في  لقاء الأستاذ الدكتور محمد صابر عمن .٦
 .٦٧:  في الشعر الحديث التناص .٧
 في محاسـن    ، الـذخيرة  ٤/٨٥٠: قلائد العقيان ومحاسن الأعيـان      :  ترجمته في    تنظر .٨

 .٣/٥١١:  القصر وجريدة العصر جريدة .٢/٢/٧٢٨: أهل الجزيرة 

 .٢٢٤:  رايات المبرزين  وغايات المميزين :ينظر .٩
 .١٠٢:لموحدين بالأندلس الشعر في عهد المرابطين وا : ينظر .١٠
أثر القرآن الكريم في الـشعر الأندلـسي مـن الفـتح            :  مثل هذه الدراسات     انظر .١١

حتى اية عصر الخلافة، القرآنيـة في شـعر الـرواد في العـراق، أثـر القـرآن في          
 .هاوغير...الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر

 .٥٢:ديوانه .١٢
 .١٠٧ – ١٠٥: طه .١٣
 .٥٧ :ديوانه .١٤
 .١٢ : طه .١٥
 .٥٨ :وانهدي .١٦
 .١٦٣ :الشعراء .١٧
 .٥٩ :ديوانه .١٨
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 .٦٨ :البقرة .١٩
 .١٣:  والتفكير من البنيوية إلى التشريحية الخطيئة .٢٠
 .٢٢٣ – ٢٢٢ :ديوانه .٢١
رماد الشعر، دراسة في البنية الموضـوعية والفنيـة للـشعر الوجـداني في               : ينظر .٢٢

 .١٧٨: العراق 

 .٢٧ :والتفكير الخطيئة .٢٣
 .٤٨ :ديوانه .٢٤
 .٤ :الرعد .٢٥
 .٩٦: عية والالتزام  الواقأسئلة .٢٦
 .٣٩ :وانظر، ٢٧ :ديوانه .٢٧
 .١/٣٥١: حياة الحيوان الكبرى  : ينظر .٢٨
 .٢٥٠ : - حياته وأدبه –الأعمى التطيلي  : ينظر .٢٩
:  في عـصري الطوائـف والمـرابطين   الأندلـسي وصف الحيوان في الـشعر    : ينظر .٣٠

٧٩ – ٥٨. 

 .١٢١:  بين التراث والمعاصرة التناص .٣١
 .٥١ – ٥٠ :ديوانه .٣٢
 .١٩٥ :الأدبيةلدلالة  اإنتاج .٣٣
 .٤٨:  في شعر أبي ذؤيب الهذلي والأسطورة الواقع .٣٤
 .١٩٠ :ديوانه .٣٥
 .٢٢١ :ديوانه .٣٦
 .١/٣٠٩:  البلدان معجم .٣٧
 .٤٣٢/ ٢ : السابق .٣٨
 .١٥٣: في النقد الأدبي  : ينظر .٣٩
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 .٢: ديوانه .٤٠
 .٢٨ :ديوانه .٤١
 .٢/٢٨٢: المقتضب من كتاب جمهرة النسب : ينظر .٤٢
 .٣٤ -٣٣ :نقدية حداثة النص الشعري، دراسة في .٤٣
 .١٩٢ :ديوانه .٤٤
 .٢٠٤ :ديوانه .٤٥
") : عليـه الـسلام     " دراسات منهجية في سـيرة المـصطفى        (فقه السيرة   : ينظر .٤٦

٢٢٩. 

 .٦٩-٦٨ : ندلسعصر المرابطين والموحدين بالأ : ينظر .٤٧
 .٢٢٦، ٢١٧، ١٨٦، ٧٩، ٢٨ :ديوانه: ينظر .٤٨
 .٧٧ :المكان جماليات .٤٩
 .٢١٦ :ديوانه .٥٠

جبـل بالمدينـة، وهـو      : ضـوى   ، ر ١٩٨،  ١٥٩ : ، وانظر أيـضاً   ٧٩:  ديوانه .٥١
 .٣/٥٠: معجم البلدان : ينظر . جبل منيف ذو شعاب وأودية

 .١٨١، ١٦٩، ١٢٤، ٥٤، ٣٥،٥٣، ٣٢:  ديوانه ينظر .٥٢
 .٧٦:  المكان جماليات .٥٣
 .١/١٩٥: معجم البلدان : ينظر . شبيليةإ: ، حمص١ : ديوانه .٥٤
 .١/١٦٧:  ديوان المتنبي شرح .٥٥
 .١٧٢ : ديوانه .٥٦
 .٤/٢٦٣:  ديوان المتنبي شرح .٥٧
 .١٨٤ :هديوان .٥٨
 .٢٩٢/ ٤:  ديوان المتنبي شرح .٥٩
 .١١ :ديوانه .٦٠
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 .٣٩-٣٦:  أبي فراس الحمداني ديوان .٦١
 .٢٨ :ديوانه .٦٢
قوت خيوط الثـوب ، الـتي يلحـم ـا           ألقد  (والمعنى    . ٢/١٩:  أبي تمام    ديوان .٦٣

 ).السدى

 .٣٧ : ديوانه .٦٤
 يـستغيث   – المطـر    –كـروب   إن الثـرى الم   (والمعنى  . ١/٢٩١ : ام أبي تم  ديوان .٦٥

 ).إليها من عطشه، لتمطره

 . قبيلة من اليمن:خشين. ٢١٧  :ديوانه .٦٦
 .٢/٢٩٢:  أبي تمام ديوان .٦٧
 .٤٠ :ديوانه .٦٨
 .٣٢٠/٣٢١:  عمر بن أبي ربيعة ديوان .٦٩
 .٢٥٣ : السابق .٧٠
 .٢٢٥ : )الأعمى التطيلي( ديوانه .٧١
 .٤٢:  العربية في العصر الجاهلي الأمثال .٧٢
 .٦٠: ثل القرآني  الفنية في المالصورة .٧٣
 .١/٣٦٧:  الأمثال مجمع .٧٤
 .ضيق: زمر . ٨٤ :ديوانه .٧٥
 .٢٣٠ :ديوانه .٧٦
 .٢/٤٨٢:  الأمثال مجمع .٧٧
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   دراسة سيميائية-) هـ٤٢١ت(رائية ابن دراج القسطلي
  صادق جعفر عبد الحسين. د.م.أ

  الآدابكليه / جامعه ذي قار 

  :الملخص
 أبيرائية ابن دراج من أدب المعارضات، نظمها الشاعر في غرض المديح للمنصور بن 

  :عامر، أحد ملوك الطوائف ومطلعها

المستضامِ تسير ماتزي ععفَ     دورغضِ الفَلا وتري عف جِدن١(ت(  

وهي معارضة لقصيدتين سابقتين إحداهما لأبي نواس والأخرى لصاعد البغدادي، أما 
منحى أوربي في دراسة العلامات والإشارات النصية، يقول  إلى بأصولهالمنهج السيميائي فيعود 
، وهو منهج )٢()الاجتماعيةياة علم يدرس حياة العلامات في وسط الح (:دي سوسير معرفاً إياه

 فهو منهج نقدي تصدى لدراسة  لآلياته، أما في الأدبالاجتماعيةخضع الدراسات أعام 
 أشكال، بما يحمله الدال من )٣(العلاقات بين الدال والمدلول، وقراءة الخطاب قراءة سيميائية

الزمان والمكان وغيرها، دوال  إلى  والعنوان وصولاًوالاسمأولها اللفظ، وليس آخرها اللون 
 اهتمامنا في رائية ابن دراج، كونه حقل خصب يعج بالرموز والعلامات أثار الذي الأمر

 التعتيم  لغايات منأو، الأغلب الأعم الدالة التي شفَّرها الشاعر لغايات جمالية في والإشارات
لك بما يحمله المدلول من  الوازع الاجتماعي، كل ذإليهاحياناً يدفع أالمتعمد والمسكوت عنه 

 النص وتكشف علاقاته بالواقع، والنص بعد هذا من نوع أعماقإيحاءات بعيدة تغوص في 
النصوص المرنة القابلة على التكيف مع المنهجية الحديثة، والاستجابة لمرامي المنهج النقدي 

سعة في الوقت ذاته،  الخاصة مع ما يحمله من لغة مكتترة، ومعان مكثفة، ودلالات واوأهدافه
  . نرجو أن تكون لبنةً في بناء الأدب الرفيع،وعملنا هذا هو محاولة في هذا الإطار
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Summary:  
Ra'iyyah Ibn Daraj from the literature of the opposition, 

organized by the poet in the purpose of praising the Mansour bin 
Abi Amer, one of the kings of the sects and the forerunner:  

Invitation to the intimacy of the menstrual cycle. 

It is opposed to two previous poems, one of Abu Nawas and the 
other of al-Baghdadi. The semia- tical approach is based on a 
European approach to the study of signs and textual references, 
which de Saussure defines as "science studying the life of signs in the 
center of social life" And in the literature is a critical approach 
addressed to study the relations between the word and the meaning, 
and reading the letters reading semiotics (3) What carries the first 
form of the word, including color, name and address to the functions 
of time and space and others, and carries the connotation of distant 
hints drown in Deep The text reveals his relations with reality, and 
my work here is an attempt in this context, I hope to be a building 
block for high literature. 
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  نص القصيدة
  )البحر الطويل ( 

عم ـدزالمستض ـي ع ـامِ تـسي  ـاتر  
 ـ ـن لوع ـلعلَّ بما أَشجاك م    الن وىـة  
 ــأَلَم تعلَمي أَن الثَّ     ــواءَ ه وىـو الت  

 ـ        اـولم تزجرِي طَير الـسرى بِحروفه
 ـ ـولَ الـسف  ـي ط ـتخوفُنِ ـارِ وإِنه  
 ـ  ـدعين  ـ ـي أَرِد م   جِنـاً اوِزِ آ ـاءَ المف

 ـ  سِ الأَيلتـوأَخ  لْـسخ ـ ـام    كـةَ فات
 ـ ـفإِنَّ خطي   ـ ـرات المه مض كـالن  

 ـ ـولَما تدانت لل    ـ ـوداعِ وقَ   اـد هف
 ــ ــودة والهَ ــد المَ هني عــد وىـتناش  

ــع ــي بمرجــوعِ الخطــابِ ولَفْظُ   هـيِ
 ـ   ـ ـتبوأَ ممن  ـ ـوع القل هـوبِ ومتد  

 ـ ـفك  ـ ـلُّ مفَ الترائ اةـ د  ضرـبِ مع  
 ـ         يـعصيت شفيع الـنفس فيـه وقادن

 ـ       بِه فَـتهقِ بِي ووالش ناحج اـوطار  
 ـ          يـلئن ودعـت مـني غَيـوراً فإِننِ
 ـ      ظلْتت دواخنِي والـصتديـولو شـاه  

 لِّطُ حـ ـأُس   ـ  ـر الهاجِ إذَا س طَاـرات  
 ـ ـوأَستنشق النكْب  هـ ـاءَ و  ب ـيوارِح  

 ـ         ونٌـوللْموت في عـيشِ الجبـان تل

 ـ        غضِ الفَـلا وتري عف جِدنـفَتور  
ــك أَسيـ ـ ــلٌ أَو يفَ ــز ذلي عـير  

ــ ــوأَنَّ بي ــاجِزين قُب   ورـوت الع
 ـ       س ـيفَه ـنمإِنْ ي بِئْكنـفَترور  

 ـ        رـلتقبيلِ كـف العـامري سفي
 ـ         رـإِلَى حيثُ مـاءُ المكرمـات نمي

        ـيرفخ نرِهغَـد ـنثُ لي ميإِلَى ح  
ــ ــا أَنَّ الج ـــلراكبِه   رـزاءَ خطي

ــةٌ وزفيـــبــصبرِي منهــ ـا أَنر  
  بغـوم النـداءِ صـغير     وفي المَهد م  

قوـ ـبم    واءِ النفـوسِ خـبير    ـعِ أَه
ـــلَــ ـــه أَذرع محفوفَ حـةٌ ونور  

ــ ــنِ ظي المحاس ــاة يحــلُّ م   رـوك
 ـ   رواح لتدآبِ    ورـ الـسرى وبكُ

 ـ         رـجوانِح من ذُعرِ الفـراقِ تطي
 ـ      يوِها لَغـجي من شتمزلَى عـعور  

 ـ علَي ورقـراق الـسرا     مـب يور  
 ـ       رـعلَى حر وجهِي والأَصيلُ هجِي
 ـ       ورـوأَستوطئُ الرمضاءَ وهـي تفُ

      ـفيرعِ الجـريءِ صمي سرِ فوللذُّع  
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 ـ           ازِعـلَبانَ لَها أَنـي مـن الـضيمِ ج
 ـ      م فنـائلِ التلَى غَوع يرـ ـأَم    هـا لَ

 ـ        يـولو بصرت بِي والسرى جلُّ عزمت
    ي غَـساةَ فمالمَو سِفتـ وأَع    ىـقِ الدج

 ـ         اـوقَد حومت زهـر النجـومِ كَأَنه
 ـ         اـودارت نجوم القُطْـبِ حتـى كَأَنه
 ـ          اـوقَد خيلَـت طُـرق المَجـرة أَنه

 مزع بـ ـوثاق   ـ ـي والظَّ م ـلامعور  
 ـ ـى طَ ـلَقَد أَيقَنت أَنَّ المن    تمه عيـو  

ـ ـوأَن   ـ ـي بذك مهل ـ ـراه    رـي زاجِ
 ـ  ـ للدي ىًـوأَي فت  والن دىـنِ والملك  

 ـ  ـير الهُدى والدينِ م   مجِ لْحـن كُلِّ مد  
 ـ ـتلاقَت علَيه م    ـ ـن تمي عبٍـمٍ وير  

ــذين أَكُفُّهـ ـ ــريين الَّ يمالح ــن   مـم
 ـ  ـذَوو دولِ المُلْك الَّ    بِه لَفَتي ساـذ  

 ـ    ـ ـلَهم بذَلَ الده  ـ ـر الأَب   ادهـي قي
 ـ     ـ ـوهم ضربوا الآفاق شرق   اًـاً ومغرِب

لُّ وهقستي ـ ـم   ـ ـونَ الحي اغربٍـاةَ ل  
   بالن بزوا حرصن مـ ـوه    دىـوة والهُ

  حقُوا بالودص مـوه ـ ـيِ لَم  ـا أَتاهم  
 ـ        اـمناقب يعيا الوصف عن كُنه قَدرِه

  ـألا كُلُّ م حٍ عـد    قَـصم اكـدم ـنر  
 ـ ـتملَّيت هذَا العي   ع ـد  ـصةَ أَعرٍـد  

      ورـبالخُطُـوبِ ص ضلَى مي عوأَن  
ــ ــشرِفيَّ وزِي ــا المَ ــع إلّ   رـإذَا رِي
 ـ        رـوجرسي لجِنـان الفَـلاة سمي

 ـ    وللأُسد في    رـ غيلِ الغيـاضِ زئي
 ـ     قِ حرِ الحَدائضي خف بـكواعور  

 ـ         رـكُؤوس مهـاً والى بِهِـن مدي
 ـ         رـعلَى مفْرِقِ الليـلِ البـهيمِ قَتي
 ـ      أَجفانَ النجـومِ فُت غَض قَدـوور  

 ـ        رـوأَني بعطـف العـامري جدي
ــ ــه للخطــوبِ نذي ــي من ـوأَنر  

 ـ وتصديق ظَـن الـر     ن بِينـاغورز  
  رـولَــيس علَيــه للــضلالِ مجِيــ

 ـ      ـلا وبي العلالا فت موسـشورد  
 ـ    س حـدى وبي بالنمهت بـحائور  

 ـ      هـولَةٌ ودصوم رأَعـص مـلَهور  
 ـ        ورـوهم سكَّنوا الأَيام وهـي نفُ

  رـبِجمعٍ يسير النصر حيـثُ يـسي      
صتسـ   وي    رـغرونَ الخطْب وهو كبي

  رـولَيس لَها فـي العـالَمين نـصي       
 ـ         ورـوما الناس إِلّـا عائـد وكَفُ

  رـويرجِع عنها الوهم وهو حـسِي     
 ـ  ـاءٍ ف ـوكلُّ رج    رورـي سواك غُ

 ـ ـتواليك منه  ـ ـا أَنع  بوح ـمور  
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 ـ     الغ ـكامأَي تـ ـولا فَقَد    سـر أَنفُ
 ـ ـولم  ـ   ـا توافَ فِّعلامِ ورا للـسـوت  

 ـ          اـوقَد قام مـن زرقِ الأَسـنة دونه
 ـ        اـرأَوا طاعةَ الرحمنِ كَيـف اعتزازه

 ـ       سـوكَيف استوى بالبحرِ والبدرِ مجل
 ـ      افوخ جـالاً والقُلـوبوا عـفَسارق  

ن      يأَلـس ـرِسخاًـقُولونَ والإِجـلالُ ي  
 ـ       حائ الهُدى بِـك حاطَ أَعلام طٌـلقَد  
 ـ         ىـمقيم علَى بـذْلِ الرغائـبِ واللُّه
 ـ         ىـوأَين انتوى فَـلُّ الـضلالَة فَانته
 ـ       يعـيمِ معفْـضِ النمن خ كبسداًـوح  

 ـ          اـفَقُدها إِلَـى الأَعـداءِ شـعثاً كَأَنه
ــفَع بخــزِ م ــصرِ العزِي بالن ــك مـزر  

  رةـوناداك يا ابن المُـنعمين ابـن عـش    
 ـ ـغَنِ بِج ـ   ـي  وإِن ـكيتوى واحـده  

 ـ       لمجـي وتفَّتع يرـتس وند نيـوم  
 ـ  ـدرِي ف ـوضاءَلَ قَ  عوائ اكـي ذَرق  

 ـ         ىـوما شكَر النخعي شـكْرِي ولا وف
  دنِي لكَشف الخَطْبِ والخَطْب معـضلٌ     فَقُ

 ـ      اكوس ـيهالأَسماءُ و ضفخت ـفَقَدن  
 ـ     ـ ـوتنبو الردينيـات والطُّ ـولُ وافر  

 ـ      ـ ـحنانيك في غُفْـران زلَّ تائ بٍـة  
  

 ـ ـحياتك أَعي   ـ ـاد له ـم وسرور  
  شمسِ في أُفْقِ الشروقِ سـتور     عن ال 

  ورـصفوف ومن بِيضِ السيوف سطُ    
 ـ     ـ ـوآيات صنعِ االلهِ كَي   رـف تني

 ـ    ـ ـوقام بِعبءِ الراسي   رـات سري
 ـ   اظووا بِطاءً والننـ ـوأُد  ص ـرور  

 يع تـ  ـوحاز  لأَها وصـونٌ مورد  
 ــوقَدر في   ــك المَكْرم   رـات قَدي

  ى البِلاد يـسير   ـي أَقْص ـرك ف وفكْ
 ـ ـوأَين جيوش المـسلمي      رـن تغي

  دى ونفـير  ـى أَرضِ الع  ـجِهاز إِلَ 
 ف ماقـأَر ب ـي شالر ـم  ـقُورى وص  

 بالفَت كدعـ ـوس    نِ بـشير  ـحِ المُبِي
  امِ شـكُور  ـد لنعماك الجـس   ـوعب
 ـي رِضاك فَ  ـى سببٍ يدن  ـإِلَ   رـقي

 وص بيـ   ـلَر  جي مـانللز فـرور  
  رـجرت ليَ برحاً والقـضاءُ عـسِي      
  رـوفــائي إِذْ عــز الوفــاءُ قَــصي
     ـصه وهالغابِ و ثلَيلْنِي لـوكور  

      يرـمحيحِ ضلِ الـصعي الفلُ فمعوي  
  رـوينفُذُ وقْع السهمِ وهـو قَـصي      

 ـ ـزِي بِ ـ يج وإِنَّ الَّذي    ورـه لغف
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  المبحث الأول
  سيميائية المقدمة والخاتمة

تعتمد النصوص الشعرية في بناء نسيجها النهائي على علاقات لا متناهية بين 
 وإماطة اللثام عن هذه العلاقات لا يمكن أن يسبر غور ،والمدلولاتالدوال 

بحث ذاا تفتح آفاقاً كثيرة، المضامين والدلالات الناتجة عنها كلياً؛ لأن عملية ال
 إذ يزرعها ، بفضل العلاقات والإشارات المنظورة وغير المنظورة،وحقولاً واسعة

 ولعل حقلي مقدمة النص وخاتمته من أوسع الحقول ،الشاعر في ثنايا النص وزواياه
 التي يمكن أن تزود المتلقي بدلالات غنية تكشف مرامي ،الممرعة بتلك الإشارات

 لذا ستكون لنا وقفة في هذين الحقلين ؛ لبيان تلك العلاقات وما ،اياتهالنص وغ
  . من خلال كشف العلاقات بين الدال فيها والمدلول جراءهاإليهترمي 

  :سيميائية المقدمة
يقول ابن دراج في مقدمة قصيدته وهي في خمسة وستين بيتاً، وطولها كان 

  :من غرض فيها، يقول أكثر نتيجة لإيراد
عم ـدزالمستض ـي ع ـامِ تـسي  ـاتر  

 ـ ـن لوع ـلعلَّ بما أَشجاك م    الن وىـة  
 ــأَلَم تعلَمي أَن الثَّ     ــواءَ ه وىـو الت  

 ـ        اـولم تزجرِي طَير الـسرى بِحروفه
  

 ـ        غضِ الفَـلا وتري عف جِدنـفَتور  
ــك أَسيـ ـ ــلٌ أَو يفَ ــز ذلي عـير  
ــاجِزين قُبـ ـ ــوت الع   ورـوأَنَّ بي

 ـ      س ـيفَه نمإِنْ ي بِئْكنـفَت٤(رور(  
  

بيات من بداية القصيدة ؛ لتكون مندوباً عن أ     لقد اكتفيت بإيراد أربعة 
غرضها  إلى  فلا حد منهجياً للمقدمة إلا بمقدار ما تندرج أو تنتهي،مقدمتها
رف أن القصيدة قد  ولمَّا كان الغرض الرئيس هو المدح هنا فعلينا أن نعت،الرئيس

 إلا أنَّ انتقال الشاعر في المقدمة ،استهلت بمقدمة طويلة جداً حتى أدركت غرضها
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من غرض قبل الولوج في المدح يجعلنا نقنع بأن تكتفي بالأبيات  إلى أكثر نفسها
  ولا ريب أنَّ النص الأدبي ككائن ثقافي حي يحتاج،الأربعة الأولى كمثل للتقديم فيها

ح نفسه منهجياً من خلال مقدمة يهيئ فيها المتلقي لقبول المتن، ويهيئ أن يطرإلى 
 والحق أن هذه الأبيات الأربعة كانت جسراً ،استعداده أيضاً لتلقيه والتفاعل معه

 إلى المرمى من النص بما يحمله من إشارات وعلامات تقضي إلى متيناً لعبور الشاعر
من النظم قد أعلن عن نفسه حين جاء  وإذا كان الداعي ،دواعي النظم ومبرراته

 فقد عززت المقدمة ذلك الداعي ورسخته ؛ ، المعارضاتأشكالالنص كشكل من 
  فالإشارة والسمة الأولى التي تطالعنا في المقدمة هي الإشارة،ليكون من المسلمات

 ،"دعي عزمات المستضام تسير" الإحساس بالظلم حين يخاطب زوجته بـ إلى 
 إشارة لابد أن يكون وازعاً ودافعاً كي يقصد ممدوحه، ناهيك عنوهذا الإحساس 

التي تجد المبرر لها " عزمات : "  الشاعر وتمرده على الواقع في قولهلاحتجاجسابقة 
فأنجد في عرض الفلا " الجد والسفر الطويل في عجز البيت ذاته  إشارة أخرى إلى في

واضحة وإشارةسير والرحيل هو سمة  هذا التكرار والإلحاح على معاني ال،"وتغور 
 وبعد ، ومن القيود التي تكبله، من الواقعالإعتاقعند الشاعر للتعبير عن رغبة في 

 الأمر ،ذلك فإن السمة الكبرى هنا هي الشكوى من هذا الواقع ومحاولة تجاوزه
  :الذي يجد صدى له في البيت الثاني حين يقول

 رـك أَسيـلٌ أَو يفَـز ذليـيع     لعلَّ بما أَشجاك من لوعة النوى
 آخر لعزم الشاعر على الرحيل، الرجاء التي تغلف البيت هي مبرر      إن سمة 

 التضحية من خلال فرقة الأهل والأحبة ربما تكون مفتاحاً لأفق جديد أنويرى 
 ا مسار دلاليته التي تعقد إلى بنية المعنى إلى ومن هنا يتجه التحليل الدلالي للنص(

  : ومن جانب آخر جاءت لمقابلة في عجز البيت لتعزز هذا المسار،)٥() المعنىإنتاج
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  فعيل   ذليلٌ---يعز   يفعل 

  صيغة وزن موحدة  نائب فاعل      مضارع       

  صيغة وزن موحدة  مبني للمجهول

  فعيل   أسير---يفَك   يفعل

  

 ومن ،من حيث الإسناد النحوي نمط موحد أساسلقد بنيت الجملتان على 
حيث النظام الصرفي؛ لتعطي إيقاعا موحدا على وحدة الدلالة ووحدة ا مبني

 أعلاه يمكن تعزيزه من خلال تراكيب إليه المعنى المشار إنتاج أن على ،الصوت
 الأمر ليس بجديد، بل هو من صميم أن ولا ريب ،متقابلة مؤتلفة كانت أم مختلفة

 لكن سيمياء النص ،ة أورثه الشاعر العربي في عصر متقدم وبنى عليهالبلاغة العربي
فتح مغاليق النص بعد أن كانت   المنهجية المعاصرة اقتضتوأسسهماته وعلا

  .مستعصية على النقد التقليدي والبلاغة المدرسية
 في صيغة بالاحتجاج العتب المشوب بإشاراتأما السبب اللاحق فجاء محملاً 

  :نفي المستفهامالا
ي أَن الثَّواءَ هو التتعلَم قُب    وىـأَلَم العاجِزين ـوأَنَّ بيوتور  

 العطف بالواو، وتكرار أداة أسلوب         الأمر الذي أكده ورسخ من مضامينه 
إيصالاً من  أكثر أسلوبالعتب جلية لا يمكن تأديتها ب إلى  والإشارة،)أنَّ(التوكيد 

 حبل الود موصولاً، فهو في إبقاء يحرص الشاعر على  خاصة حين، المبغيستفهامالا
الهروب والتخلي عن  إلى  ورفض الواقع لا يقصدنعتاقبحثه عن مبررات الا

نه قد يرمى بالعجز أ إلى مسؤولياته، بمقدار ما يبحث عن أمل جديد لذا فالإشارة
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 سلسلة  والتحرر، ثم يأتي البيت الرابع كي يكون حلقة فينعتاقذلك الا إلى وسيلة
  : إذ قال مستأنفاً،الإشارات تلك

  رورـفَتنبِئْك إِنْ يمن فَهي س      ولم تزجرِي طَير السرى بِحروفها

ذلك علامات بلاغية، وموروث من القص الشعبي، إذ كان العربي  إلى ووسيلته
قناعية، إ  إشارةاليمين، ومؤدى ذلك إلى يتفاءل بانحراف الطير في طيرانه من اليسار

طير ( العلامة الصريحة بذكر أنهيأة الأجواء للرحيل، على توتحشيد نفسي ل
 وخوض ميدان التجارب، جاءت لتوظف ،استطلاع الخط إلى للإشارة) السرى

الكناية البلاغية كوسيلة تعبيرية متاحة، وبالتالي ضرب الشاعر مجموعة عصافير 
 وتوظيف الموروث ، مشحونة بالطاقةلفاظأالمعنى جاء من خلال  إلى بحجر، فالترميز

 ، المثل، والجو النفسي هو الجامع لصور وتفاصيل الفكرةإيرادجاء عن الكفاية في 
  .والمعاني المتوخاة منها

الغاية  إلى       وهكذا تكون المقدمة حافلة بالإشارات والعلامات الإيحائية ومفضية
 وتثبيت ركيزة الهيكل العضوي منها من حيث التمهيد لعمليات البناء اللاحقة

للنص الشعري، الكامنة في مطلعه إذا ما تم ذلك يكون اقتحام متن النص متاحا 
  . عمليات البناء الفني للنصإتمام تمكنه من أدواتمباحاً؛ لما يحمله الشاعر من عدة 

  :سيمياء الخاتمة
سس لأنساق  يؤ ـ في النص المحكمـإنَّ الترابط الجدلي بين المقدمة والخاتمة 

 وربط النسيج برباط ، البناء الفنية عمليحكامإضدية أو متوازية، يكون من شأا 
 :جامع يأخذ شكل المشيمة أو الحبل السري للمولود الجديد، وإذا كان بارت يقول

 الانزعاج فالأمر يتجاوز مجرد ،)٦()من المزعج ألا نتوقع أي شيء ألا نرى أي اية(
خطورة التهديد بخطورة تدمير البنى المتوازية والمتضادة في  إلى من انفراط  النص
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 ولا يمكن ،الأنساق العامة للنسيج الشعري، فالخاتمة هي الجزء المكمل للتقديم
نك تبدأ شيئاً دون أن يكون لك تصور إ إذ ،تصور انفلات النهاية من عقد بدايتها

  . ولادتهلإعلانلنهائي  وهكذا تكون الخاتمة سر العمل الأدبي والبيان ا،لنهايته
 تنعقد إنما؛ لأنه يدرك أن مراده ومراميه  وعند ابن دراج كانت النهاية مغلقة

، والأجواء التي تخللها كان لابد لاستقطاب أغراضه فمع طول النص وتعدد ،هناك
المخاطب استقطاب اهتمام المخاطب في خاتمة ذات وقع هادر قوي مفعم بالعلامات 

 وقد اخترت من النص أيضاً أربعة ،آرب النص ومن يقف خلفهم إلى والإشارات
 لخلق نوع من إلا لا لشيء ، من ايته وجعلتها خاتمة تتعلق ا القصيدةأبيات

  : فهو يقول في الخاتمة،التوازن والتوازي في البنى بين المقدمة والخاتمة
  فَقُدنِي لكَشف الخَطْبِ والخَطْب معـضلٌ     

 ضفخت ـ    فَقَد  اكوس ـيهـ الأَسماءُ ون  
 ـ     ـ ـوتنبو الردينيـات والطُّ ـولُ وافر  

 ـ      ـ ـحنانيك في غُفْـران زلَّ تائ بٍـة  
  

        ـصه ـوهالغابِ و ثلَيلْنِي لـوكور  
       يرـمحيحِ ضـلِ الـصعي الفلُ فمعوي  

  رـوينفُذُ وقْع الـسهمِ وهـو قَـصي       
 ـ ـزِي بِ ـيجوإِنَّ الَّذي      )٧(ورـه لغف

  

الممدوح قبل أن  إلى نه استغرق مطولاً في خطابهأ الأربعة الأبيات     يبدو من هذه 
) قدني( المتقابل في الاستعطاف إلى اية النص، فصور الأمر اازي الخارجة إلى يصل

 خاتمة مشهد الإغلاق في إلى تنتقل منها عتبة العنوان( إعلاناتإنما هي ) كلني(و
القصيدة لتؤكد حضورها الشعري في سياق صورة استكمالية للكون الشعري 

 ولا يكاد ، ذلك الوقع المفعم بالإشاراتأحدثت والثنائيات الفاعلة فيها ،)٨()المنجز
  : كيف تعقد في البيت الأول مثالاًإليها انظر ، البيت الرابعإلايخلو فيها بيت 
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  كلني      ----   قُدني                  
  لليث           ---- لكشف            بناء دلالي موحد 

  الغاب          ---- الخطب           

  وهو هصور         ---- الخطب معضلٌ   
  بناء صوتي إيقاعي موحد                                

  
لي، لا يختلف البيت الثاني عن الأول في شكل مخطط البناء الصوتي المعنوي الدلا

 إلى إشاراتلكنه يزيد عليه في استثمار الشاعر لمعرفته اللغوية والنحوية في رسم 
أخرى  وهو شكل من أشكال التوظيف الفني في حقول معرفية، ذهنية مجردةمعان 

ضآلة مكانة  إشارة إلى  هوإنما فخفض الأسماء ، الدلالةأداءموازية لأغراض 
 وفي ، للإنسان حين تودي به ظروفهأعلىاستحقاق  إشارة إلى  والسواكن،الإنسان

 الضمير النحوي العامل ضميراً للإنسان ومحركاً دافعاً لأداء أصبحعجز البيت 
 فكان لابد ، وتوظيف العلامات هنا يأتي في سياق خلفيات الشاعر المعرفية،الفعل

  . من استثمارها في عملية التباري القائمة في ميدان المعارضة الشعرية

 آخر جاءت الخاتمة لتعلن شكلاً من مجاراة الآخر في النص ومن جانب
 نواس وأبي فلم يكن ابن دراج قادراً على نفي حضور صاعد البغدادي ،المعارض

إن ظروف (ا في ولادة القصيدة مراقبين للنص وهما في نصيهما المعارضين كانا سبب
طر المرجعية التي قد   تتطلب بنوع من الحدة إبراز الأـ هجرة الأفكار ـالهجرة 

  هذا المنتوجإعادة ولعل من نافلة القول التذكير بأن ،لا تنفتح في الظروف العادية
 ربما جعلنا نسقط في نوع من السذاجة إذ ،موطنه الأصلي نشأ عنه خطر شديدإلى 

 ،)٩() لبناء الموضوعيةأداة كما قد تتولد مخاطر عظمى ما دام يمكن ،والتبسيط
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ار التي يتحدث عنها بيير بورديو هنا هي المعادل الموضوعي لشكل وهجرة الأفك
 الشاعر ويحتم عليه شكلا من أمامقصيدة المعارضة حين يكون النص السابق ماثلا 

 والمخاطر التي ، ومحاولة التفوق عليه وتجاوزه،التغذية الراجعة اراة هذا النص
 لأن الحكم ،لقصيدة وخاتمتهايتحدث عنها بورديو قائمة فعلاً، خاصة مع اية ا

من  أكثر  تقرره اية النص بشكل من الأشكالإنما ،على النصين السابق واللاحق
 ، تباري محترفاً في ميدانهإن ومن ثم فإنك ، خاصة حين يكون طويلاً،متن ذلك النص

 ستكون موضع الخطر في أن تقع في ،مسلحا بعوامل بيئته وظروفها الموضوعية
  . آنفاًإليهمابسيط المشار السذاجة والت

ولو عدنا لشكل الخاتمة التي وضعها ابن دراج والعلامات التي تميزها وتجعلها 
نه رمز بالسيوف الردينية القاصرة عن بلوغ أسمات محدودة لمرامي الشاعر لوجدنا 

قلَّة حظه من الدنيا وسوء توفيقه فيها وهو سليل الأسرة النبيلة ذات  إلى ،غايتها
 إلى اريخ الممتد في عمق ماضي الفاتحين ويقابلها بصورة نفاذ السهم قصير النبلالت

 عليه الحياة ومنحته كل شيء دون أن يكون أقبلتمن  إشارة إلى مراميه، في
  .مستحقاً

ا الشاعر في عملية ولعل الإشارات هنا جامعة لدلالات متلاحقة يقصد 
 في الوقت أسرته يذكر بمحاسن نأ فهو حين يندب حظه لا ينسى ،تكثيف مقصودة

الذي يعرض فيه سقط المتاع من الطارئين على الدولة والبلاط، وكأنما هي محاولة 
 وإذا ، في مضان عملية استعطاف الحاكم،لاسترجاع حق مضاع أو استيفاء دين

كانت الدلالات مستعملة في هذا الإطار فإا عملية مجاراة وإعادة للنمط المستورد 
 ،؛ لأا تكريس للهوية المشرقية  وهي لا تخلو من مخاطر كما أسلفت،من الشرق

  .واستلاب للهوية المزمع التعبير عنها في النموذج الأندلسي الجديد
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 مكملا ،ساسياً من سيمياء النصأة أن تكون جزءاً وفي النهاية لا تنفك الخاتم
لرمي بدلالاا ما وراء  فاعلاً في عملية تشفير الإشارات والرموز وا،لمقدمته ومتنه

 إلى  تعمد، مراوغة، مطاطية، فنصوص ابن دراج بطبيعتها هي نصوص مرنة،الظاهر
لتلافي  أخرى  ومن جهة، لغايات جمالية من جهة،المناورة في الإفصاح عن ذاا

 ولهذا هي مكملة لحركة التشكيل ،والاجتماعالمحظور العرفي في الأدب والسياسة 
 هذه العصور التي اتسمت بالتغيير ،لطوائف وما تلاه من عصورالشعري في عصر ا

 ، والدينيالاجتماعي وفي العقد ، في بناء أنظمة الحكم،ءوعدم الثبات في كل شي
  . انفصالها عن الموروث القديمإعلان إلى وليس آخرها حركة الأدب المعدة الطامحة

  المبحث الثاني
  ختلافوالاسيميائية التشاكل 

 ليس غريباً عن البحث التقليدي في ختلافوالاث في سيمياء التشاكل إنَّ البح
 البلاغية الأشكالالبحث في  إلى  فلقد سبقت الدراسات التقليدية،النقد الأدبي

 لا إليهاينظرون ( إذ ظل البلاغيون في العادة ، مما أفرزه علم البديع خاصة،المألوفة
 حيث هي جزئيات وأطراف مشتتة  بل ولكن،ية كليةأسلوبعلى أساس أا ظاهرة 

  .)١٠()ر والجمعش والن، الطباق والمقابلة واللَّف:أهمهاتحت مصطلحات مختلفة 
 عدة من العلامات والإشارات التي تصب في بأشكالإن رائية ابن دراج تحفل 

قسمين بحسب سيمياء التشاكل  إلى  نقسمهاأن مما يمكن أن مما يمكن ،حقل الدلالة
  :وبأكثر من مستوى ختلافوالا

  :سيمياء التشاكل
 كانت الإرهاصة الأولى لتحليل النص سيميائياً ظهرت بصورة جزئية إذا

 فقد تجاوزت ذلك في وقت ،مقتضبة وتناولت هيكل النص بمستوياته العامة المعروفة
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 وإنما ، والتي لا يظهرها النص طواعية،التحليل الباطني والدلالات الكامنة إلى متأخر
  . التأويل المتاحإمكانية وتتبدى في ،عبر الفوضى في عمق الخطابتأتي 

 من النقد العربي على إليهالقد دأبت الدراسات العربية المتأخرة متأثرة بالوارد 
 وبين قراءة الناقد ،رؤية نقدية شاملة تجمع بين النص كونه دالاً ومدلولاً مباشرين

ية وثالثة وهكذا، وقد استمرت المتفحص بوصفها قراءة متخصصة تنتج قراءة ثان
 ،النصوص في الشعر خاصة مثيرة للتساؤل عن مدى أدبيتها إلى هذه النظرة

 وإنما هو ، ما يشكل شعرية القصيدةو إذ ليس النص وحده ه،وخصائصها الإبداعية
  .)١١ ( النص دون غيرهإليهامجمل الخصائص العامة التي ينتمي 

حقل واسع لإنتاج الدلالة الباطنية من خلال وفيما يتعلق برائية ابن دراج في 
ما تفرزه من رموز وإشارات يمكن الوقوف عليها لو تم العمل عليها بشكل 

 فعند الأبيات الأولى يطالعنا شكل لافت من التقابل عمل عليه ابن دراج ،منهجي
  :عن قصد ودراية

الن من لوعة فَ   وىـلعلَّ بما أَشجاكي ذليلٌ أَو زعأَسيي ـكر  

 قدامى إليهما أشاراللاتي " الفاعلتين والمنفعلتين " وهذا التقابل وإن لم يأت في 
النقاد، فقد أحدث تأثيراً صوتياً بفعل مقابلة المضارع المبني للمجهول للمضارع 

" ، وكذلك مقابلة الصفة المشبهة للصفة المشبهة "يعز و يفَك" المبني للمجهول 
 وهو تقابل بدلالات التوازن والتوازي في الإحساس والمشاعر عند ،"ير ذليل و أس

 مما يفرز لوناً من التشاكل في ،الانفعال إلى  في لحظات أقرب ما تكون،الشاعر
 ويطالعنا التقابل في موضع آخر في لمحة ،الصياغة يتبعه لون من تشاكل الأحاسيس

  :  إذ قال،هي انعكاس للتوافق النفسي مع الذات
الترائ اةفَدـفكلُّ مضرـبِ مي     عنِ ظالمحاس اةيحـوكلُّ مر  
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وإن  أخرى  تكاد تكون كل مفردة هي مقابل موضوعي في الشطر الآخر لمفردة
كان المضمونان متباعدين، فإنما يحدث التشاكل في المظهر الخارجي كما يحدث في 

لجو النفسي تظهر لهذا التشاكل  وذا فإن وحدة ا،البنية الداخلية للعبارات
 فكلاهما متلازمان ؛ لأن التوافق مع الذات لابد له ،وانعكاساً له والعكس صحيح

  .اعتداله النفسي إلى  وإشاراا،أن يظهر في حدود عاطفة الشاعر

 إلى جلاءً حين يعمد ابن دراج أكثر  الباطنيةوإشاراته      ويبدو هذا التشاكل 
  : إذ يقول،وحدة المضمون إلى ل المفضيالمقابلة في الشك

ب يهكْباءَ والن قشنتـوأَسوارِح      هضاءَ ومئُ الرطوتـوأَسفُورت ي  

إنَّ المقابلات بين المفردات عبر الشطرين وما يتبعها من مقابلات في التركيب بين 
وبة تحمله  وصع، هي شكل للشعور بوطأة الظروف على الشاعر،الصدر والعجز

 ، بل أصبحت لفظية، فلم تكن المقابلة لفظية كما حدث في المثالين السابقين،لها
ومنحت المتلقي دلالات واسعة  ، الشاعر بالمعاناةإحساس وحدت ، جامعة،معنوية

  .من خلال الإشارة والعلامة الشكلية
 يبدو للتشاكل أخرى      ومع تقدم الشاعر في إيراد أبيات القصيدة نلمح صوراً

 والإكثار من هذا التشاكل ،أن الشاعر استمرأها وجعلها عماد البنية الهيكلية للنص
 ويعكس حالة التوافق ، يعطي انطباعاً بولع الشاعر ذا اللون من التشكيل،في البنية

 العاطفة والموقف من إظهار مع لون من التوازن في ، سابقاًإليهامع الذات المشار 
 يظهر ابن دراج عملية صياغة وتركيب ت من القصيدة لاحقةأبيا ففي ،الأشياء
 وهذه العملية مقصوده فيها أن تكون ، في سياق القصيدة،من مرة أكثر إليهاعمد 

دقيقة الإحكام في المقابلة بين الألفاظ الموغلة في التسوية حتى بعدد حروف 
  : وفي قوله،وحركات كل لفظ
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  وللذُّعرِ في سمعِ الجريءِ صفير      لونٌوللْموت في عيشِ الجبان ت
 ولو ، وعقد مقابلة بين طرفين متكافئين،لا يخفى ما في التشكيل الصوتي من مماثلة

 ولافتاً في ،شئنا أن نعمل مخططاً لهذا اللون من التماثل والتوازي فسيكون مدهشاً
  :إقامة العلاقة الطردية بينهما

  و      - - -------      و                             

  للذكر    ------- -- للموت      
  في   ---------   في       
  سمع   -------- -  عيش     

  ءالجري   -------- -  الجبان     
  صفير   -------- -  تلون      

من لفظ بين الشطرين  أكثر بل إن الميزان الصرفي يتفق في أحداث المواءمة بين
شكلية لما هو قابع وراء الكلمات  إلى إشارة ل ويفضي بالنتيجةمما يعزز قيم التشاك

 ، والتوافق في مترعه الحياتي والنفسيالاعتدال من رغبة في ،ويعمل في نفس الشاعر
في " و،"عيش وسمع"   و،"للموت و للذكر" الأمر الذي نلمحه على وجه أخص بين

التشاكل في أحداث البناء  على  المتعددة دليلابأشكالها وهكذا تكون المقابلة ،"وفي
 من حرص إليه ومن ذلك مثال آخر يعزز ما ذهبنا ،ا ومضمونالشعري شكلاً

حقل الدلالة الواسع،  إذ  إلى الشاعر على المماثلة والمشاة في الشكل، المفضية
   :يقول

قافوخ جالاً والقُلوبوا عفَسار     ص راظووا بِطاءً والننـوأُدور  
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ردات  وقعاً من غيرها؛ كوا اعتمدت مف أكثر     ولعل المشاكلة في المقابلة هنا  
 لكن التشكيل الصوتي يجسم عملية ،ختلافبالاحساساً إمتضادة أحياناً، مما تعطي 

عجالاً "  و،"ساروا  وأدنوا" التقابل لصالح التشاكل حيث المقابلة في مفردات 
 وبعد ذلك ،"النواظر حور"  و،" خوانققلوبال" ومن ثم بين الجملتين "  وبطاءً

يكون تأكيدنا على التقابلات التي اعتمدها ابن دراج في رائيته كعلامة على 
أجواء نفسية متحدة متوافقة من باب كون المقابلة هي الشكل  إلى التشاكل المفضي

لات البلاغي الأكثر انسجاماً مع حالة المواءمة بين الشكل وما ينتج عنه من دلا
 ختلافالا على عكس ما يمكن أن ينتج عن التضاد من دلالات ،ومضامين

 الأمر الذي سنلمحه ماثلاً بوضوح في بحثنا عن سيمياء ،والتعارض بينهما
  .ختلافالا

  :ختلافسيمياء الا
إنَّ انفتاح النص الشعري على أوجه عدة للتأويل كان مما شغل الباحثين العرب 

 النص الشعري يحتمل اوجهاً نأ( عبد الملك يرى  فلقد كان،في سيمياء النص
عديدة لا يمكن لمنهج معين الإحاطة ا لذلك لابد من تركيب منهجي دون الوقوع 

ية ولا سلوب فلا يمكن لأي منهج وحده لا البنيوية ولا الأ،)١٢()في التلفيقية
 لذا كان ،)١٣( وإجراءاته المنهجية الإحاطة بالنص،السيميائية قادر بأدواته التقنية

على الباحث في سيمياء النصوص وأنظمة علاماا أن يستعين بما يتاح له من مناهج 
 يمكن ، ويوفر حقل البلاغة مجموعة أدوات محكمة، لضبط عملية التحليل،وأدوات
 ولما كانت المقابلة أداتنا الفضلى في كشف سيمياء ، ا في العمليةالاستعانة
 ،وسيمياء التباين ختلاف يوفر مستلزمات عقد الاأن فإن التضاد يمكن ،التشاكل

 ففي مقدمة ، يطرحها الموقف والغاية من النصختلافللا أخرى ناهيك عن مظاهر
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 والتباين في موقف ختلافالقصيدة نطالع بيتاً تضمن من التضاد ما يوحي بالا
  : فهو يقول مخاطباً زوجته،الشاعر من الواقع

  ورـوأَنَّ بيوت العاجِزين قُب      هو التوىأَلَم تعلَمي أَن الثَّواءَ
على القبول به يتجلى ) الزوجة(ه مع الآخر اختلاف و،إن رفض الشاعر لواقعه

 ،وهو الهلاك هذا من جهة) النوى( وهو البقاء وبين) الثواء(في صور التضاد بين 
لة كل ودلا) قبور(و) بيوت(في صورة التضاد في الشطر الثاني بين  أخرى ومن جهة

 وغايرة ،نعتاقالا إلى  لكن ما يمثل في نفس الشاعر من توق،منهما الظاهرة واضحة
 ومن ثم تكون ،التصوير بالتضاد إلى استبداله بواقع آخر، يدفعه إلى  والسعي،الواقع

 وفي ، مع ذلك الواقع بائنة وإن لم يتم التصريح ا عياناًختلافالا إلى الإشارة
رفض الواقع وعدم  إلى  وإشاراتهختلافن دراج معاني الا يكرس اب،أخرىمقاربة 

   : وذلك حين يقول،إليهالركون 

  رـإِلَى حيثُ ماءُ المكرمات نمي      اًـدعيني أَرِد ماءَ المفاوِزِ آجِن
يعطي انطباعاً ، الصافي) الماء النمير(لعكر وبين ا) الماء الآجن(فالتضاد بين 

 ومحاولة ،التمرد إلى  وبالتالي يشكل دافعاً، الشاعرأمام باختلال القيم والموازين
 البيت إليها وهي النتيجة ذاا التي اقتضى ،البحث عن الذات في واقع آخر

 والتباين بين تطلعات الشاعر وبين الواقع الذي ختلاف الاأساس وشكلت ،السابق
 إا بل ،رناه ودلالاته على ما ذكختلاف ولا تقتصر سيمياء الا،الخلف إلى يجره

 ومن ذلك قول ،تغلف القصيدة بضباب الإشارة والعلامة الدالة على المدلول البعيد
   :الشارع في موضع آخر

مِ جازِعيالض ني ما أَنلَبانَ لَه      وربالخُطُوبِ ص ضلَى مي عوأَن  
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 لاضطرابافي شطرين متقابلين مما يوحي بعمق ) الصبر(بـ ) الجزع(    فاصطدام 
 بما يحمله ،تجاوز ذلك الطرف إلى  وميله، وشدة وطأة الواقع عليه،في ذات الشاعر

 تكرس ، والإشارة الكامنة في التضاد بين المفردتين،من معاناة وضغط على نفسيته
 وهكذا يسير النص ،دلالة باطنية بالرفض إلى  وتشيرختلافمعاني التناقض والا

 وما يمكن أن تنتج عنها ،لحاً على معاني التناقض فيهامتقدماً حول الدلالة نفسها، م
 أكثر  لأننا مع تقدمنا في القراءة الفاحصة سنكتشف أن الأمر يتكرر في،من مضامين

   : ومن ذلك قوله،من موضع ومناسبة ليؤكد أنه لم يأت اعتباطاً عن وعي وقصد
وإِن كيتوى واحدبِج ـغَنِيني     هدبٍ يبإِلَى سيرفَق رِضاك   

 مما يعبر عن حالة الشاعر في ،     فالتضاد بذكر الغنى والفقر في حضرة الممدوح
 وهو في ئه،وعطا ممدوحه ورغبته بنيل رضا ،استنكاره حال العوز الذي هو فيه

 ، ومؤداهما في الباطن، بين دلالات اللفظتين الظاهرةختلافالوقت ذاته انعكاس للا
 التي تتوالى متقاربة فتشكل لوحة من التضاد ،أخرى أبياتى والأمر ذاته يصدق عل

  : ومنها،ختلافبدلالات الا
روالطُّولُ واف اتنييدو الربنوت    يرقَص وهمِ وهالس قْعفُذُ ونوي  

  :يضاًأ ومنها ،)قصير(و) وفرة الطول(    حيث التضاد بين 
  ورـ السرى وبكُرواح لتدآبِ       عصيت شفيع النفس فيه وقادنِي

 للنص أن يكون أرادنَّ الشاعر أ وك،)البكور(و) الرواح(حيث التضاد بين 
 كامنة ،والاضطرابحالة من التوتر  إلى  والترميز به،مبنياً على مسلسل من التضاد
 نه يعدأ ولا ريب ، ذو اللب من المتلقينإليها يلتفت ،خلف ظواهر الألفاظ والجمل

 إلى  وحاجتهحالتهالتعتيم على سوء  إلى نه لم يكن بحاجةأ على ،ممدوحة منهم
  . زاخر بتلك المعاني المباشرة البادية للعيانه لأن النص في ظاهر،العطاء
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عمل ابن أ فقد ،)١٤()الجوهر الثابت والدائم في الشعر( لمَّا كان الخيال هو
 وهو يشتغل في ، لقصيدتهدراج خياله في مقاربة وتجاوز النصين السابقين

 هنا تبدو ظاهرة في محاولة الشاعر التفوق على ختلاف وسيمياء الا،معارضتهما
 ومباراة في ، في الرؤىاختلاف نشوئها هي أصل لأن المعارضات في ،النصين الماثلين

 لذا فإن ابن ، الشكل ووحدة الموضوعإلا وما الجامع بينهما ،التفوق والإبداع
 إلى يشير ،اولته لإثبات جدارته وأسبقيته الفنية على النصوص الأخرىدراج في مح

 ، وبأنَّ منتجه الشعري قابل للتمايز والمغايرة،دلالة باطنية سيميائية بأنه مختلف
  .أخرىوالتفوق على نصوص منافسة 

 وعدم الكفاية ، والدونية،ولأن منشأ المعارضة قد يكون الإحساس بالقصور
 عادة ما يطرح نفسه ـ بكسر الراء -  فإن الشاعر المعارض،رينفي مجاراة الآخ

 ويطرح نفسه معادلاً موضوعياً للنص  ـ بفتح الراءـبديلاً للشاعر المعارض 
يراه قصوراً في ذلك النص  ماالأحايين تعويضاً ع أكثر نه يطرحه فيإ بل ،الماثل
 بقدر ما يصح عليه ،لقصور أما في حالة ابن دراج فإننا لا يمكن أن نصفه با،الماثل

 هنا ختلاف وعلامة الا، صاعد البغدادي وأبي نواسينه طرح نصه بديلاً عن نصأ
 ثم مخالفته بطرح بديله، وهي علامة ولا ، على النص السابقالاعتراضبادية في 
محاولة  إلى  أما الوازع النفسي فمرده،وازع نفسي وفني في آن معاً إلى شك تشير

المنافسة في  إلى دارة والتفوق على الآخرين وأما الوازع الفني فمرده الجإثبات
  . البيان وطرق الصياغة وحسن السبكبأساليبإثبات القدرة الفنية والمعرفة 

 ولا يمكن حصرها في شكل ، بادية في جملة من العناصرختلاف     إنَّ سيمياء الا
 والدور الذي ، ومناسبته،راته بل أا قد تشمل دواعي النظم ومبر،بلاغي معين

 ختلافيمكن أن يلعبه النص كبديل أو معارض موضوعي للآخر، ومن ثم فإن الا
 المتخفي وراء ، في علاقتها مع المدلول البعيد،يطرح نفسه كعامل محرك للدلالة
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مكنونات غير معلنة لكنها تبدو قريبة للمتتبع الباحث في  إلى  ويفضى،الظاهر
  .والعلامةسيمياء الإشارة 

  المبحث الثالث
  الصورة الشعرية من منظور سيميائي

 ،دأبت الدراسات التقليدية على تناول الصورة الأدبية من منظور متوارث
 لذا فقد كان من يبحث ،وظل هذا المنظور دائماً يدور حول فنون البلاغة المعروفة

 ومدى مناسبة ،الاستعارة يعمل جهده في الوقوف على أشكال ،في الصورة الأدبية
 وبقيت هذه الصورة النمطية سائدة حتى ، والمشبه للمشبه به،المستعار للمستعار له

 وأكثر مع اتساع حركة التأليف في النقد الأدبي ر بل تكرست أكث،العصر الحديث
 لكن حين نشطت حركة الترجمة عن الآداب الغربية ،منتصف القرن العشرين

لى معطيات جديدة للنقد، حدث التمازج بين المناهج الحديثة وانفتح الناقد العربي ع
 يبعث أن فكان من شأن ذلك ، والأشكال البلاغية العربية الموروثة،النقدية المعاصرة

 الكامنة ، ويطلق العنان لمزيد من الصور،النماذج المختفية في النقد والبلاغة العربيين
تماهي مع مناهج النقد  وقابليته لل،في النصوص لتعبر عن ثراء الأدب العربي

هذه  إلى  النص القديمإخضاع وقد جهد نقاد المغرب العربي خاصة في ،الحديثة
 وطاقات لم تكن لتظهر لولا هذا الجهد ، فأطلقوا قيماً جديدة للأدب،المناهج

  .الواعي والمدروس
 ،وقد كانت السيميائية من أقرب المناهج النقدية التي درست الصورة الأدبية

 لما للصورة من أثر في ،لى تحليل الإشارات والعلامات الكامنة وراءهاوعملت ع
  . وتحديد مقاصد النص وما ورائياته، الإشاريةالأنظمةتوجيه 
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الصورة الأدبية في رائية ابن دراج فإننا يمكن أن نبحث سيمياء  إلى وحين نعود
  :من مستوى كالآتي أكثر العلاقة والإشارة في

  :واسالصورة وسيمياء الح
 جعل العلاقة وثيقة بين ،يبدو أن البعد الزمني للصورة الأدبية في الأدب العربي

هذه الصورة وبين المنهج السيميائي في التحليل لما للرمزية من صلة مباشرة ذا 
 حيزاً واسعاً ،المنهج ؛ ولهذا تشغل الصورة الشعرية لما فيها من طاقات إيحائية خصبة

 وقيامها ،ارتباطها الوثيق بنسج التجربة الداخلي(بسبب من سيمياء العلامات ؛ 
 ،)١٥()بدور فعال في تنفيذ انفعال التجربة وتحقيق منجزاا على الصعيد الخارجي

 مساحة واسعة ، التي يرسمها ابن دراج بفعل تأثير الحواسالأدبيةولقد كان للصورة 
فية كثيرة لمراد الشاعر  ومن ثم يمكن رصد علامات وإشارات خ،في قصيدته الرائية

  :ورد في قوله من توظيفها، ومن ذلك ما
  إِلَى حيثُ ماءُ المكرمات نمير     دعيني أَرِد ماءَ المفاوِزِ آجِناً

فإن الإشارة الذوقية التي يحملها البيت والتي تتفاوت بين المرارة والحلاوة في 
 والتحرر نعتاقشاعر الرغبة في الا مإدراك إلى  مما يدفع،الماء الآجن والماء النمير

 والأمر ذاته يمكن أن نستشفه ، بواقع جديدالمعيشتغيير الواقع  إلى والتحرر والميل
  : إذ يقول،سمعية في بيت لاحق إشارة من

  رـبصبرِي منها أَنةٌ وزفي     اـولَما تدانت للوداعِ وقَد هف

 يشيرالأنين والزفرة الناتجة عنه مما  وصوت ، السمع في لحظة الوداعإرهافإنَّ 
لى حالة من الحزن الشفيف الذي يتصل بلحظات الوداع تلك، وتستمر القصيدة إ

على هذا النسق من الإشارات الحسية ؛ لأن الصورة لا يمكن لها أن تبين إلا من 
  : وهكذا نجد ابن دراج في بيت لاحق يقول،)١٦(خلال الحواس 
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والش ناحج وطاربِه فَتهراقِ تطي    اـقِ بِي ورِ الفمن ذُع ـجوانِحر  
دوره ويفعل يؤدي بد أنَّ التخيل  ولا،وعماد هذه الصورة البصرية هو الخيال

 وهنا أدت ،مكنون النص إلى  وبعث وإرسال الإشارات،فعله في رسم الصورة
شوق ومنحه جناحاً الإستعارة التقليدية ما عليها من إيحاءات عن طريق تشخيص ال

 وتتكرر الصورة في الشطر اللاحق ،أرض من يحب إلى  وينقل المتكلم،يطير به
  . يهفو ا خوف الفراقجناحليكون للمحبوبة 

 وإرسال الإشارات والرسائل المشفرة ،ولا يبخل ابن دراج في رسم الصورة
ستعمال  وهو يلون كثيراً في ا، ومرتكز كل ذلك حواسه المختلفة،من ورائها

 ، دون أن يجعل له وظيفة في تشفير تلك الرسائلأمرها حتى لا يكاد يغادر ،الحواس
 وإذن فالمتتبع المستقصي لصورة القصيدة الحسية يشعر ،أبعد من الظاهر إلى والرمي

 إلى فبالإضافة بيت من الأبيات، أشكالها إذ لا يكاد يخلو من ، منها معين ثرأمامنه أ
غيرها مع تقدم النص وتصاعد وتيرة  أخرى ك الصور تطالعناما ورد ذكره من تل

  :انفعالات الشاعر
  ورـوأَستوطئُ الرمضاءَ وهي تفُ      اءَ وهي بوارِحـوأَستنشق النكْب

 وتعدد الصور هنا يوحي ،من صورة تعتمد الحواس أكثر       ففي البيت
نه على أوضعناها في مخطط سيميائي سنجد و  المشاعر، ولواضطراب الانفعالبشدة 

  : المقابلات والمتضاداتإحداثميله القديم في 
   صورة لمسية<< واستوطئ الرمضاء >-----< واستنشق النكباء >>صورة شمِّية 

   صورة لمسية بصرية>> وهي تفور >---< وهي بوارح >>صورة لمسية شمية 

 مما يعزز ،قاربة في البيت الواحدولذا فإنَّ تعدد الصورة الحسية في مواضع مت
تلك المشاعر المتضاربة التي لا يصرح عنها الشاعر لكنه يرمز لها  إلى الإشارات
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 ومن تلك الأبيات الحافلة بالصور الفنية بالدلالات نجد أيضاً قوله في ،بتلك الصور
  :موضع آخر

  ورـرِ الحَدائقِ حكواعب في خض    اـوقَد حومت زهر النجومِ كَأَنه
" إنَّ البناء في هذا البيت قائم على الصورة البصرية عن طريق المزاوجة بين 

 ، ولا يخفى ما للون من دور جلي في رسم الصورة،"خضر الحدائق"و"  زهر النجوم
 على أنَّ التفاوت ،فالنجوم الزاهرة المضيئة تقابلها الحدائق الخضر في الشطر الثاني

 كون صورة النجوم الزاهرة ليلية والحدائق ،وإشاراته من ناحية اللون بين الصورتين
الخضر ارية لم يعصف ا، بل قد يكون عقد وجهاً من الشبه طريقاً مستحدثاً لم 

 القادرون بحرفية عالية على المزاوجة ،يسبقه إليه إلا المتمكنون من أدوام الشعرية
  . وأشد تأثيراً أعمقبدلالات  أخرى بين الصور، وتوليد صور

 وما ، والصور الناشئة منها، نختم الحديث عن فاعلية تأثير الحواسأنوإذا أردنا 
 فلن ، ولحرصنا على لم شتات البحث، لضيق المساحة،إشاراتيمكن أن تبعثه من 

  :يكون أوضح وأجلى من قوله

  ف سطُورصفوف ومن بِيضِ السيو     وقَد قام من زرقِ الأَسنة دونها
"  بيض السيوف" و"  زرق الأسنة " فالصورة الحسية البصرية الناتجة من مقابلة 

هي صورة ناتجة من محاولة الشاعر معادلة الإحساس بوقع الحرب وآثارها عليه، 
 والبريق الناجم ،الصادرة عن إيغالها في الأجساد"  زرق الأسنة" حيث العتمة في 

وهي كلها إشارات "  بيض السيوف" م المعركة في عن لمعان السيف في خض
 في إليه الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا ، في الشعوروالاعتدالوعلامات على التوافق 

  .إليه والإشارات المفضية ،مبحث سيمياء التشاكل ودلالاته
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  :الصورة وسيمياء التجسيم
 وهو ،ما هو باطني إلى التجسيم هو من أساليب رسم الصورة والإشارة ا

نَّ الجسم إ إذ ،مصطلح يؤصل معنى جعل المعنوي حسياً على وجه الشمول
 دراج قدرة نبلا وقد توفرت ،)١٧(للمحسوسات جميعاً والجسد خاص بالإنسان

مدهشة على توظيف المعاني الذهنية ورسم صورا في سياق حسي لتعميق الدلالة 
رية المترتبة عليها والناتجة عنها في  ومن ثم كانت الأنظمة الإشا،وتوسيع دائرة المعاني

  .إليه والمعنى المراد الترميز ،غاية الإتقان والحرفية في مطابقتها للحالة الكامنة
 فإننا ، استقصاء ما ورد في رائية ابن دراج من مصاديق للتجسيمأردناولو 

هو  ما إلى سنجد حقلاً خصباً من عمليات النقل والتحويل مما هو ذهني معنوي
  : ومن ذلك قوله في مطلع القصيدة،سي ماديح

  فَتنجِد في عرضِ الفَلا وتغور     رـدعي عزمات المستضامِ تسي

 ،التجسيم في أول القصيدة ومستهلها يوحي بالكثير إلى إنَّ لجوء ابن دراج
  اوالانتهاء ،ويؤثر أهمية التجسيم كظاهرة فنية في رسم ملامح الصورة الشعرية

مخاطبة زوجته  إلى  فقد أكد عزمه وهو يعرض،مرامي الشاعر من النظمإلى 
 ومنحها صفة العازم على الرحيل، إذ ألبس ،مستفتحاً الخطاب بتجسيم العزمات

التملص من  إلى المعنوي لباس الحسي المادي ؛ لإضفاء الطابع الحسي على نزوعه
  .الواقع والتمرد عليه 

تقنية التنقلات  إلى تجسيم نجد ابن دراج يعمدمن لمحات ال أخرى وفي لمحة
  : إذ يقول،)١٨(المتكررة 

  جوانِح من ذُعرِ الفراقِ تطير     وطار جناح الشوقِ بِي وهفَت بِها
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جسم  إلى ثم) جناح(  جسم غير إنساني ـ وهو معنوي ـفقد أصبح للشوق 
 لون من التشكيل الشعري  وهو،)بي(الشاعر نفسه بقوله  إلى أسنده إذ إنساني

 إلى المركز محدود المفردات لكن واسع الدلالة استعمله الشاعر للإشارة والترميز
 وليست هي الصورة الوحيدة ،ظهرهشدة رغبته بمغادرة ذلك الواقع وتركه وراء 

 إذ يمكننا ،مادية حسية إلى التركيز في تجسيم الأشياء المعنوية وتحويلها إلى التي تعمد
مح حرص الشاعر وإلحاحه على هذا اللون من التصوير؛ إدراكاً منه لما في هذا أن نل

الجنس البلاغي من طاقات إيحائية عالية، لذا فإننا بعد قراءة يسيرة في النص نعثر 
  : ومنها قوله،من شاهد على ذلك أكثر على

  فيروللذُّعرِ في سمعِ الجريءِ ص    وللْموت في عيشِ الجبان تلونٌ
 ولا يخفى أن الموت شيء معنوي واللون شيء ،تلوناً) لموت(فقد جعل لـ 

الحيلة في عيش الجبان،  إلى حسي مادي ندركه بالبصر في عملية تجسيم محترفة ترمز
، إليهشرنا أوسوء التدبير عنده، يعقبها بصورة غير بعيدة تعكس ذلك الترميز الذي 

وهو شيء معنوي صفيراً وهو شيء ) ذعرال( إذ جعل لـ ،وذلك في الشطر الثاني
الدلالة  إلى  في عملية تجسيم محترفة أيضاً ترمز وتشير،مادي حسي ندركه بالسمع

 وكل ذلك بنظام من الإشارات المقصودة والواعية ، وهي الخواء والفراغ،البعيدة
  . تخدم غرض الشاعر في نطاق التعبيرأن منها أريد

 كمظهر من مظاهر الصورة الشعرية عند       ومن الشواهد على التجسيم
  :ابن دراج في رائيته نجده في قوله

  ورـوهم سكَّنوا الأَيام وهي نفُ    ادهـلَهم بذَلَ الدهر الأَبي قي

حين منحه صفة الإنسان الذي يبذل قياده لمن يحب ) الدهر(     فقد جسم 
 وهي ،الطاعة والخضوع أمام عقبات الزمان  إلى ترميزاً وإشارة،ويستحق من أقرانه



  صادق جعفر عبد الحسين. د.م.أ         دراسة سيميائية -) ـه٤٢١ت(رائية ابن دراج القسطلي     أبحاث

-٧٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

حلقة من حلقات نظام الإشارة الذي دأب عليه ابن دراج طواعية وعفواً دون 
تكلف أو مبالغة ؛ لذا فإن جمال النص والصور المكونة له إنما يأتي من خلال المنهج 
 اًالتلقائي الذي يعكس مقدرة الشاعر على النظم في الوقت الذي يكون فيه قاصد

  .نظام محدد من العلامات والإشارات الموحيةإلى 
  : الغرض ذاته أيضاً قوله إلى ومن الشواهد  المؤدية

ربخزِيزِ مرِ العصبالن كمزفَع    يرشحِ المُبِينِ ببالفَت كدعوس  
حه صفة الإنسان المخبر من دلالة نوهو معنوي وم) العزم(لا يخفى ما في تجسيم 

ومنحه صفة الإنسان البشير من دلالة ) السعد( وكذلك ما في تجسيم ،رالفخ
 أساليب ليكون التجسيم بعدها من ، في نطاق نظام الإشارات الموحية المعبرة،الفرح

 ،المعاني المغيبة فنياً إلى  و الإشارة ا،ذلك النظام وأدواته في رسم الصورة الفنية
 تبرز قيم الجمال ومظاهره وأشكاله إليهاارة والتي من خلال عملية تغييبها ثم الإش

 وتمكن الشاعر من ، وتمنحه صفة التفوق والتفرد،المختلفة ؛ لتنهض بالنص الأدبي
  . خلاله من تجاوز النصوص المعارضة الأخرى، والتفوق عليها

  :الصورة وسيمياء التكثيف
طبيعة  الشاعر، وانفعالات تفرضها ،التكثيف في الشعر خاصية تأتي عفواً

حشد  إلى  تعبيري يعمد الشاعر فيهأسلوب( :موضوع القصيدة، وقيل في تعريفه أنه
 بل هما ، فالعلاقة بينه وبين الصورة الشعرية وثيقة،)١٩()الصور في قصيدته

 ، وكلما كان التكثيف مركزاً كان تدفق الصورة في أعلى مراتب التأثير،متلازمان
؛ لما له من إليهاالأكبر لهذه الخاصية والدافع ولابد أن الوازع النفسي هو المحرك 

 ولهذا صار عنواناً لسيمياء ،تأثير في شحن العبارات بطاقات التعبير المتفجرة
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إذ يستشف الناقد من وراءه دلالات عميقة واسعة تحددها سرعة تكثيف ،العلامة
  . ومواضعها في النص الشعري،الصورة

 مما ،لصور المتلاحقة في مواضع متقاربةوحفلت رائية ابن دراج بالكثير من ا
فر الوازع النفسي الذي تمت ااصة مع توخ ،يندرج تحت عنوان سيمياء التكثيف

 ومن لمحات ، القصيدةأبيات آنفاً، واحتدام انفعالات الشاعر عبر إليهالإشارة 
  :التكثيف في صور ابن دراج قولُه

 ـ ـولَما تدانت لل    ـ ـوداعِ وقَ   اـد هف
ــ ــتناش ــودة والهَ ــد المَ هني عوىـد  

  

 ـ        غضِ الفَـلا وتري عف جِدنـفَتور  
ــك أَسيـ ـ ــلٌ أَو يفَ ــز ذلي عـير  

  

 أصبحا ،لقد حشد الشاعر أربع صور متشاة متلاحقة في بيتين من الشعر
 إذ يبدأ في البيت الأول ،أشبه بالقصة في أحداثها وتفاصيل الفعل الدرامي فيها

 ثم ينتقل في ، وما يرافقها من زفرات الحزن بين المودعين،وير لحظات الوداعتص
 يرسم خلالها صورة ،تصوير لحظات التوسل والرجاء بترك الرحيل إلى البيت الثاني

يد هذه الصور جميعها في ش وتح،الصغير في المهد كأحد مثبطات العزم على الهجرة
سيمياء  إلى  ويؤشر، الشاعر النفسية بأزمةالاعتقاد إلى  يدفع،مواضع متقاربة

  . تعبيري يعكس الإحساس بتلك الأزمةأسلوبالتكثيف ك
  :وفي موضع آخر من القصيدة نلمح شكلاً آخر من التكثيف في صورها بقوله

 ـ         اـوقَد حومت زهـر النجـومِ كَأَنه
 ـ         اـودارت نجوم القُطْـبِ حتـى كَأَنه

    قطُـر لَـتيخ قَدـ   و    اـ المَجـرة أَنه

  

 ـ       قِ حرِ الحَدائضي خف بـكواعور  
 ـ         رـكُؤوس مهـاً والى بِهِـن مدي
 ـ         رـعلَى مفْرِقِ الليـلِ البـهيمِ قَتي

  

التشبيه كوسيلة لتكثيف الصور، وحشد  إلى فالشاعر في هذه الأبيات يلجأ
ر الأبيات ؛ لتكريس  ويتكرر التشبيه بشكل لافت على مدا،طاقات التعبير فيها

 أبان وهي صورة الحيرة والضياع التي يشعر ا الشاعر ،صورة واحدة وتكثيفها
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 ولا ريب أنَّ ، وكلها تدور في فلك تجربة زمنية واحدة هي الليل،عزمه على الرحيل
 وطرق ارة فيه يعطي انطباعاً شعورياً يوحي بالحزن ،تصوير الليل ونجومه وكواكبه

تلك المعاني  إلى الترميز والإشارة إلى زز سيمياء التكثيف كأداة ويع،والحيرة
  .والصور

معاناً في إحكام رسم تفاصيل إمقاربة؛  أخرى ولا يلبث الشاعر أن يحشد صوراً
  :تلك اللوحة ؛ لذا نجده في مكان آخر قائلاً

  ولــو شــاهدتنِي والــصواخد تلْتظــي

إذَا س الهــاجِرات ــر ــلِّطُ ح ــأُس   اـطَ

  

 ـ        مالـسراب ي ورقـراق لَيـعور  

      جِـيرهِي والأَصـيلُ هجو رلَى حع  

  

 وتصف حال الشاعر ، تتحدث عن الرحلة،واللوحة هنا شديدة التركيز
  وتكثِّف في عدد قليل من الكلمات صوراً متعددة الدلالات بعيدة الأثر،جراءها

لمات الزائدة وكأنه يعني المطابقة ويأتي التكثيف ليخفف عبء تزاحم الألفاظ والك(
 والصور الناتجة عن التكثيف ترسخ طابعاً ،)٢٠() واختصار المعاني،بين عدد الألفاظ

 تبدو اللوحة فيه واضحة المعالم ،قصصياً من السرد الشعري لكن بحدث محدود
 وشدة ،حر الهجير ومعاناة الشاعر في طريق الرجعة إلى  إذ الإشارة،عميقة الأثر

  .طأة الأحداث عليهو
من لوحة  أكثر ويتابع ابن دراج عملية البناء المكثف للنص الشعري في رسم

 تستكمل بداية القصيدة، وترسخ وحدا العضوية فهو في موضع قريب ،معبرة
  :يقول

          مِ جـازِعيالـض ـنـي مـا أَنلَبانَ لَه  

          ـا لَـهم فنـائلِ التلَـى غَـوع يرأَم  

  

   ي عوأَن     ورـبالخُطُـوبِ ص ضلَى م  

ــ ــشرِفيَّ وزِي ــا المَ ــع إلّ   رـإذَا رِي
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 الاعتداد وأعباء الرحلة بصور من ،إذن فهو يستدرك معاني قسوة الرحيل
 والتكثيف فيها باد من خلال ، والصبر على الخطوب، والرفض للضيم،بالذات

 الرحلة  وحرص الشاعر على اختصار وصف،تزاحم اللفظ على رسم الصورة
 الاختصار والتأكيد على أن يكون هذا ،الغرض الرئيس من القصيدة إلى للدخول
 ومن هنا يأتي دور التكثيف ، بعناصر الفكرةوإحاطتها معبراً عن تمام الصورة ،كافياً

 لأن الإسهاب والإطالة في التفصيل سوف ،في سيمياء النص والنظام الإشاري
يكون سبباً في نثرية ممجوجة لا  أخرى ة ومن جه،يعصف بشعرية النص من جهة

الدلالات الغائبة تضفي على  إلى تنسجم وطبيعة الشعر ؛ كون الترميز والإشارة
 يكون معه النص شعرياً بعيد ،النص مسحة من الغموض ولوناً من الإيهام المحبب

  .الأثر عميق التأثير واسع الدلالة
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  الخاتمة
نموذج المثالي لملائمة المنهج بن دراج الأونتيجة لما تقدم فقد جسدت رائية ا

 أكدت أخرى  ومن جهة،الحديث وصلاحيته لدراسة النص القديم هذا من جهة
هذه القصيدة قدرة النص القديم على التماهي مع معطيات الثقافة المعاصرة 

 عن أسفرتن مقاربة هذا النص سيميائياً إ النقد المعاصر ؛ لذا فلآلياتوالاستجابة 
 فقد ، يمكن ملاحظتها من قبل قارئ متابع وحصيف، من الخصائص الفنيةمجموعة

 والعلامات الإشاراتجاءت المقدمة لتكون واجهة للعمل الفني بما تحمله من 
 من إذ ، من حيث تمهيدها لعمليات البناء اللاحقة،الغرض منها إلى  المفضيةالإيحائية

 تحفر في وأدواتالشاعر من عدة خلالها كان اقتحام النص متاحا مباحا بما يحمله 
  .  عمليات البناء على قادة رصينةلإتمام العمل أساس

 ،مثلأولا ريب أن خاتمة القصيدة جاءت مكملة لمقدمتها ومتنها على وجه 
 والرموز والرمي بدلالاا ما وراء الظاهر لما تميزت به من الإشاراتفاعلة في تشفير 

 عن تعمد المناورة لغايات جمالية أفصحت إذ ،سمات المرونة والمطاطية والمراوغة
  . حياناً أخرىأ والسياسة والاجتماع الأدب ولتلافي المحظور العرفي في اًـأحيان

 فقد كانت ظاهرة في جملة من ، في النصختلاف سيمياء التشاكل والاأما
ا امتدت لشمل دواعي النظم إ بل ،العناصر لا يمكن حصرها في شكل بلاغي معين

 معارض موضوعي وأ يلعبه النص كبديل أن والدور الذي يمكن ،راته ومناسبتهومبر
 ولاسيما عندما يطرح نفسه كعامل محرك للدلالة ختلافللآخر ؛ ولذا فقد رأينا الا

  . في علاقتها مع المدلول البعيد المختفي وراء الظاهر
اني  جاءت سيمياء الصورة من حيث دور الحواس وتكثيف المعآخرومن جانب 

 لتنهض بالنص وتمنحه سمة ، المختلفةوأشكاله لتبرز قيم الجمال ومظاهره ،وتجسيدها
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 والعلامة السيميائية في رسم التوافق الإشارة وتعكس انطباعاً عن دور ،التفرد
والاعتدال في الشعور والانصهار في بوتقة العرف الاجتماعي السائد بلمحة تذكر 

 المنهج السيميائي في تمثيل حياة العلامات في بما ذهب إليه دي سوسير من وظيفة
  . الوسط الاجتماعي
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  ة بلاغيدراسة - في القرآن الكريم) الآلية( ااز المرسل علاقة
  أحلام عبدالوهاب الجعافرة.د

   المدينة المنورة– طيبةجامعه 

  :الملخص
  )دراسة بلاغية (في القرآن الكريم ) الآليـة ( ااز المرسل علاقة

لنص القرآني ، وقد في ا) الآليـة ( هذا البحث إحدى علاقات ااز المرسل وهي يتناول
  -: هي ،تجلت هذه العلاقة من خلال عدة مفردات قرآنية

بمعناها ): العين(، و) البيان والفصاحة – الذِّكر الحسن –اللُّغة ( بمعانيه اازية ):  اللِّسان(
 ازيالميزان(، و..) الرؤية(ا ( ازيبمعناه ا) القدم(، و) العدل :( ازيبمعناها ا) المشي  ( ،

  ) . البناء( اازي عناهابم) اليد(و

 خلص البحث إلى كثير من اللطائف البلاغية ، والإيحاءات الخفية التي لا يستطيع أن وقد
  . يصل إليها إلاَّ المتذوق لبلاغة كلام االله تعالى 

  
Summary:  

The relationship of the metaphor transmitted ( mechanism)     in 
the Holy Quran : a rhetorical study 

This research dealt with one of the relationships of metaphor, 
which is the ( mechanism) in the Quranic text. This relationship was 
manifested through several words: tongue, eye, balance, foot and 
hand 

The research concluded many of the curvesrhetorical and 
hidden insinuations that can only reach the taster of eloquence of the 
words or talk  of God. 
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  :المقدمة
 القرآن الكريم باهتمام الأوساط الأكاديمية، ولقي في ثنايا مؤلفام حظي

ًـارواجا   للانتباه، حيث تمكنوا من الإفصاح عن جمالياته الكامنة في أغواره لافت
دراسة وتحليلا، ومن هذا المنطلق تستمد هذه الدراسة شرعيتها في تتبع إحدى 

 في القرآن الكريم، فمن جمالية الخطاب توافر )ةالآلي(: علاقات ااز المرسل وهي
 - في بعض سياقات النظم، ومقتضى الحال  - فيه؛لأن التفسيرات الحرفية  ااز

قد يموت من خلالها النص، وفي ااز يرتفع الأسلوب؛ لينفذ إلى المتلقي، فيحيى به 
  . النص

 التي تبحث في بلاغة تالدراسا هذا البحث؛ ليكون لبنة في  سلسلة ويأتي
اللَّفظ في النص القرآني، ولبيان أنَّ للَّفظة في النص القرآني خصوصية، بحيث لا 

  .يمكن لغيرها أن يسد مسدها
ولم أقف فيما اطلعت عليه من بحوث على دراسة أفردت هذا الموضوع    

  . ببحث مستقل
قراءة والتحليل، ثم  هذا البحث من النص القرآني ركيزته الأولى في الواتخذ

 القديمة منها لاغيةجاءت الاستعانة بما ورد في المعاجم العربية، والمدونات الب
 أسهمت آراؤهم في ينوالحديثة، وكان لا بد من الاسترشاد بأقوال المفسرين، الذ

  . إضاءة الطريق إلى فهم النص القرآني،لإدراك بعض أسراره البلاغية

  : ن الأسئلة الآتية البحث الإجابة عسيحاول
    علاقة  الآلية  في ااز المرسل ؟ ما
   مواضع  الآلية في النص القرآني، وكم تكررت ؟ ما
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   القرآني إلى الآلية ؟ ص لجأ النلماذا
   الدلالة،  وما المعايير  الجمالية  التي تحملها الآلية في الاستخدام القرآني ؟ ما

ملت إلى المنهج النفسي عند تحليل النصوص القرآنية  المنهج التحليلي، وت اتبعوقد
االخاصة بالعين واليد تحديد.  

وقسمت الدراسة إلى تمهيد تعرضت فيه إلى مفهوم  ااز وعلاقاته،    
وتوقفت عند الآلية بشيء من التفصيل، وخمسة مباحث، وهي المفردات القرآنية 

  :ا حضورلأكثراالتي شكلت علاقة ااز الآلية، وبدأت ب
 . اللِّسانمبحث -١

 . العينمبحث -٢
 . الميزانمبحث -٣
 . القدممبحث -٤

 . اليدمبحث -٥
 البحث بخاتمة أدرجت فيها أبرز اللطائف البلاغية التي اجتهد وختمت

  . الباحث في الوصول إليها، تليها قائمة المصادر والمراجع

  :مفهوم ااز: التمهيد 
 القرآن فيبات ااز ثوإِ، ة وااز في جدلية الحقيق تجاوزنا الخوض إذا

والخلافات بين الفرق، والمدارس الفكرية المؤيدة، والمخالفة  التي تزخر ا ، الكريم 
وجدت نفسي مطمئنة  كامل الاطمئنان  ، المدونات البلاغية القديمة منها والحديثة

م، فجمال ااز وفي اللَّغة بشكل عا، إلى القول بوجود ااز في القرآن الكريم 
 –وقوته، وصعوبة التفسير الحرفي لبعض المصطلحات القرآنية، والنبوية،ومنها قوله 
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أتدرون من : " ، وقوله"أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدا : "–صلى االله عليه وسلم 
المفلس من يأتي وقد سب هذا، : من لا درهم له ولا دينار، قال: المفلس ؟ قالوا

  . من أهم  الأسباب التي تدفع إلى الإيمان بوجود ااز.... "وقذف هذا
دلائل (، و)أسرار البلاغة( وضع عبد القاهر الجرجاني في كتابيه وقد

 المختلفة، وسمى كلا منها باسمه از، الأسس الفاصلة بين أنواع ا )جازالإع
الاصطلاحي .  
 في وضع واضعها  غير ما وقعت لهاكلمة أريد  كلُّ:  " كر أنّ اازفذ

كل كلمة جزت ا ما : لملاحظة بين الثاني والأول، فهي مجاز، وإن شئت قلت 
ا  غير أن تستأنف فيها وضعمن إلى ما لم توضع له لواضعوقعت له في وضع ا

لملاحظة بين ما تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي 
  )١(". مجاز 

الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق : "هأن السكاكي بوعرفه
استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناه في ذلك 

  )٢(".النوع 
 التقارب الدلاليّ والتفسيري الموضح للمراد من مصطلح من الرغم وعلى

  .، جعل تعبير الجرجانيّ أقرب للفهم من تعقيد عبارة السكاكي لم تخلُفإن ،ااز

 من التعريفين السابقين أما يجمعان على حقيقة واحدة،وهي أنّ والملاحظ
 لها، ةغير مرتبط بمرجعية الواقع باعتباره محاكا_في بعض سياقاته _العمل الأدبي 

  .فااز يعيد تصور الأشياء وتركيبها باعتبار السياق الذي وجد فيه

 التي تقوم بالربط بين الألفاظ فس في إثارة النازإشارة إلى دور ا وفيهما
إذا امتزجت مع نفسية المبدع تحولت ) اللّفظ والمعنى(والمعاني، فهذه القوالب اردة 
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إلى قوالب أخرى جديدة، وتتخلى عن صفتها المعيارية إلى صفات أخرى جديدة، 
عبيرات المحملة بالأبعاد اعى من خلاله التتحمل ظلالا نفسية، وااز عالم نفسي تتد

سواء أكان ذلك النفسي ،استعارةة، وذلك في إطار لغويأم كناية، إذ ،ا، أم تشبيه 
ااز تعبير عن ذلك الشيء الذي تتخيله النفس الإنسانية، ثم يترجم على قالب 

العواطف لغة ااز لغة ضرورية للكشف عن المشاعر الدقيقة و" تلك الألفاظ 
، إذ هي التي تساعد العالم الداخلي بمعنوياته وعواطفه ومشاعره للوقوف ةالمعقد

على حقائق الأشياء، كما أن صور ااز عبارة عن إثارة للكوامن النفسية، 
 هنا يكون الأداء النفسي متوافقاً ومرافقاً، بل  ومن،)٣( "الدقيقة للمشاعرواستجابة 

  . وي التعبيريوممتزجاً بالأداء اللَّغ
 ىي ؛فإذا وقع في الإثبات فهو متلقًعقلي،ولغو:  ااز على قسمين ويأتي

واعلم أنّ :"غة،قال الجرجاني ى من اللُّ، وإذا عرض في المثبت فهو متلقًمن العقل
مجاز من طريق اللُّغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول، فإذا : ااز على ضربين 
اليد مجاز في النعمة، والأسد مجاز في : لمة المفردة،  كقولنا وصفنا بااز الك

، كان حكماً أجريناه على ما جرى من طريق اللُّغة، لأنا أردنا أنَّ المتكلم ...الإنسان
 الجملة من -بااز   _وصفنا، ومتى ... لهقعت باللَّفظة أصلها الذي وازقد ج

  .)٤(" اللُّغة الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون 
  : )٥(غوي عند الجرجاني إلى فرعين  ااز اللُّويتفرع

 .يقوم على المشاة،  ويسمى الاستعارة:  أحدهما  . أ
:  بين ما نقلها إليه، وما نقلها عنه، ويسمى سةيأتي لعلَّة وملاب:وثانيهما  . ب

  : وله عدة علاقات منها .  ااز المرسل
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، )الماضوية (لجزئية، واعتبار ما كانوالمسببة، الكلية،  وا ،السببية
، والحالية، وااورة، ة، والمحلي)المستقبلية(واعتبار ما سيكون 

 . والزمانية، والمكانية، والآلية
، وتطبيقاا في القرآن الكريم،  )ةالآلي(  في هذا البحث عند علاقة وسأقف

  . جمالياا الفنيةأحاول فيه أن أعطي صورة واضحة عن مكامنها اللُّغوية، و

  : الآليةمفهوم
الواسطة بين الفاعل والمنفعل في "  الآلة بأا وتعرف الآلية من الآلة، تشتق

 بوصول أثره إليها كالمنشار للنجار، والقيد الأخير لإخراج العلَّة المتوسطة، كالأ
اسطة بينهما فعلها، إلا أا ليست بو بين الجد والابن، فإا واسطة بين فاعلها ومن

  .)٦("  في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول 
التعبير عن الشيء باسم الآلة التي يحصل :  علاقة الآلية اازية بأا عرفت

  .)٧(ا، أو هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيءٍ إلى آخر 

 نرآني، إذ إ قدرة فائقة على إبراز الجماليات البلاغية في النص القوللآلية
 الآلة التي يحصل ا، يعمل على تحريك النفس، وعلى شد اسمالتعبير عن الشيء ب

انتباه المتلقي للوقوف على الرؤية المستكنة خلف هذا التعبير، والعدول عن الحقيقة 
  .إلى ااز 

يها من خلال عدة مفردات قرآنية، سآتي عل) الآلية( العلاقة اازية وتجلت
بالتفصيل،وسأبدأ بالأكثر حضوراً، و بدراستها دراسة تفسيرية بلاغية تدلُّ بوضوح 
على إعجاز الكلمة في موضعها، وبلاغتها في مكاا، فالنظم المعجز هو مما يتوافق 

  .مع مقتضى الحال، وتكتمل أدواته، ودلالاته
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ال المفسرين  ليس استقراء أقولبحث أن أشير هنا إلى أن الهدف من اوأود
 مكانا فيه إضافة جديدة تخدم غفل تاماً، على ألا أتقراءًفي الآيات المتعلقة بالآلية اس

   .يالبحث البلاغ

  : التعبير باللسان:  الأولالمبحث
المؤنثة جارحة الكلام، وقد يكنى ا عن الكلمة :  اللِّسان لغة بأنهيعرف

من أنثه جمعه ألسِناً؛، لأن ذلك قياس ما ول يذكر ويؤنث، فواللِّسان المقُ... حينئذ
حمار وأَحمرة، : جاء على فعال من المذكر والمؤنث،ومن ذكره جمعه ألسنةٌ، مثل 

فلان  : ال باللِّسان اللغة أنثت، يقردتوأَلسن فيمن أنث مثل ذراع وأذرع، وإن أ
إنَّ : نث، يقال اللسان في الكلام يذكر،  ويؤ: قال اللِّحياني . مهيتكلم بلسان قو

  )٨(. ثناؤهم: لسان الناس عليك لحسنةٌ وحسن،أي 
ا مفرداً،  وورد جمع  اللِّسان  في القرآن الكريم،  في خمسة عشر موضعاًظ  لفوورد

، من  عشرة مواضعفي) الآلية (عشر مرات، لكنه ورد بمعناه اازي  ) ألسنة(
  .وفيما يأتي تفصيل لها.، والبياناللُّغة، والذِّكر الحسن: خلال ثلاثة معان، هي 

 ويندرج غير موضع،في )اللُّغة(، تكرر اللِّسان بمعناه اازي )اللُّغة: ( المعنى الأول
   -:تحتها الآيات الآتية

 اللَّه فَيضلُّ ۖ لَهم ليبين قَومه بِلسان إِلَّا رسولٍ من أَرسلْنا وما ( 8 7 -١
ناءُ مشي يودهي ناءُ مشي ۚ وهو زِيزالْع يمك٩() الْح( 

عند هذه الآية مشيراً إلى المعنى المقصود، دون )  ابن عاشور(                  وقف 
  : أن يشير إلى أا هذا الإطلاق إطلاق مجازي، ودون أن يحدد نوع العلاقة فيه، قال 
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ما " إلاِّ بلسان قومه ليبين لهم " وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا " 
يحتاجون إليه، ويتمكنون من تمام ما أتى به، بخلاف ما لو كانوا على غير لسام، 

 تعلم اللغة التي يتكلم ا، ثم يفهمون عنه، فإذا بين لهم الرسول ما إلىفإم يحتاجون 
لم ينقد للهدى، ممن " فيضل من يشاء "  عنه، وقامت عليهم حجة الله واأمروا به و

 )١٠(". ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته 

 .)١١( )بِلسان عربِي مبِينٍ(  8 7 -٢

 كما والمراد، )١٢(" لسان قريش ليفهموا ما فيه : قال ابن عباس : "  قال البغوي 
، وهو ما  نجده عند  الزمخشري، فقد فسره باللُّغةدون )اللُّغة(هو ظاهر من كلامه 

عبر باللِّسان عما يوجد باللِّسان، : " ق عليه مجازاً، ودون أن يحدد نوعه،قال أن يطل
 )١٣(".  وكلامهم لغتهمولسان العرب ... كما عبر باليد، وهي العطية

٣- 7 8   ) رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدي ۗوانُ الَّذسل 
 هونَ إِلَيدلْحيبِينم بِيرانٌ عسذَا لٰهو يمج١٤(  )أَع( 

 مخشريجل الذي يميلون : والمعنى ... اللغة : واللِّسان:"  قال الزلسان الر
لسان عربي مبين ) القرآن (قولهم عن الاستقامة إليه أعجمي غير بين، وهذا 

١٥(" ا بقولهم وإبطالا لطعنهم ذو بيان وفصاحة رد(. 

إِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقين وتنذر بِه قَوما فَ ( 8 7 -٤
 .)١٦()لُدا

  : مكتفياً بالعرض ارد، والإشارة السريعة للمعنى المراد _لزمخشري اقال
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فإنما بلغ هذا المترل، أو بشر به، وأنذر، : هذه خاتمة السورة ومقطعها، فكأنه قال " 
 العربي المبين، وسهلناه، وفصلناه سان، وهو اللِّبلغتك: أي ) بلسانك (أنزلناه 

 )١٧(". وتنذر ) لتبشر به (

 وهٰذَا كتاب مصدق ۚ ومن قَبله كتاب موسىٰ إِماما ورحمةً ( 8 7 -٥
رشبوا وظَلَم ينالَّذ رذنيا لبِيرا عانسلسِنِينحلْم١٨( ) ىٰ ل( 

أي لغة : ا عربيالسان: "  القرآني قائلاًنصفي ال)  الآلية( ابن عاشور يحلل
 فإا أفصح اللُّغات، وأنفذها في نفوس السامعين، وأحب اللُّغات ،عربية

 التي جاء ا كتاب موسى، لُّغةللناس، فإنها أشرف وأبلغ، وأفصح من ال
، ...تي تكلم ا عيسى، ودوا أتباعه أصحاب الأناجيلومن اللُّغة ال

 أخلاقة، وتعاليمه ؛ ربية على أنَّ المراد بعربيته، عربية ألفاظه، لا علدلالةل
لأنَّ أخلاق العرب يومئذ مختلطة من محاسن ومساوئ، فلما جاء الإسلام  

شرف ما ، وغلب إطلاق اللِّسان على اللُّغة ؛ لأن أ...نفى عنها المساوئ
  )١٩(".يستعمل فيه اللِّسان هو الكلام 

 دقيق جداً،  وهي لفتة حرصت قفي النص الساب)  لآليةا( الكلام عن تأويلوهذا
 لدى المفسرين والبلاغيين، فوجدت  أنَّ الطَّاهر بن عاشور قد تميز ا تتبعهاعلى 
 . وانفرد

رضِ واختلَاف أَلْسِنتكُم ومن آياته خلْق السماوات والْأَ(  8 7 -٦
 انِكُمأَلْوۚوينماللْعل اتلَآي كي ذَٰل٢٠(  )  إِنَّ ف(. 

 اللُّغات، أو أجناس النطق الألسنة: "          قال الزمخشري في تحليله للآلية
وأشكاله، خالف عز وجل بين هذه الأشياء،حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في 

 واحد،ولا جهارة، ولا حدة، ولا رخاوة، ولا فصاحة، ولا لكنة، ولا نظمٍ ، همس
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ولا أسلوبٍ، ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله، وكذلك الصور وتخطيطها، 
تفقت، وتشاكلت، ا ذلك وقع التعارف، وإلاَّ فلو والألوان وتنويعها، ولاختلاف

  .)٢١(... " كثيرةصالحُل والالتباس، ولتعطلَّت موكانت ضرباً واحداً ؛ لوقع التجاه

 .)٢٢( ) فَإِنما يسرناه بِلسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ( 8 7 -٧

  : مغفلاً السر الكامن خلف الآلية)  البحر المحيط( في تفسيره - أبو حيان  قال
، )٢٣("، وهي لغة العرب)لغتك ب (وبلسانكوالضمير في يسرناه عائد على القرآن، "

  . ونلاحظ أنه أشار إلى المعنى المقصود دون أن يشير إلى العلاقة اازية الواردة
هم اكتفوا ن  أ-لمفسرين للنصوص القرآنية   من خلال تحليل ا- فيما سبق  نلاحظ

لمة  كخدامبالعرض ارد دون استنباط للرؤية القابعة خلف اللُّجوء إلى است
 ما حفلت به كتب في النص القرآني، ولعلّ) اللُّغة ( عوضا عن مصطلح)لسان(

على اللُّغة صير ذلك المعنى ) اللِّسان(  من إطلاق العرب الأوائل )٢٤(المعاجم
  .، فجعل بعض العلماء يغفلون الرؤية الجمالية لهذا الإطلاقحقيقيااازي، معنى 

التعبير عن  القرآني إلى ص؟ ولماذا لجأ الن الذي يطرح هنا ما هذه الرؤية والسؤال
 في النص القرآني، قلم تذكر على الإطلا) لغة(؟ بل إن كلمة "اللسان "اللغة بـ 

   ااز  في الآيات السابقة ؟فما  جدوى
يكملُ أدوات الإعجاز   أنَّ ااز يضفي على النص القرآنيِّ جمالاًلاشك

في النصوص ) لسان ( أنَّ كلمة لك، ذ... وأصواتالأخرى، من جرسٍ، وتراكيب،
القرآنية السابقة، ولدت في مناخ فكري واحد؛ لتجسد الواقع المعيش قبلَ الإسلام، 

 المنارة الكاشفة للطَّريق الموحد، – صلى االله عليه وسلم –ولحظة بعث النبي محمد 
 العرب،  الذين عرفوا بالفصاحة ، الذي نزل على)القرآن الكريم(من خلال معجزته

والبلاغة ؛ ولهذا كان لابد من مسايرة العرب في جهم، وطريقة كلامهم، والعرب 
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 ا اختلاف الكلام في معنى واحد، قال ريدوني) لغة(قديما استخدموا كلمة 
 ،)٢٥(..." حد،اختلاف الكلام في معنى وا..قال اللَّيث اللغة واللغات:"  الأزهري 

بمعنى الكلام، قال الأزه) لغة( هم قد يستعملون إلاّ أنفي قوله صلى االله عليه  " ري
، )٢٦("تكلّم: أي) من قال يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبه صه فقد لغا(وسلم 

؛ )٢٧(أو فاحشةكلمة قبيحة : أي )   e d c b( : إطلاقاا قوله تعالىومن
دنا باللهجة،قال إبراهيم ن عليه علذلك اختلط مفهوم  اللُّغة  لديهم  بما اصطلح

 مزيجإن العربية  " :بيرة من النصوص العربية القديمةأنيس  بعد عرضه موعة ك
من اللهجات، وهي وإن قامت في مرحلة تكوينها على أساس لهجة قريش إلاَّ أا 

 ولعلّ هذا ما ؛)٢٨(" استمدت كثيرا من خصائصها من اللهجات العربية المختلفة 
 أسرار ين اازي يغلب على الاستعمال الحقيقي حتى أنسى الدارسستعمالالاجعل 

  .الجمال في هذا التعبير
ويوجد في استخدام كلمة لسان من الدقة ما ليس في كلمة لغة  في واقع 
تحدي القرآن لهم، وعجزهم  عن ذلك، فاللغة كما سبق من كلام الأزهري تطلق 

نى الواحد، وهو ما يقابل اللَّهجة لدى المحدثين، بينما على اختلاف الكلام في المع
اللسان يخص قوماً بأعيام يتحدثون لغة واحدة، فحينما وقع التحدي بالقرآن 

  تحداهم على كثرة لهجام  وألسنتهم، - وهم أهل الفصاحة والبلاغة  -للعرب  
  . وعجزوا بألسنتهم الكثيرة عن مجاراته

 كلمة لسان في النصوص السابقة تحديداً  له دلالته  إنَّ في استخدامثم
 أنَّ العرب اختلطوا بغيرهم من العجم، فتأثرت لغتهم روف، ذلك أنّ من المعاصةالخ

بغيرها من اللُّغات، بينما لغة القرآن ثابتة بعربيتها، ودائمة ببلاغتها وقوا، كثبات 
  . اللِّسان ودوامه
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 الجارحة المعروفة، بذلك يعلم ىاللِّسان في أصله يطلق عل استقر ما سبق من أنّ إذا
  .أنّ إطلاقه على الكلام المنطوق إطلاق مجازي، علاقته الآلية

  : الذكر الحسن :   الثاني المعنى
 ويندرج تحتها الآيتين في موضعين،)الذكر الحسن (  اللِّسان بمعناه اازي تكرر
   :الآتيتين

١- 7 8 )ما لَهنبهواويلقٍ عدانَ صسل ما لَهلْنعجا ونتمحر ن٢٩( ) م(.  

 لا رة البغوي عن ابن قتيبة تفسير هذه الآية حاملا هذا الأسلوب على الاستعانقل
وضع اللِّسان موضع القول والذكر على الاستعارة؛ : قال القتيبي : "ااز، قال 

  .)٣٠(" لأن القول يكون به 
سير في ذلك على درب علماء البلاغة السابقين، الذين يجعلون ااز       ولعله ي

كلَّه استعارة، لأنَّ اللفظ استعير من مستحقه الذي وضع له أولا، ونقل إلى ما تجوز 
 .  اازبه عنه، ولهذا سموه مج

ازي  ولم يكن  القرطبيأوفر حظاً من غيره، فقد عرض للآية دون أن يبين المعنى ا 
أثنينا : أي: وقوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا : " رتكز على علاقة الآلية قالالم

   )٣١(".عليهم ثناء حسنا ؛ لأنَّ جميع الملل تحسن الثناء عليهم 

٢- 7 8 )رِيني الْآخقٍ فدانَ صسي للْ لعاج٣٢(  )و(. 

 إلى ااز، ارقد أش، ف)اللِّسان (كشي، مشيرا إلى المعنى اازي للفظ     قال  الزر
وأطلق اللسان،  وعبر به عن الذكر ؛لأنَّ ): " الآلية(وفيها دلالة على علاقته 

وقد " شارة مجملة، قال  ، وهو ما أشار إليه ابن الجوزي إ)٣٣("اللَّسان آلة الذكر 
  .)٣٤("سان مكان القول؛ لأنّ القول يكون باللسان وضع اللِّ
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لا آلية، ولا غرابة في  ا مجاز، لكن لعلاقة السببيةلى أ    بالمقابل هناك من أشار إ
ن في ماهية ااز، وتداخلت علاقاته ، قال وذلك، فقد اختلف النقاد والبلاغي

 واللام للنفع، ومنه يستفاد ببية،اللسان مجاز عن الذِّكر؛ لعلاقة س:" محمود صافي 
  .)٣٥(" الوصف بالجميل
بعلاقة الآلية، لا ) مجاز مرسل(سان هنا  أنَّ استخدام اللِّوالحقيقة

السببية،لأنَّ السبب لا بد له من علَّة، ولا علَّة هنا، إنما استخدام اللَّسان هنا 
  . وسيلة، وأداة للذَّكر والقول أقوى وأرجح

هنا، وعدم ) اللِّسان ( الكامنة خلف استخدام كلمة ية ما الرؤولكن
  ؟؟التصريح بلفظ الذِّكر الحسن 

 هذاأغنت عن التصريح بالذّكر الحسن، و) صدق( اللِّسان إلى فة إضالعلّ
 الذكر، والثناء الحسن  ما حسن من فيه  القرآنيّ، فلسان الصدقازمن كمال الإعج

  .يغني عن ذكرهما وهو من أجمل مواطن الإيجاز في القرآن الكريم

  :البيان والفصاحة :  الثالث المعنى
 : فقطواحدفي موضع  )البيان والفصاحة( ناه اازي اللِّسان بمعتكرر

 إِني ۖوأَخي هارونُ هو أَفْصح مني لسانا فَأَرسلْه معي رِدءًا يصدقُنِي ( 8 7
ونكَذِّبأَنْ ي اف٣٦( ) أَخ(. 

أحسن : اأفصح مني لسان: " _لية الكامن خلف الآ مغفلا السر-   قال الطبري  
 ما لا يفهمون، فهم لهم عني ما أكلمهم به، فإنه ييبين، أي ...عما يريد أنَّ أبينه بياناً

  )٣٧(".ا ًـعون: ا فأرسله معي ردءً
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        أما ابن عاشور فقد حلل الآية السابقة دون أن يعرض للمعنى اازي المتعلق 
هذا سؤال صريح يدلُّ على : "  العقليبالآلية، بل جعل السببية هي العلاقة في ااز

ليغ، ولكنه أراد تأييده بأخيه، وإنما عينه،  يريد بالأول  التنصل من التبأنَّ موسى لا
وعلمه بفصاحة لأخيه بأمانته وإخلاصه الله تعالى، وعلمها ما لولم يسأل مؤيد 

ئه إياه، بإبانته معنى تصديقه إياه أن يكون سبباً في تصديق فرعون ومل....  لسانه
هو أفصح  " : فرعون كما يقتضيه قولهادلةعن الأدلة التي يلقيها موسى في مقام مج

،  فإنه فرع طلب إرساله معه على كونه "ا يصدقني ا فأرسله معي ردءًًـمني لسان
  فهو طلوب،ب، أو حالاً من المانا، وجعل تصديقه جواب ذلك الطلأفصح لس

ا لمعنى المفرع عنه،  وهو أنه رم أن يكون معناه مناسب، فلا جيعتفريع على تفر
وليس التصديق .  عنىوليس للفصاحة أثر في التصديق إلاَّ ذا الم )اًـأفصح لسان(

صدق موسى، لأنَّ ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهامة، فإسناد : أن يقول لهم 
لمصدقون حقيقة هم الذين يحصل لهم التصديق إلى هارون مجاز عقلي ؛ لأنه سببه، وا

 .)٣٨("  موسى صادق فيما جاء به نالعلم بأ

 موسى عن أخيه هو أبين نالماذا لم يقل سيد:    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 
 كان في لسانه لثغة بسبب - عليه السلام– فكلنا يعرف أن موسى ،مني كلاماً

بينها وبين التمرة، فوضعها على لسانه تناوله الجمرة في بيت فرعون حين خير 
  ؟ ) اًـأفصح مني لسان(فحصل فيه شدة بالتعبير،و لماذا لجأ إلى التعبير اازي 

 باعتباره أداة ن الوظيفة الأساسية للسايةااز)  أفصح مني لسانا (   تختزل جملة 
في موقف تبرير " هو أفصح مني لسانا " البيان والتبيين،ولقد جاء التعبير اازي 

 لأخيه هارون في أعظم منفعة على الإطلاق، وهي –عليه السلام -منفعة موسى
سؤال النبوة لهارون من ربه، وهو موقف خارج عن المألوف، وعن قانون المصالح 

 الموقف البشرية التي يتعامل ا جميع البشر في حيام فوافق الخروج عن المألوف في
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 إلى سوسة فعدل عن اللسان باعتباره أحد أعضاء الإنسان المح لغويا،االنبوي خروج
معنى مجازي البيان والإفهام وهي من أهم مقومات القادة من الأنبياء والرسل، 

  .واستخدم من هنا للتبعيض بمعنى أن لسانه لم يكن كامل الفصاحة والبيان

  :العين:  الثَّانيالمبحث
، انحاسة البصر والرؤية، تكون للإنس:   للعين عدة معاني في اللَّغة، منها 

العين التي يبصر ا الناظر، والجمع أعيان وأعين : ولغيره،قال ابن السكيت 
الذي يبعث ليتجسس : والعين... وأعينات، والأخيرة جمع الجمع والكثير عيون

ي  عين ولا عائنة، أدارأهل الدار، يقال ما بال: الخبر، ويسمى ذا العينين ، والعين 
 ولا يخفى الملمح ،)٣٩(...أحد، ويقال طلعت العين، وغابت العين أي الشمس

  .اازي في بعض إطلاقاا السابقة
في القرآن الكريم في عشرين موضعاً، باشتقاقات  ) عين(    وقد وردت مادة كلمة 

مختلفة،موزعة على خمس عشرة سورة، وعند التأمل في هذه الآيات نجد أنَّ دلالة 
 اهابمعن)  العين  ( وردتتختلف باختلاف مظاا داخل النسق القرآني، ) لعين ا(

عضو من أعضاء جسد الإنسان في السياقات التالية الحقيقي  :  

١- 7 8  ) نم يضفت مهنيىٰ أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سو
قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد ۖينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ر٤٠(َّ)  ي(.  

ا بالحق  عندما سمعوا القرآن اهتزت مشاعرهم، وفاضت أعينهم بالدمع تأثرفهم
 إلا بالدمع بيرالذي سمعوه، والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التع

جر الشحنة الحبيسة من التأثر الغزير، والدمع هنا أدى ما لم يؤده القول، وف
معنى الباء والأصل تفيض أعينهم بالدمع، )من (  ومن هنا أشربت،)٤١(العميق

  . بداخلهميلكنه قال من الدمع ليبين مدى التأثر العميق الذ
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 والأمر ذاته ينسحب على السياقات القرآنية التالية باستخدام العين الجارحة 
  ) :الحقيقي(

ذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحملُكُم ولَا علَى الَّ(  8 7 -٢
  .)٤٢( ) علَيه تولَّوا وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفقُونَ

 لَهم قُلُوب لَا ۖ ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ(  8 7 -٣
 أُولَٰئك كَالْأَنعامِ ۚيفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها 

   .)٤٣(  ) أُولَٰئك هم الْغافلُونَۚبلْ هم أَضلُّ 

 أَم لَهم أَعين ۖ لَهم أَيد يبطشونَ بِها  أَمۖأَلَهم أَرجلٌ يمشونَ بِها (    8 7  -٤
 قُلِ ادعوا شركَاءَكُم ثُم كيدون فَلَا ۗ أَم لَهم آذَانٌ يسمعونَ بِها ۖيبصرونَ بِها 

ونرظن٤٤() ت(.  

ا ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلً(   8 7 -٥
  .)٤٥(  ) وإِلَى اللَّه ترجع الْأُمورۗليقْضي اللَّه أَمرا كَانَ مفْعولًا 

الَّذين كَانت أَعينهم في غطَاءٍ عن ذكْرِي وكَانوا لَا (  8 7 -٦
 .)٤٦( )  يستطيعونَ سمعا

٧-          7 8  )هدنعوينع فالطَّر اترقَاص ٤٧( ) م(.   

 .)٤٨(  )كَذَٰلك وزوجناهم بِحورٍ عينٍ(  8 7 -٨

  : ء المامجرى: حملت العين الكثير من المعاني اازية في النص القرآني منها بالمقابل

  .)٤٩( )قُدر قَد أَمرٍ علَىٰ الْماءُ فَالْتقَى عيونا الْأَرض وفَجرنا(  8 7
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  7 8  )  ةنٍ آنِييع نقَىٰ مست H( )٥٠( .  

   .)٥١( )j فيها عين جارِيةٌ(  8 7.

  .)٥٢( )ثُم لَترونها عين الْيقينِ(  8 7

7 8  ) دجوو ئَةمنٍ حيي عف برغا تهدجسِ ومالش رِبغلَغَ مىٰ إِذَا بتح
   .)٥٣( ) قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسناۗوما عندها قَ

 جمال التصوير في الآية الأخيرة مثلاً، حيث صور مغيب الشمس بالعين الحمئة نلمس
الذي كان يرى البحر من بعيد وكأنه عين ماء أو حوض ماء ) ذي القرنين(في قصة 

  .يرصغ

7 8  )  رها شهاحورو رها شهوغُد يحانَ الرملَيسلطْرِ ۖوالْق نيع ا لَهلْنأَسو ۖ 
 هبر بِإِذْن هيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نمذَابِ ۖوع نم قْهذا نرِنأَم نع مهنزِغْ مي نمو 

  .)٥٤( )السعيرِ

 جمالية التصوير لمُلك سليمان الذي لم يكن لأحد غيره مثله في المصطلح تكمنو
 والقطر هو النحاس، حيث أذاب االله لداود الحديد، وجعل ،)عين القطر(اازي 

لسليمان ما هو أشد منه وهو النحاس حيث جعله مذابا يجري كعين الماء مبالغة 
  . -  السلام عليه–لخدمة لسليمان 

 الخالق، والفرح ة وحسن عبادالصالح، بمعنى مجازي آخر وهو العمل بالعين وحملت
 :  كما في قوله تعالى،والسعادة  بذلك

والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍَ  و اجعلْنا  (  8 7

  .)٥٥( )¡ للْمتقين إِماما
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ا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا فَلَ( 8 7
  .)٥٦()يعملُونَ

7 8  ) لَكي ونٍ ليع تنَ قُروعرف أَترام قَالَتا ۖونفَعنىٰ أَنْ يسع لُوهقْتلَا ت 
  .)٥٧()أَو نتخذَه ولَدا وهم لَا يشعرونَ

 مأخوذ وهو، والفرح السرور عن كناية هنا أعين قرة أن المحيط البحر صاحب يرى
 أقر:يقال لذلك،ساخن الحزن ودمع، بارد السرور دمع : يقال. البرد وهو  القَر من
  .)٥٨(عدوك عين االله وأسخن، عينك االله
 ،والسرور للفرح اسابقً مذكور هو لما اتمام الضد على معنى لترسم العين تأتي

   :التالية النصوص في كما  والخوف والضياع الحزن معنى ولترسم

 7 8  )  نزالْح  نم اهنيع تضيابو فوسلَىٰ يفَىٰ عا أَسقَالَ يو مهنلَّىٰ عوتو
 .)٥٩( )ٱفَهو كظيم

  7 8  )  كُملَيةً عحظُۖأَشني مهتأَير فواءَ الْخفَإِذَا ج  مهنيأَع وردت كونَ إِلَير
 توالْم نم هلَيىٰ عشغي يةً ۖكَالَّذحأَش اددح ةبِأَلْسِن لَقُوكُمس فوالْخ بفَإِذَا ذَه 

ه  وكَانَ ذَٰلك علَى اللَّۚ أُولَٰئك لَم يؤمنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم ۚعلَى الْخيرِ 
 . )٦٠()يسِيرا
  : في النصوص التالية كما، وفقدان البصر العمى:  المعاني اازية أيضاًومن

   .)٦١( )ولَو نشاءُ لَطَمسنا علَىٰ أَعينِهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأَنىٰ يبصرونَ( 8 7

7 8  )يا أَعنسفَطَم هفيض نع وهداور لَقَدفَذُوقُوا عذابيو مهذُر نن٦٢()و(.                             
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) أبو عبيدة ( له، والطمس كما أشار يهتدونا ولا ا لا يبصرون طريقً عمييصبحون
 غر،وذلك هو الشق الذي بين ينيكون بين جفني الع هو ألا: في كتابه مجاز القرآن

   )٦٣(.ل للأعمى مطموس وطميس ، يقايرى الريح الأثر فلا س تطمماالجفنين ك

7 8  ) ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
¼ » º   ( )٦٤(.  

 يج، بنيامين ولده فقدان عن الخبر سمع لما – السلام عليه – يعقوب أن هنا والمعنى
  .بصره عمي حتى هؤبكا وكثر، يوسف على حزنه

ط هي في قوله  مواضع فقأربعة فيبعلاقته الآلية )الرؤية ( اازيعناها وردت بمبينما
  .)٦٥( )قَالُوا فَأْتوا بِه علَىٰ أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشهدون (: تعالى 

:  هو ااز بعلاقته الآلية، وإن لم يصرح ا قالالمقصود من تحليل القرطبي أنَّ يتضح
لغ خبر فيه مسألة واحدة، وهي أنه لما ب" فأتوا به على أعين القوم  " :قوله تعالى" 

 بمرأى من به ظاهراائتوا : أشراف قومه، كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، فقالوا ،نمرود 
: وقيل . عليه بما قال ؛ ليكون ذلك حجة عليه" لعلهم يشهدون "الناس حتى يروه 

عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه، أول لعل قوما ) لعلهم يشهدون(
ر الأصنام، أو لعلَّهم يشهدون طعنه على آلهتهم؛ ليعلموا بأم رآه يكس) يشهدون(

   ".أنه يستحق العقاب
أي على رؤوس الأشهاد في الملأ : الناس أعين على :قوله ابن كثير فقد أشار إلى أما

 أن -  السلامعليه–الأكبر بحضرة الناس كلهم، وكان المقصود من ذلك لإبراهيم 
جهلهم، وقلة عقلهم في عبادة الأصنام التي لا  كثرة يتبين في هذا المحفل العظيم

تدفع عن نفسها ضر٦٦(ا، فكيف يطلب منها شيء من ذلكا، ولا تملك لها نصر(.  
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 ۚواصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولَا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا ( 8 7  -ب
 .)٦٧( )إِنهم مغرقُون

 والباء: "قال ا،مجاز يكون أن حقه ما على  الاستعارة إطلاق في عاشور ابن يتساهل
 استعارة والأعين، اصنع ضمير من الحال موضع في وهي، للملابسة)  بأعيننا( في

  .)٦٨( "بعينينا أي المثنى بمعنى أعيننا في الجمع وصيغة، والملاحظة للمراقبة
 يشعر اتوجيه يوجهه ثم، عارةاست هنا ااز على يطلق عاشور ابن أنَّ هنا والملاحظ

  .استعارة لا مرسل مجاز أنه
 من الرغم على الآلية، موطن إلى بالإشارة  الآية هذه في القرطبي يكتفي بينما 

 : -   هؤثنا جلَّ _يقول) بأعيننا تجري (قوله: " قال، ااز إلى بالإشارة اهتمامه
 منا بحفظ : وقيل، بأمرنا : وقيل، منا بمرأى فيها نوحاً حملنا التي السفينة تجري

 حفظه أي، عليك االله عين : للمودع الناس قول ومنه، هود في مضى وقد، وكلاءة
  .)٦٩("بوحينا : وقيل. وكلاءته

 وسبح بِحمد ربك حين ۖواصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا  ( 8 7 -ج
  . )٧٠()تقُوم

 فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا ۖقَالَ أَلْقُوا  ( 8 7
   .)٧١( )بِسِحرٍ عظيمٍ

 :قال،الرؤية وهو، للعين اازي المعنى إلى هنا للمجاز تأويله في كثير ابن أشار بينما
 وقال، المسامير هي: عباس ابن قال ،)ودسر ألواحٍ ذات على وحملناه ( :تعالى قوله 

 وقوله، صدرها : أي، كلكلها هو : عباس ابن عن  العوفي وقال، الدسر : مجاهد



  أحلام عبدالوهاب الجعافرة.د           ة بلاغيدراسة - في القرآن الكريم) الآلية( ااز المرسل علاقة     أبحاث

-١٠٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

 كان بما جزاء(، وكلاءتنا حفظنا وتحت، منا وبمرأى بأمرنا : أي ) بأعيننا تجري(
   .)٧٢("السلام عليه لنوح اوانتصار، باالله كفرهم على لهم جزاء : أي،  )كفر

  بلفظ ورد، الآلية بعلاقته ااز أنَّ، السابقة القرآنية النصوص في للنظر واللافت
 على ولتصنع : ( قوله في مفرد بلفظ وورد المواطن أكثر في) أعين (التكسير جمع
 العناية كمال توضح، )نانبأعي ( التعظيم تفيد دلالة من للجمع ما يخفى ولا، )عيني

 .به للمعتنى
يحقق من الدقة في الوصف ما ليس في ) أعين (اللفظ   تأملنا نجد أنَّ وإذا

 حجم وقوة النار التي أعدت لحرق أمام تنعدمكلمة مرأى أو رؤية، لأنَّ الرؤية 
أشعلوا النار في كل ناحية بالحطب، : ":  مثلا، التي قيل فيها-عليه السلام-إبراهيم 

  وجبروت وة، وأمام ق)٧٣(...." فاشتعلت النار، حتى إن كان الطير ليمر ا فيحرق
  .أمواج البحر مع نوح عليه السلام

 في قوله مثلا ا، فعندما استخدم كلمة عين ااز هنا  الشمول والمبالغة أيضوحقق
 ولم يذكر الرؤية أراد ،)٧٤() أَعينِ الناسِ لَعلَّهم يشهدونَ فَأْتوا بِه علَىٰقَالُوا: (تعالى 

كيد مدى حرص سادة القوم، وسادة الأصنام لرؤية جميع  تأ– في ظني –من ذلك 
 أم لا يرى،  ما رىأفراد القوم، كل من له عين،سواء أكان يبصر أم لا يبصر، ي

، ويؤكد لك ما نقل في ثنايا ) بالنار هإحراقهم ل(سيقع بسيدنا إبراهيم من العذاب 
لمرأة منهم كانت التفاسير، ومدى مشاركة كل من وجد في إعداد النار، حتى إن ا

، لذلك لو وضع كلمة )٧٥(إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لأحملن حطبا لحريق إبراهيم
  ، لما اتفقت والرؤية المرادة من النص )أعين (رؤية في النص بدلا من 

 العين المضافة إلى االله جل جلاله بالرؤية في الآيات التي تفسير أن أشير إلى أن بقي
 ثبت بذلك كما، )٧٦(نفي حقيقة العينين الله عز وجلتحمل الطابع اازي لا ي

  .النصوص الشرعية، وإثبات العينين الله كمال له في الوصف جل جلاله
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  :الميزان:   المبحث الثالث
ووزنت الشيء : يطلق على إرادة التقدير والخرص ) وزن: ( الميزان من  

ا قدره، ووزن ثَمر النخل وزن الشيء إذ:  والزنة، قَدر وزن الشيء يقال اً،وزنـ
أقام ميـزان النـهار،  : ما وزنت به؛ والأصل وزنة، ويقال : إذا خرصه والميزان 
كلام موزون ونقول زن كلامك ولا تزِنه : (ومن ااز .. )٧٧(إذا انتصف النهار

الميزان بالكسر : وقيل . )٧٨()أي تحاذيها: وهو وزين الرأي، وداري توازن دارك 
آلة ذات كفتين يوزن ا الشيء، ويعرف مقداره من الثقل، وأصله موازن فقلبت (

   .)٧٩()الواو ياء لسكوا بعد كسرة، وهو مذكر جمعه موازين

 ،)٨٠( اللَّفظة مفردة وجمعاً في ستة عشر موضعاً في القرآن الكريم وردت
ياء، وضبط وقد ورد بمعناه الحقيقي  اسم آلة الوزن،  والوزن تقدير تعادل الأش

ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ  (:  كما في قاله تعالى زينمقادير ثقلها، والجمع  موا
 وكَفَىٰ بِنا ۗ وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ أَتينا بِها ۖالْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا 

اسبِينا ( : تعالىوقوله،  )٨١() حبيعش ماهأَخ نيدإِلَىٰ ما ۗوم وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي 
 هرغَي إِلَٰه نم ۖلَكُم كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج وا ۖ قَدسخبلَا تانَ ويزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو 

 ذَٰلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم ۚرضِ بعد إِصلَاحها الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا في الْأَ
نِينمؤ٨٢() م(.  

 اعبدوا قَومِ يا قَالَ ۚ شعيبا أَخاهم مدين وإِلَىٰ (:  اللفظ في قوله تعالى وكذا
ا اللَّهم لَكُم نإِلَٰ مه هرلَا ۖ غَيوا وقُصنالَ تكْيالْ الْمانَويزي ۚ مإِن اكُمرٍ أَريي بِخإِنو 

افأَخ كُملَيع ذَابمٍ عوي يطحا (:  وقوله،)٨٣() ميمِ وفُوا قَوالَ أَوكْيانَ الْميزالْمو 
طسلَا ۖ بِالْقوا وسخبت اسالن ماءَهيلَا أَشا وثَوعي تضِ فالْأَر ينفْسِدومثيل ،)٨٤(  )م 

 أَشده يبلُغَ حتىٰ أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْيتيمِ مالَ تقْربوا ولَا (اللفظ في سورة الأنعام 
 ولَو فَاعدلُوا قُلْتم وإِذَا ۖ وسعها إِلَّا نفْسا نكَلِّف لَا ۖ بِالْقسط والْميزانَ الْكَيلَ وأَوفُوا ۖ
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 ،وقوله)٨٥(  )تذَكَّرونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم لكُمذَٰ ۚ أَوفُوا اللَّه وبِعهد ۖ قُربىٰ ذَا كَانَ
 في تطْغوا أَلَّا : ( وقوله تعالى،)٨٦() الْميزانَ ووضع رفَعها والسماءَ( :تعالى

انيز٨٧()الْم(.  

  : الصالحة كما في النصوص التالية لأعمالادلالة مجازية وهي )الميزان( لفظ ويحمل
 .)٨٨()الْمفْلحونَ هم ئكفَأُولَٰ موازِينه ثَقُلَت فَمنۚ  الْحق يومئذ والْوزنُ (: تعالىقوله

 بِآياتنا كَانوا بِما أَنفُسهم خسِروا الَّذين ئكفَأُولَٰ موازِينه خفَّت ومن (:  تعالى وقوله
إنما أراد من ثقل :  والمراد موزناته أو أعماله الموزونة، قال ثعلب،)٨٩()يظْلمونَ

  .)٩٠(وزنه أو خف وزنه، فوضع الاسم ويقصد به هنا الميزان موضع المصدر 

 : عن العدل باعتباره آلتهللتعبيرا  في الآيات التالية فقد استخدم الميزان مجازأما
 والْميزانَ الْكتاب معهم وأَنزلْنا بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا دلَقَ(:  تعالى قـوله -١

قُوميل اسالن طسا ۖ بِالْقلْنزأَنو يددالْح يهف أْسب يددش عافنماسِ ولنل 
لَمعيلو اللَّه نم هرصني لَهسربِ ويإِنَّۚ  بِالْغ اللَّه قَوِي زِيز٩١() ع(.  

 لَعلَّ يدرِيك وما ۗ والْميزانَ بِالْحق الْكتاب أَنزلَ الَّذي اللَّه  (:  تعالى وقوله -٢
  .)٩٢( )قَرِيب الساعةَ

  .)٩٣()الْميزان في تطْغوا أَلَّا (:  تعالى قـوله -٣
التحرير (عاشور في كتابه  شاع إطلاق الميزان على العدل عند ابن وقد

 :، لكنه جعلها على سبيل الاستعارة لا ااز المرسل، إذ قال في قوله تعالى)والتنوير 
 ) ا لَقَدلْنسا أَرلَنسر اتنيا بِالْبلْنزأَنو مهعم ابتانَ الْكيزالْمو قُوميل اسالن طسبِالْق ۖ 

 ۚ بِالْغيبِ ورسلَه ينصره من اللَّه وليعلَم للناسِ ومنافع شديد بأْس فيه يدالْحد وأَنزلْنا
ليست الآلة المعروفة بين الناس لاستعمالها في : والميزان، )٩٤() عزِيز قَوِي اللَّه إِنَّ

م، وشاع إطلاق والمراد ا العدل بين الناس في أحكامهم ومعاملا.. المكاييل
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 العدل، على وجه تشبيه المعقول علىالميزان على العدل، باستعارة لفظ الميزان 
  .)٩٥( ..بإنزاله، تبليغه ونشره بين الناس:  بالمحسوس والمراد

ن العدل وحفظ حقوق البشر هي ميزان هذا الكون، أو أن إ يقول وكأنه
  . وبقاءهالعدل بين الناس هو الذي يحفظ استقامة هذا الكون 

، لكن على سبيل العلاقة ن يصرح الصابوني بالعلاقة اازية للميزابينما
وسمي : قال المفسرون ...الميزان أي العدل والإنصاف: " السببية لا الآلية إذ قال 

العدل ميزاناً،لأن الميزان يحصل بالعدل والإنصاف، فهو من تسمية الشيء باسم 
  .      )٩٦(" السبب 

 القرآني بمعنى العدل الذي يتناصف به صطلحلالة الميزان في الم تأتي  دو
وتسميته ميزاناً من تسمية :" الناس،  بعلاقة الآلية  عند حسين مخلوف إذ قال 

  ويقول ،)٩٧(" الشيء باسم آلته، لأن الميزان آلة الإنصاف بين الناس في المعاملات
ار العدل الإلهي على رؤوس  يحمل دلالة إظهالميزانالقصد أن "  آخر نفي موط
  .")٩٨(الأشهاد

 من كل هذا أن أصل معنى الميزان آلة تستخدم في تقدير أوزان نخلص
الأشياء ويستعمل مجازاً لإقامة العدل، ونلاحظ فيما سبق أم جميعا اكتفوا بالمرور 
السريع على العلاقة اازية، وإلقاء نظرات عابرة عليها دون التدقيق فيما وراء 

  . تخدام الميزان بدلالته اازية من جمالية، ومن لطائف بلاغيةاس
والانزياحات، تجعلك في   دقة المعنى، وجزالة الأسلوب القرآني، المحشو باازات،إن

حالة من التساؤل حول مدى إمكانية القبض على المعنى المراد، والرؤية المستكنة 
  .  اازية العدلخلف تلك اازات، ومنها لفظ الميزان بدلالة
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أنه :  بااز الذي يصرح بلفظ الميزان ويراد به العدل، ينطق برسالة مفادها وكأني
لا يوجد  عدل متكامل على وجه الأرض، فالبشر مظنة أن يبطشوا ويعولوا ؛ 

: لذلك أمرهم بالعدل في الأرض ؛لأنّ العدل الحقيقي الكامل هو في السماء فقط  
 والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهىٰ الْقُربىٰ ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ مريأْ اللَّه إِنَّ(

  .)٩٩()تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُمۚ  والْبغيِ

 وضعت كلمة العدل، في مكان كلمة الميزان، لما وفر هذا المصطلح بدلالته ولو
 -بالكسر  _العدل ضد الجور، والعدل : ة معان، منها اللغوية، التي تنفتح على عد

ما عدل الشيء من غير جنسه، والعديل الذي يعادلك في : المثل ، والعدل بالفتح 
أي جار، وعادلت بين الشيئين، وعدلت فلانا :الوزن والقدر، وعدل عن الطريق 

أن تقول : تقويمه، وتعديل الشهود  : الشيءبفلان، إذا ساويت بينهما، وتعديل 
  .)١٠٠(  بربه عدلأم عدول، والعدل الفدية، والعادل المشرك الذي ي

 العدل لا تتناسب مع ما سبقها من مفردات في الآية القرآنية، وقد تصل إلى وكلمة
البشر خاصة ضد العدل في وا،  فالطغيان الذي يقوم به بنحد التناقض في المعنى أيض 

؛ لتستقيم )الميزان (لك كان لابد من وضع الآلة ولذ،"لا تطغوا بالميزان  ":قوله
  . هاالرؤية في

  .القدم:  الرابع المبحث
 في موضعين من القرآن الكريم هما -)  الآلية( بدلالته اازية -)  القدم( لفظ ورد
  :في 

 الناس أَنذرِ أَنْ منهم رجلٍ إِلَىٰ أَوحينا أَنْ عجبا للناسِ أَكَانَ( 8 قوله -١
 ذَاهٰ إِنَّ الْكَافرونَ قَالَۗ  ربهِم عند صدقٍ قَدم لَهم أَنَّ آمنوا الَّذين وبشرِ
راحلَس بِين١٠١( )م(.  
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 بعد قَدم فَتزِلَّ بينكُم دخلًا أَيمانكُم تتخذُوا ولَا( 8 7  -٢
 عذَاب ولَكُم ۖ اللَّه سبِيلِ عن صددتم بِما السوءَ وتذُوقُوا ثُبوتها
يمظ١٠٢(  )ع(.  

  معاني ليشمل الآلية، عن بعيدا مجازيا تحليلا الآيات هذه في قدم كلمة الطبري يحلل
 قد الأول الموطن في القدم أن فيرى للقدم، اازي الاستعمال تحت تنضوي عديدة
، وتسبيح وصدقة، وصوم، صلاة، من لصالحةا الأعمال أو، الحسن الأجر تعني
 شفاعة وقيل، السعادة من المحفوظ اللوح في صدق سابق لهم أن معناها نإ وقيل
   )١٠٣(.- وسلم عليه االله صلى– النبي

 ا يغزون، بينهم خديعة أيمام يتخذوا لاأ عليهم أن  فيرى الثاني الموطن في أما
 أنه ويرى، آمنين الهلاك من كنتم أن بعد وافتهلك أي ،)ثبوا بعد قدم فتزل (الناس
   )١٠٤( .سلامة بعد ورطة في ساقط أو، عافية بعد مبتلى لكل مثل

 عن كناية هنا القدم أن فيرى ،الآلية بعلاقة مجازيا تحليلا حللها فقد الدرة محمد أما 
 : الصالح العمل في السعي

 كعرض عرضها وجنة، انهورضو، االله برضا بشرهم : أي ) آمنوا الذين وبشر (قوله
 فيهم يوجد أن قلَّ لأنه ؛ الناس لجميع الإنذار سبحانه وعمم، والسموات الأرض

 . )صدق قدم لهم أن(، بخير يبشروا أن والفاسقون الكافرون يستحق لا من

 السعي عن كناية إا : وقيل..... كثيراً اختلافا ) صدق قدم (معنى في اختلف وقد
 الثناء وعن، باليد الإنعام عن يكنى كما،بالقدم عنه فكنى ،الصالح العمل في
  .)١٠٥(لسانبال
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  :  فيقول ،ا لعلاقة الآليةا مجازي في ذلك الزمخشري إذ يوجه النص توجيهويوافقه

لما كان السعي، والسبق بالقدم، سميت : ا ؟ قلت لم سميت السابقة قدم: فإن قلت " 
ا،المسعاة الجميلة، والسابقة قدما كما سميت النعمة يد :ا تعطى باليد، وباعا؛ لأن لأ

صاحبها يبوع  ا، فقيل لفلان قدم في الخير، وإضافتها إلى الصدق دلالة على زيادة 
    )١٠٦(".فضل، وإنه من السوابق العظيمة 

لا يمنع اتصالها، ) القدم( الحقيقة أن هذه المعاني العديدة لمدلول كلمة وفي
الاحتمالات جميع وهذا ما يجعلها تؤدي دورا مختلفا، وتحيل إلى ا،وتوافرها جميع 

المفتوحة، وتصب جميعها تحت مدلول القدم، لو استخدم كلمة السعي أو العمل 
  .الصالح لأفهم من ذلك حرفية المصطلح فقط

  :اليد:  الخامسالمبحث
 السكين دا يا، اليد من كل شيء مقبضه ومنهلغوي) اليد (مل لا بد من تأبداية      

والفأس والرحى، واليد من أعضاء الجسد، واليد الثوب، واليد النعمة والإحسان، 
  .)١٠٧(واليد السلطان، واليد القدرة والقوة 

 بِأَيد بنيناها والسماءَ( :مرة واحدة بعلاقتها اازية في قوله تعالى )اليد( ذكرت 
  .)١٠٨()لَموسعونَ وإِنا

:   ا إذ جعل اليد تنوب عن القوة يقول ا مجازي اليد هنا توجيهلفظر   ابن عاشووجه
ابتدئ بخلق السماء ؛ لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس، وعطف عليه خلق 

واستعير ... الأرض عطف الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين في الجامع الخيالي
ما يبدو للأنظار شبيه بالقبة، ونصب فعل البناء ؛ لأنه منظر السماء في لخلق السماء
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، ولم يشهدوا كيفيته، ره، وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أث.القبة يدعى بناءً
لأن أثره ينبئ عن عظيم كيفيته، وأا أعظم مما يتصور في كيفية إعادة الأجسام 

قوة، والمعنى وأصله جمع يد، ثم كثر إطلاقه  حتى صار اسما لل. القوة: والأيد . البالي
  .)١٠٩(بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها  

 هو لما لم يصرح بلفظ القوة مباشرة في الآية القرآنية ، ولجأ إلى والسؤال
   الآلية بالتعبير باليد ؟ اازيةهذه الطريقة 

) اليد( آثر التعبير القرآني في البنية الدلالية للمجاز بعلاقته الآلية استخدام لفظ لقد
    .تأكيد على أن السياق هو المؤسس للدلالة وللعدول عن هذا المصطلح إلى ذاكلل

 قال بنيناها بقوتنا لأفهم من ذلك أن البناء تمّ فوراً أو ربما بساعة أو ساعتين أو فلو
 خلَق الَّذي اللَّه ربكُم إِنَّ :(بعدة دقائق مثلا،وهذا ما يتعارض مع قوله تعالى

اتاومالس وضي الْأَرف ةتامٍ سأَي ىٰ ثُموتلَى اسشِ عرالْع ۖ ربدي را ۖ الْأَمم نيعٍ مفش 
 فاستخدام اليد هنا ،)١١٠() تذَكَّرونَ أَفَلَاۚ  فَاعبدوه ربكُم اللَّه لكُمذَٰۚ  إِذْنِه بعد من إِلَّا

  .لق في عدة أيامتتفق تماما مع الإرادة الإلهية للخ

 أن السياق في سورة الذاريات لا يقتضي التهويل، فهو يتحدث عن كما
الخلق والنشأة،لذلك آثر استعمال اليد التي هي أقل في مدلولها من لفظ القوة، ومن 

  .  التي تدل على مجرد الإقامة والارتفاع عن الأرض) بنيناها ( معها تعملثم اس

 هذا التعبير اازي جاء ليكون أنّ– أعلم  واالله– إلى ذلك نعتقد  إضافة
 مطلقة اأوقع في النفس فذكر أداة القوة  وتخصيصها أشد تأثيراً  بالنفس  من تركه

 التعجب النفسي ترتسم على مخيلة الإنسان بمجرد سماعه لهذه فمعالم، بلا تحديد
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في كل شيء، الأداة، مما يثير النفس للتعلق بالذات الإلهية، هذه الذات المتفردة 
  .وذه الصفات  الإلهية التي ش لها النفس الإنسانية للرغبة فيها

 تي بالقوة في الآيات الجلاله اليد المضافة إلى االله جل تفسير أن أشير إلى أن بقي
 ثبت بذلك كما، )١١١(تحمل الطابع اازي  لا ينفي حقيقة اليدين الله عز وجل 

  . كمال له في الوصف جل جلالهالنصوص الشرعية، وإثبات اليدين الله
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  :الخاتمة
 أن خلصنا إلى السبل التي يتحقق من خلالها تكاثف ااز المرسل في دعب

  : يلي   إيجاز أهم ما توصلنا إليه فيماناالسياق القرآني وخاصة الآلية، يمكن
: من خلال جملة من المفردات القرآنية هي ) الآلية ( علاقة ااز تشكلت -١

والعين  ) البيان والفصاحة– الذكر الحسن –اللغة ( بدلالته اازية اللسان(
 بدلالته اازية للعدل والإنصاف، والقدم نوالميزا) الرؤية (بدلالتها اازية 

 ).     بدلالته للسعي، واليد بدلالتها على القوة 
 . القرآن الكريم اللسان العربي هيكله المستقل بين الألسنة الأخرىمنح -٢
 في تحليل المفسرين للنصوص القرآنية اازية نجد أم اكتفوا بالعرض  -٣

 إلى استخدام كلمة ءارد دون استنباط للرؤية القابعة خلف اللجو
 . في النص القرآني) اللغة (مثلا عوضا عن مصطلح) لسان(

 آثر التعبير القرآني في البنية الدلالية للمجاز بعلاقته الآلية استخدام لقد -٤
 وللعدول عن هذا التأكيد على أن السياق هو المؤسس للدلالة) اليد(فظ ل

   .المصطلح إلى ذاك
 قال بنيناها بقوة لأفهم من ذلك أن البناء تمّ فوراً أو ربما بساعة أو فلو

خلق  (:ساعتين أو بعدة دقائق مثلا،وهذا ما يتعارض مع قوله تعالى
، فاستخدام اليد هنا )لعرشالسموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ا
 .تتفق تماما مع الإرادة الإلهية للخلق في عدة أيام

 ،التأكيد على أن السياق هو المؤسس للدلالة) اليد( استخدام لفظ يفيد -٥
فالسياق في سورة الذاريات لا يقتضي التهويل لذلك آثر استعمال اليد 

  .التي هي أقل في مدلولها من لفظ القوة



  أحلام عبدالوهاب الجعافرة.د           ة بلاغيدراسة - في القرآن الكريم) الآلية( ااز المرسل علاقة     أبحاث

-١١٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

 ة والفرح والسعاد–الأعمال الصالحة : يلي  اازية بما تحولات العينتجلت -٦
  . ية وضعف البصر، والرؤى والحزن، والعم–

 فقط في سورة الأعراف والغاشية، وهي قيقي العين بمعناها الحوردت -٧
ليدعم فكرة أن كل  مواطن جاءت في معرض وصف الجنة، وما ذلك إلا

 .. حقيقي وواقعيما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هو

المدلول اازي ذاته  الأعمال الصالحة في بعض ) العين والميزان  (حملت -٨
 .مواطنها

عالم السعادة والفرح كما في : العين بمدلولها اازي عالمين متناقضين رسمت -٩
  . قرة عين لي، وعالم الحزن والعزلة كما في ابيضت عيناه من الحزن

 ولم،  ) أعين (التكسير جمع  بلفظ ورد، العين لفظ في الآلية بعلاقته ااز إنّ -١٠
بمدلولها الجمعي إلى ضرورة ) أعين ( كلمة وتوحي، المفرد بلفظ يرد

 العبرة والعظة منه، خذاستحضار القارئ للمشهد، وكأنه يشاهد بعينه،لأ
وهو يشير بدوره إلى عمق القرآن الكريم في اصطياد المعاني،والالتواء الثري 

لقارئ ينتقل من سطحية القول إلى آفاق من التحديات الذي يجعل ا
 . وبيان جازدليل إع ، وهولاغيةاللغوية، والب

 الأنبياء معاناة تحمل العين، آلية ثناياها في وردت التي، القرآنية الآيات إن -١١
 التدليس أى والذي، -السلام عليه -إبراهيم سيدنا، أقوامهم مع

 النتيجة وكانت، تحطيمها إلى الأصنام ادةعب في قومه يمارسه الذي والكذب
 .بالنار حرقه

 ااز لمصطلح العين  الشمول  والمبالغة، فعندما استخدم كلمة عين، حقق -١٢
 تأكيد مدى حرص سادة – في ظني – ذلكولم يذكر الرؤية أراد من 
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القوم، وسادة الأصنام  لرؤية جميع أفراد القوم، كل من له عين،سواء أكان 
 يبصر، يرى أم لا يرى،  ما سيقع بسيدنا إبراهيم من العذاب يبصر أم لا

، ويؤكد لك ما نقل في ثنايا التفاسير،  ومدى مشاركة )إحراقهم له بالنار (
 تنذر رضت إن المرأة منهم كانت إذا محتىكل من وجد في إعداد النار، 

لئن عوفيت لأحملن حطبا لحريق إبراهيم، لذلك لو وضع كلمة رؤية في 
  .، لما اتفقت والرؤية المرادة من النص)أعين (ص بدلا من الن

 في القرآن الكريم، عاً وجمعاً في ستة عشر موضدةمفر)  الميزان( لفظ وردت -١٣
 عديدة  مجازية لمعانووردت آلة الوزن،  موقد ورد بمعناه الحقيقي  اس

 .الأعمال الصالحة، والجنة، والعدل: منها
 اازي العدل في بعض المواضع إلى أن كلمة  استعمال الميزان بالتعبيريعود -١٤

لا تتناسب مع ما سبقها من مفردات في الآية القرآنية، وقد تصل )  العدل(
إلى حد التناقض في المعنى أيضا،  فالطغيان الذي يقوم به بني البشر خاصة 

 ولذلك كان لابد من وضع ،"لا تطغوا بالميزان " قوله ضد العدل في
 . ؛ لتستقيم الرؤية فيها)الميزان (الآلة

 اليد والعين المضافة إلى االله جل جلاله بالقوة والرؤية في الآيات تفسير إن -١٥
 ، الله عز وجلينالتي تحمل الطابع اازي  لا ينفي حقيقة اليدين  والعين

كما ثبت بذلك النصوص الشرعية، وإثبات اليدين الله كمال له في الوصف 
  .جل جلاله

  . نتائج أخرى كثيرة تجدها في أثناء البحث إلى لطائف، إضافة
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   والمراجعصادر المقائمة
 ريم الكالقران -

، ٥ الدار المصرية،ط، الأزهري،  ذيب اللغةمد أبو منصور محالأزهري، -١
٢٠٠١. 

 .١٩٨١، ٤ للأدب، دار الثقافة،طنفسيالتفسير ال: ،عز الدينإسماعيل -٢
ية، دار النصر،  القاهرة، معجم الألفاظ والإعلام القرآن: ، محمد إسماعيل -٣

١٩٦٨. 
قرآن، المطبعة الفنية، المفردات في غريب ال: ، الحسين بن محمد الأصفهاني -٤

 .١٩٧١، ٢ط مصر

عادل أحمد : البحر المحيط، تحقيق :  يوسف ن، أبو حيان محمد بالأندلسي -٥
 .م١٩٩٣ العلمية، بيروت، لكتبعبدا لموجود وآخرون، دار ا

، ٢نجلو المصرية، ، القاهرة، ط العربية،مكتبة الأتفي اللهجا:،إبراهيم أنيس -٦
٢٠٠٣. 

، معالم التتريل، دار ابن حزم، بيروت :عودأبو محمد الحسين بن مس :البغوي -٧
 . م١،٢٠٠٢ط

 الحاشدي، عبداالله: ، تحقيق تأحمد بن الحسين،الأسماء والصفا : البيهقي -٨
   .١٩٩٣ ،٢ط مكتبة السوادي،

 رضا، مكتبة بلاغة، تعليق محمد رشيدأسرار ال: القاهر عبد،الجرجاني -٩
 . ـ ه١٣٧٩، ٦القاهرة، ط
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 ،١ط ، تونس،لنشر، الدار التونسية لعريفاتالت: ، علي بن محمد الجرجاني -١٠
١٩٧١. 

: زاد المسير في علم التفسير، تحقيق:  الجوزي،جمال الدين أبو الفرج،ابن -١١
 .هـ١٤٢٢، ٤عبدالرزاق المهدي،دار الكتاب، بيروت،ط

التعبير القرآني والدلالة النفسية،دار الفوقاني،  : االلهبد، عالجيوسي -١٢
 .١سوريا،ط

 .١ كثير، طابنتفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه،دار : ، محمد الدرة -١٣
 في علوم الكتاب، دار الكتب اللباب: ، عمر بن علي بن عادل الدمشقي -١٤

 .١٩٩٨العلمية، 
 الحميد الرشوي،المركز عبد : الآلة والأداة،  تحقيق:   ، معروفالرصافي -١٥

 .١٣٣٧العربي للطباعة،بيروت،

:  القرآن، تحقيق مالبرهان في علو: االله د، بدر الدين محمد بن عبالزركشي -١٦
 .٢٠٠٦، لقاهرةأحمد علي، دار الحديث، ا

محمد باسل : أساس البلاغة، تحقيق : ، جار االله محمود بن عمرو الزمخشري -١٧
 . ١٩٩٨، ١طالسود ، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الكشاف عن حقائق التتريل وعيون : ، جار االله محمود بن عمرو الزمخشري -١٨
  .م٢٠٠٩، ٣،بيروت، طةخليل مأمون شيحا، دار المعرف: التأويل،تحقيق 

 ربية، جامعة الكويت، الكويت،معاني الأبنية في الع: ، فاضلالسامرائي -١٩
  .١٩٨١، ١ط
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وم، دار الرسالة، لمفتاح الع: ، أبو يعقوب يوسف بن بكر السكاكي -٢٠
 .١٩٨٢، ٢ط بغداد،

، ١صفوة التفاسير،دار القرآن الكريم، بيروت، ط: ، محمد علي الصابوني -٢١
١٩٨٦. 

 وبيانه، دار الرشيد، رفه إعراب القرآن وصالجدول في: ، محمود صافي -٢٢
١٩٩٥. 

جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق، محمود : ، محمد بن جرير الطبري -٢٣
 .٣لمعارف، مصر، طمحمد شاكر، دار ا

التبيان، تحقيق أحمد العاملي، مطبعة النعمان، العراق، :، أبو جعفر الطوسي -٢٤
١٩٦٦. 

 ،٢ط ، الدار التونسية، تونس،تنويرالتحرير وال:  الطاهرمد عاشور، محابن -٢٥
١٩٨٤. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، دار الحديث، :  الباقي، محمد فؤاد عبد -٢٦
 .١٩٨٨ ،٢ط مصر،

محمد فؤاد، مكتبة : مجاز القرآن، تحقيق : ة، معمر بن المثنى  عبيدأبو -٢٧
 . ـه١٣٨١ ،٣ط ،رةالخانجي، القاه

البحر المحيط، تحقيق صدقي عادل :  ، أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي -٢٨
 .١٩٩٣،وتأحمد ، دار الكتب العلمية ، بير

فى السلام هارون، مطبعة مصط  تحقيق، عبد: مقاييس اللغة: فارس،أحمدابن -٢٩
 .١٩٧١الحلبي البابي، مصر،
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القاموس المحيط،مؤسسة الرسالة : ، مجد الدين أبو طاهر الفيروزآبادي -٣٠
 .٢٠٠٥، ٨للنشر، بيروت، ط

أحمد : الجامع لأحكام القرآن، تحقيق : ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -٣١
 .١٩٦٤، ٢طالبردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية ، 

الإيضاح في علوم البلاغة، شرحه وعلق عليه : ين ، جلال الدالقزويني -٣٢
 .١٩٨٤ ،محمد خفاجي، مطبعة الكليات الأزهرية،القاهرة

 .١٩٨٧ ،١٣ط  في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت،:، سيد قطب -٣٣
 محمدتفسير القرآن العظيم، تحقيق،سامي بن :  كثير، إسماعيل بن عمر ابن -٣٤

 .٢٠٠٢السلامة، دار طيبة ، 
 ،٢ط عربية، دار الفكر، القاهرة،فقه اللغة وخصائص ال: مد ، محالمبارك -٣٥

١٩٨٥. 

 آن، وزارة الأوقاف، الكويت،صفوة البيان لمعاني القر: ، حسنين مخلوف -٣٦
  .١٩٨٧ ،٢ط

لسان العرب، دار صادر،  :  منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن -٣٧
 .٢٠٠٣بيروت، 



  أحلام عبدالوهاب الجعافرة.د           ة بلاغيدراسة - في القرآن الكريم) الآلية( ااز المرسل علاقة     أبحاث

-١٢٥-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

  الهوامش
  
 ،٦أسرار البلاغة، تعليق محمد رشيد رضا، مكتبـة القـاهرة، ط          :الجرجاني،عبد القاهر   )١( 

 .٣٢٥، ص  هـ١٣٧٩
، ٢،ط١٩٨٢مفتاح العلوم، دار الرسالة، بغداد،    : السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن بكر       )٢(

 .١٧٠ص
ت، ص  .، د ١التعبير القرآني والدلالة النفسية،دار الفوثاني، سورية،ط     : الجيوسي، عبداالله   )٣(

٣٨٩. 
 .٣٥٣أسرار البلاغة، السابق، ص: الجرجاني، عبد القاهر )٤(
 .٣٥٥-٣٥٤نفسه،ص )٥(
، ١، ط ١٩٧١التعريفات، الدار التونسية للنـشر، تـونس،        : الجرجاني، علي بن محمد     )٦(

 .١٩ص
الإيضاح في علوم البلاغة، شرحه وعلق عليه محمد خفاجي، مطبعة : القزويني، جلال الدين )٧(

 .٢٧٠،ص١٩٨٤الكليات الأزهرية،القاهرة 
/ ١٢،ج ٢٠٠١، ٥ الأزهري، أبو منصور محمد الأزهري،  ذيب اللغة، الدار المصرية،ط)٨(

لعرب، دار صادر،  بيروت،     لسان ا : ، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم          ٤٢٧
١٣/١٩٨، ٢٠٠٣. 

 .٤سورة إبراهيم، آية رقم )٩(
، ١٩٨٤،٢٦التحرير والتنوير، الدار التونسية، تـونس،       : ابن عاشور، محمد الطاهر       )١٠(

١/٢٥. 
 .١٩٥سورة الشعراء، آية )١١(
 م،  ٢٠٠٢معالم التتريل، دار ابن حزم، بـيروت،      :أبو محمد الحسين بن مسعود      :البغوي  )١٢(

 .٩٦٣،ص١ط
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون التأويل، دار       : الزمخشري، جار االله محمود بن عمرو       )١٣(

 .٣/٢٥، ٣الكتاب العربي،بيروت، ط
 .١٠٣سورة النحل، آية )١٤(
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 .٣/٥٨٧الكشاف،السابق، : الزمخشري )١٥(
 .٩٧سورة مريم، آية )١٦(
 .٦٤٩الكشاف،  السابق، ص: الزمخشري )١٧(
 .١٢آية سورة الأحقاف، )١٨(
 .٢٧/٤٥ابن عاشور، التحرير والتنوير، السابق، )١٩(
 .٢٢سورة الروم، آية )٢٠(
 .٨٢٨الكشاف، السابق، : الزمخشري )٢١(
 .٥٨سورة الدخان، آية )٢٢(
الموجـود   عادل أحمد عبد  : البحر المحيط، تحقيق    : الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف       )٢٣(

 .٢/٥٢٣م، ١٩٩٣وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .١٣/١٩٨، وابن منظور، لسان العرب ٤٢٧/ ١٣ذيب اللغة : الأزهري : ينظر)٢٤(
)٢٥(  ذيب اللغة : الأزهري١٩٧/ ٨. 
 .١٩٧/ ٨  السابق)٢٦(
 .١٩٧/ ٨  السابق)٢٧(
، ٢، القـاهرة، ط   ٢٠٠٣نجلو المـصرية،    في اللهجات العربية،مكتبة الأ   :يم  أنيس،إبراه)٢٨(

 .٩٣ص
 .٥٠سورة مريم، آية )٢٩(
 وانظر أيضا الدمشقي، عمر بن علي       .٩٤٢-٩٤١البغوي، معالم التتريل، السابق، ص      )٣٠(

 .٥/٤٧، ١٩٩٨ علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، فياللباب : بن عادل 
أحمـد الـبردوني    : الجامع لأحكام القرآن، تحقيق     : القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري      )٣١(

 .١٣/٦٤٩، ٢،١٩٦٤ ، طوإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية
 .٨٤سورة الشعراء، آية رقم )٣٢(
أحمد علي، دار : البرهان في علوم القرآن، تحقيق : الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداالله )٣٣(

 .٤٩٠، ص٢٠٠٦الحديث، القاهرة، 
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عبـدالرزاق  : زاد المسير في علم التفسير، تحقيـق      : ابن الجوزي،جمال الدين أبو الفرج،    )٣٤(

 .٢٣٨/ ٥هــ،ج ١٤٢٢، ٤ الكتاب، بيروت،طالمهدي،دار
 .٩١،ص١٩٩٥الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دار الرشيد، : صافي، محمود )٣٥(
 .٣٤سورة القصص، آية رقم )٣٦(
جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق، محمود محمد شاكر، دار          : الطبري، محمد بن جرير     )٣٧(

 .١٩/١٨١المعارف، مصر،
 .٢٠/١١٦، التحرير والتنوير، السابق، ابن عاشور)٣٨(
أبو الفضل جمـال الـدين   : ، ابن منظور ٢٠٦/ ٣الأزهري، أبو منصور، ذيب اللغة   )٣٩(

 .١٠/٣٥٨، ٢٠٠٣محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر،
 .٨٣ المائدة )٤٠(
 ٢/٩٦٢، ١٣، ط١٩٨٧في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، :  قطب، سيد )٤١(
 .٩٢ التوبة )٤٢(
 .١٧٩: الأعراف)٤٣(
 .١٩٥: الأعراف)٤٤(
 .٤٤ الأنفال )٤٥(
 ١٠١ الكهف )٤٦(
 .٤٨: الصافات)٤٧(
 .٥٤: الدخان)٤٨(
 .١٢: القمر)٤٩(
  .٥: الغاشية)٥٠(
 .١٢: الغاشية)٥١(
 .٧: التكاثر )٥٢(
 .٨٦: الكهف)٥٣(
 .١٢: سبأ)٥٤(
 .٧٤: الفرقان)٥٥(
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 ١٧السجدة )٥٦(
 .٩: القصص)٥٧(
البحر المحيط، تحقيق صدقي عادل أحمـد ، دار         :  ن يوسف   الغرناطي، أبو حيان محمد ب    )٥٨(

 .٨/٣٩٦، ج١٩٩٣الكتب العلمية ، بيروت،
 .٨٤يوسف )٥٩(
 .١٩الأحزاب )٦٠(
 .٦٦ يس )٦١(
 ٣٧القمر )٦٢(
محمد فؤاد، مكتبة الخانجي، القـاهرة،    : مجاز القرآن، تحقيق    :  أبو عبيدة، معمر بن المثنى       )٦٣(

 .٢٣٥، ص١٣٨١
 .٨٤يوسف )٦٤(
 .٦١: بياءالأن)٦٥(
 محمد السلامة، دار    بن ساميتفسير القرآن العظيم، تحقيق     :  بن عمر    إسماعيل كثير،   ابن)٦٦(

 .٢٩٥  ،٢٠٠٢طيبة ، 
 .٣٧هود )٦٧(
، وانظر أيضا الدمشقي، عمر بن علي بن ٤٢ابن عاشور، التحرير والتنوير، السابق، ص )٦٨(

 .٥/٤٧، ١٩٩٨اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، : عادل 
 .١٦/٤٤ السابق، الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري )٦٩(
 .٤٨: الطور)٧٠(
 .١١٦: الأعراف)٧١(
 .٢٩٧تفسير القرآن العظيم، السابق، صابن كثير، )٧٢(
 .١٦/٥٥٥جامع البيان عن تأويل القرآن، السابق، : الطبري، محمد بن جرير )٧٣(
 .٦١ الأنبياء )٧٤(
 .١٦/٥٦٦جامع البيان عن تأويل القرآن، السابق، : ي، محمد بن جرير  الطبر)٧٥(
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: ينظر(  تمثيل لا إثبات العين صفة من صفات االله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف وورد )٧٦(

، واديعبداالله الحاشدي، مكتبة الس: ، تحقيق   ٢/١١٤البيهقي، أبو بكر ،الأسماء والصفات      
  ٢،ط١٩٩٣

 هارون، مطبعة مصطفى م السلاعبد تحقيق، : اللغةمقاييس :د بن فارس ،أحمن الحسأبو .)٧٧(
المفردات في غريب   : الأصفهاني، الحسين بن محمد     . ١/١٠٧،  ١٩٧١الحلبي البابي، مصر،  

 .٨١،ص٢،ط١٩٧١القرآن، المطبعة الفنية، مصر، 
)٧٨( ٤٤٨-٤٤٦ / ١٣: لسان العرب   :  وينظر   .٦٧٤أساس البلاغة ، ص     :  الزمخشري ،

 ). وزن(دة ما
 العـربي  الرشـوي،المركز  الحميـد  عبـد  :   تحقيقوالأداة،الآلة :  الرصافي ، معروف)٧٩(

معجم الألفاظ والإعـلام    : إسماعيل، محمد    :وينظر،  ٤٠٨ ص   م١٣٣٧للطباعة،بيروت،
 .٢٧٤ص ، ١٩٦٨القرآنية، دار النصر،  القاهرة، 

، ١٩٨٨قرآن، دار الحديث، مصر،     المعجم المفهرس لألفاظ ال   : ، محمد فؤاد    ي الباق عبد )٨٠(
 .٧٥٠ص 

 .٤٧من الآية :  سورة الأنبياء )٨١(
 .٨٥من الآية :  سورة الأعراف )٨٢(
 .٨٤من الآية :  سورة هود )٨٣(
 .٨٥من الآية :  سورة هود )٨٤(
 .١٥٢:   الآية الأنعام)٨٥(
 .٧الآية :  سورة الرحمن )٨٦(
 .٩الآية :  سورة الرحمن)٨٧(
 .٨ية الآ:  سورة الأعراف )٨٨(
 .٩الآية :  سورة الأعراف )٨٩(
 ٣٤٥/ ١٠وزن : لسان العرب،مادة :  ابن منظور )٩٠(
 .٢٥من الآية :  سورة الحديد )٩١(
 .١٧من الآية :  سورة الشورى )٩٢(
 .٨الآية:  سورة الرحمن )٩٣(
 .٢٥من الآية :  سورة الحديد )٩٤(
 .٢٣٨-٢٣٧ / ٢٧السابق،  : التحرير والتنوير : ابن عاشور )٩٥(
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، ١٩٨٦،  ١صفوة التفاسير،دار القرآن الكـريم، بـيروت، ط       : الصابوني، محمد علي    )٩٦(

 .١٣٧،ص ٣ج
، ٢، ط ١٩٨٧صفوة البيان لمعاني القرآن، وزارة الأوقاف، الكويت،        : حسنين،   ،مخلوف)٩٧(

 .٦١٤ص 
 .١٩٩صفوة البيان لمعاني القرآن،،السابق ص :  مخلوف، حسنين )٩٨(
 .٩٠سورة النحل )٩٩(
 .٣٥٩-١٠/٣٥٨لسان العرب،: نظور ابن م)١٠٠(
 .٢: يونس )١٠١(
 .٩٤النحل  )١٠٢(
 .١١١-١٥/١٠٨تفسير الطبري ج: الطبري )١٠٣(
 .١٦/٣٢نفسه ج)١٠٤(
-٤/٢٦٩،  ١ وإعرابه وبيانه،دار ابن كـثير، ط      تفسير القرآن الكريم  :  الدرة، محمد    )١٠٥(

٢٧٠. 
 .١١٤الزمخشري،  الكشاف، السابق، ص)١٠٦(
القاموس المحيط،مؤسسة الرسالة للنشر، بيروت،     : ن أبو طاهر     الفيروزآبادي، مجد الدي   )١٠٧(

 .٢٧٠-١ج٢٠٠٥، ٨ط
 .٤٧ الذاريات)١٠٨(
 .٢٨/١٦ابن عاشور، التحرير  والتنوير، السابق ، ج)١٠٩(
 .٣ يونس )١١٠(
: ينظر(  صفات االله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل من صفة يد إثبات الورد)١١١(

عبـداالله الحاشـدي، مكتبـة الـسوادي،        :  تحقيق   ء والصفات، البيهقي، أبو بكر ،الأسما   
  .٣/٢٦٧، ٢،ط١٩٩٣
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  ية فن دراسة-  الديوانية في العصر العباسيالرسائل
   محمد راجحدعاء. د

   المنصورةجامعة -  في الأدب العربي القديمدكتوراه
  

  :الملخص
 بتراث الرسائل في الأدب العربي، بوصفها نتاجاً نصياً، اهتم الدارسون المحدثون لقد

ث السياسية والبنى الاجتماعية، وآثاراً ملموسة من التراث القديم، يصور كثيراً من الأحدا
 علىهو أحد البواعث فويرصد تجليات الثقافة والفكر في حقب التاريخ والثقافة العربيين، 

دراسة الرسائل الديوانية الصادرة عن الدولة العباسية؛ لأا خير شاهد على الأوضاع السياسية 
  .بةوالاجتماعية والثقافية التي آلت إليها الدولة في هذه الحق

 والمحلية في العصر العباسي الثاني الوافدة إلى ما كان لتجذر مصادر الثقافة والفكر إضافة
 ومنها الرسائل الديوانية التي ،من الأثر البين في فنون النثر العباسي في هذه الحقبة من الزمن

ق عنيت بالشؤون الإدارية والسياسية للحكم، فهي لسان حال الدولة، وعلى هذه الوثائ
التاريخية يعول من أراد دراسة الحياة السياسية والاجتماعية، والثقافية في تلك العصور، فضلاً 

  .عما حملته هذه الرسائل بين ثناياها من قيمة فنية وأدبية في تاريخ الأدب العربي

  
Abstract 
The Diwaniya letters in the Abbasid period 
The interest of modern scholars in the heritage of letters in Arabic 
literature, as a textual product, and tangible effects of ancient 
heritage, which depicts many political events and social 
structures, monitors the manifestations of culture and thought in 
the history and culture of the Arabs. Abbasiyah, because it is the 
best witness to the political, social and cultural conditions that the 
state has reached in this era. 
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In addition to the roots of the culture and thought of expatriate 
and local in the Abbasid period II of the impact evident in the arts 
of the Abbasid prose in this period of time, including letters 
Diwaniyah, which is concerned with the administrative and 
political affairs of the government, is the state tongue, and on 
these historical documents rely on those who wanted to study life 
Political and social, and cultural in those ages, as well as what 
these messages carried between them of artistic value, and literary 
history of Arab literature. The research explored the artistic 
characteristics that prevailed in this prose beating. 
This study has been made as follows: Preface: (General 
Framework of the Letters Office) 
I summed up the saying in the concept of the diwaniya letters and 
their importance, and the building bureau in terms of 
administrative and written order; to have a clear picture of this 
office then 
Followed by "topics of diwaniya messages". The Diwaniya letters 
also had an aspect in their presentation of foreign affairs, which in 
some respects referred to the relationship of the Abbasid caliphate 
with the Byzantines.  
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  المقدمة
 الله رب العالمين، حمداً يكافئ سوابغ نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا الحمد      

 جهم، ى وعلى من سار علأجمعين، وعلى آله وصحبه والمرسلين الأنبياء خاتممحمد  
  .  بإحسان إلى يوم الدينـهمواهتدى دي

 الأدب العربي، بوصـفها      بتراث الرسائل في   اهتم الدارسون المحدثون   لقد
 من التراث القديم، يصور كثيراً من الأحداث السياسية         ةنتاجاً نصياً، وآثاراً ملموس   

والبنى الاجتماعية، ويرصد تجليات الثقافة والفكر في حقـب التـاريخ، والثقافـة             
 دراسة الرسائل الديوانية الصادرة عـن الدولـة         علىهو أحد البواعث    فالعربيين،  
لأا خير شاهد على الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية التي آلت          العباسية؛  

  .إليها الدولة في هذه الحقبة
 إلى ما كان لتجذر مصادر الثقافة والفكر الوافدة والمحلية في العـصر         إضافة

 ومنها  ،العباسي الثاني من الأثر البين في فنون النثر العباسي في هذه الحقبة من الزمن             
 والسياسية للحكم، فهي لسان حال      ارية الديوانية التي عنيت بالشؤون الإد     الرسائل

الدولة، وعلى هذه الوثائق التاريخية يعول مـن أراد دراسـة الحيـاة الـسياسية               
والاجتماعية، والثقافية في تلك العصور، فضلاً عما حملته هذه الرسائل بين ثناياهـا             

  .لعربيمن قيمة فنية وأدبية في تاريخ الأدب ا
 أهمية دراسة الرسائل الديوانية في أنها تشكل مصدراً تاريخياً سياسياً           وتكمن

هاماً ومادة معرفية لنبض الحياة الاجتماعية والثقافية، على امتداد قرن من الزمـان             
 إذ شهدت هذه الحقبة تحولات جذرية كبيرة كان مـن           ،ه٣٣٤ - ه٢٣٢يمتد من   

ى سياسة الدولة العباسية، وظهور حركات تمـرد        أبرزها هيمنة العناصر التركية عل    
وفتن كثيرة استترفت موارد الدولة؛ منها فتنة الزنج في البصرة، وحركات القرامطة            
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وما أحدثوا من ويلات وتخريب في المدن،إلى جانب ظهور الدول المـستقلة الـتي              
لطولونية طمحت في الاستقلال بالسلطة والانفصال عن الخلافة العباسية؛ كالدولة ا         

في مصر والشام، والدولتين الإخشيدية والفاطمية في منافستهما للخلافة العباسية في           
كما تسهم دراسة هذه الرسائل في رسم معالم إضافية بارزة لطبيعة العلاقـة             . بغداد
  وتصف ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية في      ،دولة العباسية والدولة البيزنطية   بين ال 

  .هذه الحقبة
 السمات الفنية التي كانت سـائدة لهـذا الـضرب           باستجلاء البحث   قامو
  .  النثري

    : النحو التاليعلى جعلت هذه الدراسة وقد

  )  العام لديوان الرسائلالإطار : ( التمهيد 
 القول في مفهوم الرسائل الديوانية وأهميتها، وديوان الإنشاء مـن حيـث             أوجزت

 المعالم عن هـذا الـديوان       حةلتكون هناك صورة واض   تراتيبه الإدارية، والكتابية؛    
  .آنذاك
  ".  الرسائل الديوانيةموضوعات " ويتبعه

 العباسـي الثـاني بالـشؤون الإداريـة        الرسائل الديوانية في العصر      عنيت
والسياسية للدولة، فهي لسان حال الدولة في تعبيرها عن مظاهر الحياة السياسية في             

بذلك تشكل وثائق تاريخية يأخذ ـا المؤرخـون في          حالتي السلم والحرب؛ وهي     
رصدهم لكتب المبايعات والعهود بين الخلفاء أنفسهم من جهة، وبين الخلفاء وولاة            

وما يقابلها من كتب المخالعات، أو العزل من الخلافة أو          . عهودهم من جهة أخرى   
هم، أو خلعهم    النقيض للمبايعات في خلع الخلفاء لأنفس      شكلمن ولاية العهد التي ت    

  .لولاة عهودهم
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 إلى تلك الكتب التي تحمل بين ثناياها معنى التهديد والوعيد الموجهـة             إضافة
 الـتي  ،للخارجين عن الدولة،أو لمثيري الفتن الداخلية، وكتب البشائر والتحميدات     

تشكل أصدق تعبير عن مظاهر الفرح والسعادة بما تحققه الدولة من انتصارات، أو             
تلك التوقيعات التي غالباً ما اتسمت بالإيجاز، فكانت أجوبة معبرة عن           فتوحات، و 

  .شخصية قائلها

 كان للرسائل الديوانية شأنٌ في عرضها للشؤون الخارجية التي رصدت           كما
  .طيينمن بعض الوجوه علاقة الخلافة العباسية بالبيزن

 في هـذا     يمكننا تقسيم الأغراض التي عنيت ا الرسائل الديوانيـة         وبذلك
  : هما،العصر في شأنين أساسيين

  . الداخليةالشؤون:أولاً
  . الخارجيةالشؤون:ثانياً

  : الشؤون الداخلية فقد تفرعت إلى عرض القضايا والمحاور الرئيسة الآتيةأما

  . والعهودالمبايعات  -أ 

  .المخالعات  -ب  

  . والفتن الداخليةالتهديدات  -ج 

  . والتحميداتالبشائر  -د 

  .التوقيعات  -ه 
 الشؤون الخارجية على العلاقات بين العرب، والبيـزنطيين في           اقتصرت بينما

  .حالتي السلم والحرب
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  : الديوانية في العصر العباسيللرسالة   الفنيةالخصائص
 مـن   لعصر فقد عرضت فيه لأبرز الخصائص الفنية التي اتسمت ا رسائل هذا ا           

ت بديعيـة بنوعيهـا   حيث بناؤها، وأساليبها، وطرائق كتابتها، وما تحويه من محسنا    
 كتاا، والدقة في اختيار الألفاظ ببعـدها عـن          براعةاللفظية والمعنوية الدالة على     

 وفق مـا تقتـضيه أحـوال      الإطنابالوحشية والغرابة، وحسن استخدام الإيجاز و     
مع استرفاد أصحاا من آي القرآن الكريم       . المخاطبين والمقامات المناسبة للخطاب   

  .لشريف والأمثال العربية والحكموالحديث النبوي ا

  التمهيد
  الرسائل العام لديوان الإطار

  :  نشأة ديوان الرسائل-أ
 الترسل أحد فنون الأدب التي جودت فيها قريحـة العـرب، وكـان              يعد

ترسـلت،  " مضماراً لفرسان الكلام  في الفصاحة، والبلاغة، واشتقاقه في اللغة من            
حين تتكرر منه كتابـة الرسـائل،       " مترسل  : " للكاتب ويقال   ،"أترسل، ترسلاً     

وحـين  . والترسل ضرب من الكلام يراسل به من بعـد، أو غـاب           . وتغلب عليه 
  .)١(راسل، يرسل:  تبادل الرسائل يقولونريدوني

من حكاية حـالٍ      :  جمع رسالة، والمراد فيها أمور يرتبها الكاتب       والرسائل
وتراسل . غير ذلك  يظ، أو مفاخرة بين شيئين، أو     من عدو، أو صيد أو مدح، وتقر      

 سميت رسائل؛ لأن الأديب المنشئ لها ربمـا      وقد،  )٢(أرسل بعضهم إلى بعض   : القوم
  . مخبراً فيها بصورة الحال؛)٣(كتب ا إلى غيره
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 من العصر    أنشئ لها بدءاً   ، لأهمية شأن الرسائل في تنظيم أمور الدولة       ونظراً
    عرف ب  الأموي ديوانٌ خاصعد من أقدم الدواوين      )ديوان الرسائل  (ـا يالذي ي ،

في الإدارة الإسلامية، بالإضافة إلى تسميته بديوان المكاتبات، واشتهر أيضاً بديوان           
الإنشاء؛ لاهتمامه بإنشاء المراسيم  ووثائق التولية، والعقود، والعهود، والرسـائل           

  .)٤(ةالرسمية، ومختلف الكتب التي يأمر ا الخليف

 ديوان الرسائل من أهم الدواوين في الدولة العربية في جميع مراحلها؛            ويعتبر
اعلم أنّ هـذا الـديوان،      :  " يقول القلقشندي . فهو أول ديوان وضع في الإسلام     

 صـلى االله عليـه      -ديوان الإنشاء، أول ديوان وضع في الإسلام، وذلك أنّ النبي           
 وإنّ تـأخر    ،)٥( "نـه لصحابة، ويكاتبو  كان يكاتب أصحاب سراياه من ا      -وسلم  

 غـير أنّ سياسـة      ،ظهوره  إلى العصر الأموي لا يعني أنه لم يكن معروفاً من قبـل             
الدولة، نتيجة لاتساع الملك، اقتضت أن ينشأ للرسائل ديوان خاص بشؤوا،وعن           
هذا الديوان تنفذ الرسائل، معبرة عن رغبة الـسلطان، أو مـن بيـده الأمـر إلى            

  .)٦(لقواد في الميادين، وإليه ترد الإجابة االولاة في الأقاليم، أو ب، أوالشع
 الذي يجلس فيه الكتاب وهو بكسر الدال، وقـد         لموضعاسم ل : والديوان

ديوان لموضع الكَتبة والحُساب؛ لأنه يقال للكاتب       : إنما قيل : قال بعض أهل الأدب   
 ـ" ديوان  " بالفارسية   الأمور ولطفهـم فـسمي موضـعهم    أي شياطين، لحذقهم ب

، "وفتحها خطأ     " ديوان بالكسر   : وقد قال النحاس في صناعة الكتاب     . )٧(باسمهم
  ".وأصله دوان فأبدلت إحدى الواوين ياء فقيل ديوان : " قال

فهي تلك الرسائل التي تعـالج شـؤون الإدارة،         : "  الرسائل الديوانية  أما
الـديوان  . بالحياة العامة، وشؤون الرعية، ومصالحها    والتنظيم الداخلي الذي يتعلق     

وقد احتل  ديوان الرسائل مكانة بارزةً ومرموقـةً في قـصور            . مصدرها وموردها 
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 مهمتـها إدارة الـشؤون      زارةالخلفاء والأمراء والولاة والقواد، فأصبح  بمثابـة و        
  . ")٨(الداخلية والخارجية للدولة، ولساا الناطق باسمها

 ما حظي به أصحاب هذا الديوان من اهتمام أصحاب التـراجم             إلى إضافة
أكثر من غيرهم من كتاب الدواوين، فإنّ أغلب الوزراء كانوا يختارون من بـين              

 إذ كان من يظهر منهم مهارة في دواوين الخلافة سرعان ما يرقـى         ؛الفئةأفراد هذه   
كانت ذلك الجـسر الـذي    خاصة وأنّ الكتابة    ،إلى رئاسة الديوان الذي يعمل فيه     

 فكـان   ،يصل الشخص به إلى أرفع المناصب، ولم يكن نجاح الكاتب الناشئ سهلاً           
أمـا  . لابد له من إحسان صناعة الكتابة وإتقاا، من حيث الوضوح والجمال الفني           

والجمـال  .)٩(الوضوح؛ فلأنه كان يكتب في الغالب للرعية ولا بد لهم من الفهـم            
للخلفاء والوزراء والولاة فلا بد من البلاغة والبيان؛ لذلك نجد          الفني؛ فلأنه يكتب    

ابن قتيبة  يرى أنَّ التمسك بالأصول العربية التقليديـة والطـابع الإسـلامي في               
 المسلمين، فلا يحق له أن       لأنَّ الكاتب يكتب لخليفة    ؛الرسائل الديوانية أمر ضروري   

لاستـشهاد بكتـاب االله وآياتـه        أو يتساهل في حق اللغة، ولا أن يغفل ا         يتجاوز
 وأخبـار العـرب، وحكمهـم في        - صلى االله عليه وسلم      -وحديث رسول االله    

  .)١٠(أشعارهم
 المؤسسات الإدارية وتفرعها في العصر العباسي، ازدادت الحاجـة          وبتطور

إلى الكتاب المدربين والقادرين على القيام بالأعمال التي توكل إليهم مع معرفة تامة             
وبأصول صناعة الكتابة، وقد أدى تدريب الكتـاب إلى ظهـور عـائلات             باللغة،  

متخصصة في الكتابة، مثل بني برمك،والصوليين، وبني وهب واسـتئثارها بتـولي            
. )١١(الدواوين جيلاً بعد جيل، ووصول بعض أفرادها إلى منصب الوزارة في الدولة           

اسعة  فلـسفية حـتى   ويظهر أنّ جماعة كتاب الدواوين كانت تأخذ نفسها بثقافة و 
  .)١٢(يعمقوا أفكارهم، ويرتبوا معانيهم ترتيباً دقيقاً
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  :  صاحب ديوان الرسائل-ب
إنّ صاحب هـذه    : "  ابن خلدون إلى مكانة صاحب الديوان، فيقول       يشير

الخُطة لا بد أن يختار من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة، وزيادة العلم              
 معرض للنظر في أصول العلم؛ لما يعرض في مجالس الملوك            فإنه ؛)١٣(وعارضة البلاغة 

ورفعة عمل كاتب الدواوين وشرف قدره ملازمان لمهنته، فإنه         ".ومقاصد أحكامهم   
ال معظمـاً عنـد      لا يكون عند الملك أخص منه ولا ألزم السته، فهو لا يز            اديك

أمورهم، ويطلعونه على ما     يلقون إليه أسرارهم ويخصونه بخفايا       ؛الملوك في كلّ زمن   
  .لم يطّلع عليه أحد سواهم

 إذ كان يلقب    ؛ لقبه الجاري عليه في كل زمن  فمختلف باختلاف الدول          أما
في زمن بني أمية بالكاتب،ولما جاءت الدولة العباسية لقب بالوزير، وإنما قيل لمدبر             

يحمل عنه من الأمور مثل     من الوِزر وهو الحمل، يراد أنه       " وزير" الأمور عن الملك    
ولكنا حملنا أوزاراً مـن     " : االله عز وجلّ في محكم كتابه      قالالأوزار، وهي الأحمال،    

  .)١٤(، أي أحمالاً من حليهم"زينة القوم 
" ، أو   "ديـوان الرسـائل     " ـ أطلق على هذا الديوان عدة مسميات ك       كما

  .)١٥("ديوان الإنشاء " ، أو "ديوان المكاتبات 

   : الرسالة الديوانيةموضوعات
  :  الشؤون الداخلية للدولة-أولاً

  : المبايعات والعهود-أ
 البيعة مظهراً من مظاهر الحرية السياسية في الإسلام، وقد عظّـم االله             تعتبر

      طابـاً   سبحانه وتعالى شأن البيعة، وحذّر من نكثها في كتابه العزيز بقوله عزوجلَّ خ
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إنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فوق         : " - صلى االله عليه وسلم      -للنبي  
أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه االله فسيؤتيه أجراً               

  )١٠ آية رقم الفتحسورة ".(عظيماً 
 اتخذت البيعة صورة الرسائل الإعلامية التي عادةً ما توجهها الدولة إلى الرعية             فقد

  :ليفة الجديد، أو ولي العهد، والبيعة بيعتانلتبايع الخ

وهي البيعة التي يعطيها أصحاب الحلّ والعقد للمبايع له بالخلافة،          :  خاصة بيعة  - أ
  .أو ولاية العهد

وهي البيعة التي يتسنى للخليفة الحصول عليها من قبل الرعية          :  عامة بيعة - ب
  .بعد البيعة الخاصة

  : بااللهصر كتاب البيعة للمنت-
  بويع ابنـه المنتـصر بـاالله         ه٢٤٧مقتل الخليفة المتوكل على االله سنة        بعد

بالخلافة، وكان كتاب البيعة له قد ابتدأ بالبسملة على غرار مـا وضـعه كتـاب                
الرسائل الديوانية من ضرورة الابتداء بالبسملة  تيمناً وتبركاً، إضـافة إلى براعـة              

بِـسمِ االله الـرحمن     :" و لقبه،حين قال  الاستهلال بما يتهيأ للكاتب من اسم الخليفة أ       
  .)١٦("تبايعونَ عبد االلهِ المُنتصر باالله أمير المؤمنينَ :الرحيم

 إلى أنّ رسالة المبايعة غالباً ما يحرص كاتبها على إحاطة الخليفة بحالـة              إضافة
ر الخليفـة  من الهالة الدينية، ولذا لا تكف الرسالة عن ترداد تلك الألقاب التي تظه         

  .المنتصر باالله، أو المعتز باالله أمير المؤمنين: بمظهر إسلامي تام، كما في قولهم

 يأتي الحديث عن صفة البيعة التي يطمع إليها الخليفة، فيبدو واضحاً ذلك الإلحاح              ثم
 ـ   :" على مبدأ المساواة والحرية في إعطاء البيعة،فيقولون       ًورِض ،قَادةَ طَوعٍ واعتيعا ب
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كم، لا            ورـاتدقٍ من نيورِكم، وصداحٍ من صرركم، وانشن سرائةً، بإخلاصٍ مغب
 رِينجبولا م ينهكر١٧("م(.  

 يعنى الكاتب بالتنبيه على مجمل الصفات اللائقة التي اجتمعـت في ولي             كما
العهد، كالعلم والفضل، والورع، والتقى، وحسن السيرة بين الناس مما يجب توافره            

 هـذه  ثم دعوته المسلمين إلى مبايعة ولي العهد المختار؛ لما في        . )١٨( شروط الإمامة  من
البيعة من صلاح حالهم واستقامة أمرهم، مع التنبيه على ضرورة حاجة الرعيـة إلى              

بـل  :" ، وإنه لا يستقيم أمر الوجود وحال الرعية إلا به، فيقـول           )الخليفة(الإمام  
  هذه البيعة وتأكيدها، من طَاعة االله وتقواه، وإعزازِ ديـن االله           مقرين عالمين بِما في   

 االله، واجتماعِ الكلمة،ولمِّ الشعث،وسكُون الدهماءِ،      وحقّه، ومن عمومِ صلاحِ عباد    
 الأولياءِ، وقمع المُلحدين ب، وعزواق١٩("وأمن الع(.  

 التي غالباً ما تقترن بطاعة الخليفة،        إلى ما في البيعة نفسها من طاعة االله        إضافة
وضرورة الانقياد لصاحب البيعة فيما يوافق حكم الشريعة، ويجدد للنـاس القـيم             
والواجبات التي وجب عليهم الالتزام ا مقابل ما سيلتزم به المبايع لـه بالخلافـة               

  .لرعيته

  : التي تنص عليها البيعة للخليفة المنتصر باالله هيوالواجبات

  . والطاعةالسمع  -أ 

 . بالبيعة، والوفاء بحقّه وعقده للخلافةالتمسك  -ب  
  . النصيحة في السر والعلانيةتقديم  -ج 

علـى أنَّ  : "  يقول كاتب هذه المبايعة . في تأدية كل ما يأمر به الخليفة       السرعة  -د 
          هتحناصوم هعليكم طَاعت رضالمُفت هاالله وخليفَت باالله عبد محمداً الإمام المنتصر ،
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 ولا ترتـابون،على    لونَوالوفاءُ بحقّه وعقده، لا تشكونَ ولا تدهنونُ،ولا تمي       
السمع والطَّاعة، والمُسالمة والنصرة، والوفاءِ والاستقامة، والنصيحة في السر         
والعلانية، والخُفُوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد االله الإمـام المنتـصر              

  .)٢٠("باالله
  : فهي، حقوق الرعية على الخليفة المنتصر باالله الذي عقدت له البيعةأما

  . دين االله وحقّهإعزاز  -أ 

  . العبادصلاح  -ب  

  . الملحدينقمع  -ج 

بما في هذه البيعة من إعزازِ دين االله وحقِّه، ومـن           : "  حيث يقول  ؛ الأولياء عز  -د 
ن الـدهماءِ ،    عموم صلاح عباد االله، واجتماعِ الكلمة، ولَم الشعث، وسكو        

  .)٢١("وأمنِ العواقب، وعز الأولياء، وقَمعِ المُلحدين 

  : المخالعات-ب
 توثيق البيعة،    ترمي إلى  المبايعات صورة مقابلة لصورة البيعة، فإذا كانت        هذه

أو العزل تقوم على نقيض ذلك تماماً، فهي صورة لرسائل إعلامية            فإنّ رسائل الخلع  
لاة عهودهم في خلع أنفسهم من البيعة، ونقلها إلى غيرهم على           يكتبها الخلفاء، أو و   

وعلى ذلك يكون الخلع فسخاً لعقد      . والمخلوع صورة مخصوصة يتفق عليها الخالع    
  .)٢٢(البيعة تتحول السلطة بموجبه من طرف ضعيف إلى طرف أقوى منه

د،  تولية الخليفة تتم تحقيقاً لإقامة الدين، وتدبير مـصالح العبـا           انت ك وإذا
وسياستهم؛ فإنّ عدم قيام الخليفة بذلك يكون من شأنه اختلال أحوال المـسلمين،             

والخلع في اللغـة كمـا أورده صـاحب         . وضياع الدين، ويعتبر سبباً موجباً لعزله     
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نقضوا الحلف،  : أزاله، وتخالع القوم  : نقض الحلف والعهد، خلَع قائده خلعاًً     :اللسان
  .)٢٣(والعهد بينهم
 المخلـوع    ظهارالخلع غالباً ما تطبع بطابع الإدانة الشخصية، وإ        رسائل   وإنّ

 بصورة مهزومة لا يقوى معها على البقـاء في          -ولي عهد   م   سواء أكان خليفة، أ    -
وفيما يبدو أنه يغلب على هذه الرسائل القصر، وبعـضها          .)٢٤(المنصب السياسي له  

 إلى الحالة النفـسية     از؛ يرد يجيكاد يشبه التوقيعات، وربما كان السبب في ذلك الإ        
الغاضبة التي ترافق إنشاء الرسالة،فأسباب الخلع مختلفة باختلاف الظّروف المحيطـة           

  . في صيغ الخلع نفسها إلى الاختلاف والتباينديا، مما يؤ

  :ولرسائل الخلع أو العزل صورتان" 
  .أن يخلع الخليفة نفسه ويقر غيره على الخلافة: أولاها -
  .)٢٥("أن يخلع ولي العهد نفسه مقدماً غيره عليه : اثانيه -

والصورة الأولى لم تكن معروفة لدى خلفاء بني العباس في عهدهم الأول؛            " 
في حين بدأت هذه الصورة تظهر في عهدهم الثـاني          . لما كانوا عليه من هيبة ووقارٍ     

سه، والتنازل  حينما أوكل الخلفاء أمورهم للأتراك، حتى أُرغم الخليفة على خلع نف          
  .)٢٦( "بامعن منصبه؛ تمهيداً لتولية غيره ممن يوافق أهواءهم ورغ

 كان العباسيون يرغمون الخليفة المخلوع على توثيق أمر خلعه برسـالة            وقد
فقـد قيـل    . يقر فيها تنازله عن الخلافة، وينكر صلاحيته للقيام بـأمر المـسلمين           

من ولي ولاية يراها أكبر منه تغـير لهـا،          : " إنّ فلاناً غيرته الولاية، فقال    : لأحدهم
  .)٢٧("ومن ولي ولاية يرى نفسه أكبر منها لم يتغير لها 

 التي خلـع    سالة رسائل الخلع من الخلافة التي تمثل هذه الصورة تلك الر          فمن
 ذلك نتيجة الـضعف الـذي       ،وكانه٢٥٢فيها المستعين نفسه، وبايع للمعتز سنة       
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جراء الحرب التي قادها ضد المعتز بمساعدة محمد بن عبد االله           وصل إليه المستعين من     
  .)٢٨(طاهر

 عندما رأى محمد بن عبد االله بن طاهر تلك الحال التي وصل إليها المستعين               إذ
 مال إلى الصلح مع المعتز على خلعه، فكانت عاقبة أمـره أن خلـع               ،من الضعف 
ابِي إلى أميرِ المؤمنين، وقَد تمَّم االلهُ       كت: " يقول.  بالمعتز أميراً للمؤمنين   رفنفسه، واعت 

ن كـان عنـده،      مم - صلى االله عليه وسلم      - االله   له أمره، وتسلَّمت تراثَ رسول    
. )٢٩("وأنفذته إلى أميرِ المؤمنين مع عبيد االله ابن عبد مولى أمير المـؤمنين وعبـده                

 ـ           ن بـني هاشـم،     وبذلك أخذ ابن طاهر البيعة ببغداد، وأشهد عليه الـشهود م
 ووجه ـا إلى     ،والقضاة،والفقهاء، والقواد، وأخذ منه البردة، والقضيب، والخاتم      

أما بعد، فالحمد اللهِ متمم النعم بِرحمته، والهـادي إلى          : " وكتب إليه .  المعتز بسامراء 
 االله على محمد عبده ورسوله الذي جمع له مـا فـرق مـن               لىشكرِه بفضله، وص  

. )٣٠("ه بخلافته وسلِّم تسليماً   لفضلِ في الرسلِ قبله، وجعلَ تراثَه راجعاً إلى من خص         ا
  .)٣١(ه٢٥٢، وقُتل في شوال من سنة "واسط " ثمَّ أُحدر المستعين إلى 

  : التهديدات والفتن الداخلية-ج
  الرسائل الموجهة إلى الخارجين على الدولة، والمشاغبين ومـثيري الفـتن           هي

 عن الرسائل الأخرى في خلوها من المقدمات والعبارات         تلففيها؛ لذلك نجد أا تخ    
المألوفة في صدور الرسائل الديوانية، كعبارات التحميد، والدعاء مع عدم مراعاا           
للتقاليد المتبعة في كتابة الرسائل الخاصة بأعمال الدولة  فيغلب عليها الميل للإيجاز،             

ن اتبع الهدىوقد يختم بعضها بالسلام على م٣٢(لام، أو بالس(.  
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  : البشائر والتحميدات-د
 الكتب التي تكتب في المناسبات السعيدة، كالانتـصارات، والفتـوح،           هي

 مـصار والأعياد، ومواسم الخير، وقد ترسل منـها نـسخ عديـدة إلى شـتى الأ              
  .رالإسلامية،كي تقرأ على المنابر، ويفرح ا المسلمون في تلك الأمصا

الإعلان بما  :  منها ، التي تكتب ا رسائل البشائر كثيرة ومتنوعة       والموضوعات
يتحقق من فتوح البلدان، والانتصارات على الأعداء، والقضاء علـى الحركـات            

  . والفرح إلى قلوب الرعيةغيرها مما من شأنه إدخال المسرةالمعادية، و
ميدات، وإبراز دور الخليفة     ما تبدأ بشائر الفتوح والانتصارات بالتح      وغالباً

الحمد الله  " في نصرة دين االله، والحفاظ عليه، فمن المألوف أن يكون التحميد بعبارة             
  ".معز الحق، وناصره، وقامع الباطل، وقاهره  

 في كتاب محمد بن عبد االله بن طاهر إلى أهل بغداد بعد الانتصار              ورد ما   وهو
ذي أرسله المعتز مع جمـعٍ مـن الأتـراك          الذي حققه على أبي أحمد بن المتوكل ال       

والمغاربة لقتال ابن طاهر ومن معه، فصدهم ابن طاهر، وأوقع م، ودارت علـيهم       
 فما كان منه إلا أن أمر سعيد بن حميد أن يكتب واصفاً ذلك              ،ه٢٥١الدائرة سنة   

 المُنعمِ فلا يبلُغ    أما بعد، فالحمد اللهِ   : بسم االله الرحمن الرحيم   : " النصر العظيم، فيقول  
أحد شكر نِعمته، والقَادرِ فلا يعارض في قدرته، والعزيز فلا يذَلُّ في أمرِه، والحَكمِ              

 فلا يرد حكمه، والناصرِ فلا يكونُ نصره إلا للحق وأهله، والمَالـك لكـلِّ               العدلِ
 عن أمرِه أحد جخر٣٣("شيءٍ فلا ي(.  

 يذكر كاتب البشارة الحدث السعيد الذي تمّ تحقيقه، واصـفاً مـا حـلّ               ثم
فمن قتيلٍ  : " كقوله)٣٤(همبالأعداء من نكبات ومصائب، ليكونوا عظة، وعبرة لغير       

غُودرت جثَّته بمصرعه، ونقلت هامته إلى مصيرٍ فيه معتبر لغيره، ومن لاجـئٍ مـن               
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    رقِ، لم ييف إلى الغإلى دار أوليـاء             الس يقاد  ومن أسيرٍ مصفُود ،ذارِهجِره االلهُ من ح
  .)٣٥("االله وحزبه 

 إلى الانتصارات التي تم تحقيقها على الخارجين عن القـانون كالـذي             إضافة
 ببغداد بعد قهـرهم سـنة      )٣٧( الإيقاع بجند الرجالة المصافية    عند)٣٦(حققه ابن مقلة  

لى القواد،والعمال يبـشرهم  بن مقلة بكتاب إ    بعث الوزير محمد بن علي       ،إذه٣١٨
: "  ويبين فيه أن الفضل كله الله سبحانه بما هيأه لهم من أسباب النصر قائلاً              ،بالنصر

وقد خار االلهُ عز وجلَّ لسيدنا أمير المؤمنين وللناسِ من بعده، بِما تهيأ من قَمعهـم                
  .)٣٨("بالكفَاية الشاملة التامةوردعهم، خيرةً ظاهرةً متصلةً 

  : التوقيعات-ـه
 التوقيعات ضرباً من البلاغة انفردت بمكانة متميزة بين فنـون الأدب،            تعتبر

 المعيش،ويـراد ـا     لواقعفقد اعتنى ا الفصحاء والبلغاء؛ نتيجة صلتها الوثيقة با        
ا بلفظ موجز، أو مثل شائع، أو       التعليق على الرسائل الواردة إلى الديوان بما يناسبه       

  .)٣٩(شعر ذائع
وقـد يكتبـها الخليفـة، أو       .  اعتمادها على الإيجاز هو أساس بلاغتها      ولعل

الأمير، أو الوزير،أو الرئيس على ما يقدم إليه من الكتب في شكوى حال،أو طلب              
  .نوال

 في العصر العباسي هم كبار رجال الدولة مـن          بالتوقيع الذين يقومون    فكان
الخلفاء، والوزراء، والقواد، وكتاب الدواوين، إذ كانوا يعتمدون في توقيعام على           
جودة الإنشاء، وحسن الصياغة بعبارة موجزة بليغة، وحسن الاختيار لآية قرآنية،           

 وقد اشتهرت توقيعات بعض     ،)٤٠(أو حديث شريف،أو مثل مشهور، أو بيت شعر       
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س الصولي، وعبيد االله بن سـليمان بـن         كتاب الخلفاء من أمثال إبراهيم بن العبا      
  .وهب، وعلي بن عيسى وغيرهم

 أنها كثيرة يبعث ا كل من عرضت له حاجة من الرعية؛ فقـد كـان                وبما
الخلفاء مضطرين لأن يوجزوا في ردودهم، ويقللوا في عبارام، ولما اتسع الملـك،             

 ـ      والكتـاب لينوبـوا   ولاة،وكثرت الرسائل استعانوا بأولي ثقتهم من الوزراء، وال
  .)٤١( وسرعان ما أنشأوا ما يسمى بديوان التوقيع للنظر في المظالم،عنهم

  : توقيعات هذه الحقبة توقيعات العصر العباسي الأول من حيثوتماثل

  . أسلوباًالإيجاز  -أ 

  .اعتذاراً توبيخاً، أو أمراً وطلباً، أو الأغراض  -ب  

 فمنـها ذلـك     ، والطلـب  رالأم التوقيعات التي تحمل في مضموا معنى        أما
 أيـام   ،ه٢٥١بن عبد االله بن طاهر إلى الكتاب سـنة           به محمد    بالتوقيع الذي كت  

: يقول في ذلك  . الفتنة بين المستعين، والمعتز يأمرهم بالإيجاز في كلامهم دون الإطالة         
  .)٤٢("دقَّقوا الأقلام، وأوجزوا الكلام، فإنَّ القراطيس لا ترام، والسلام " 

 ما وقّع به لرجلٍ تقدم إليه معتذراً عن شيءٍ بدر منه تجاهه، غـير أنّ                كذلك
خطّ ذلك الرجل كان قبيحاً، فما كان من محمد بن عبد االله طاهر عند رؤيته للخطِّ                
الذي كُتب به الاعتذار إلا رفض عذره لسوء خطّه، طالباً منه تحسين خطّه؛ ليكون              

أردنا قُبولَ عذرِك، فاقتطَعنا عنه ما قابلَنا من        : "  له شفيعاً له في قبول عذره، إذ قال      
               ا علمـتركةُ يدك، أو مح تكداعلس  ذَارِكقاً في اعتادص ولو كُنت ،طِّكقَبيحِ خ

بوضوح الحُج بِهاحلُ عن صناضالخَطِّ ي سنغية؟ ة،أنَّ حالب رك٤٣(" ويمكّن له د(.  
 ما وقع به عبيـد االله بـن          والتوبيخ التهديد تحمل معنى     التوقيعات التي  ومن

بن وهب إلى عامل من عماله حينما رفع إليه ذلك العامـل؛ لإخبـاره أنّ               سليمان  
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هنالك كانوناً من آثار الأكاسرة، وفيه أكثر من ألفي رطل فضة، وفي فضته تـوفير               
يع له موبخاً علـى     بن وهب إلا التوق   فما كان من عبيد االله بن سليمان        . لبيت المال 

حرصك على ثقيفة آثار الأوائل، يدل على لـؤم         : "لؤمه داعياً عليه بالهلاك في قوله     
ولعل توبيخه إياه كان بسبب عدم إحضاره تلـك         .)٤٤("أصلك، فبعداً وسحقاً لك     

  .الفضة التي وجدها إليه، وقد اعتبر احتفاظه ا دونه لؤماً يستحق عليه التوبيخ

وقيع علي بن عيسى إلى بعض عماله حينما كتب إليه عاملٌ            هذا القبيل ت   ومن
  : على كتابهاكتابه، فقال له علي بن عيسى ردفي ذكر أموال متخيرة وتفاصح في 

دعنِي من تشديقك وتقعيرِك، وتفاصح على نظيرِك، فَخير الكلامِ ما قَـلَّ            " 
ن التوقيع أنّ هذا العامل كان يتظاهر في        وفيما يبدو من مضمو   . )٤٥("ودلَّ ولم يملَّ    

ك خطابه  بالفصاحة، فلم يعجب ذلك علي بن عيسى، فوقع إليه يـدعوه إلى تـر               
     ن هـو         االتفاصح في خطابه فهو ليس ندما عليه التفاخر بالكلام مع مونظيراً له،  إن 

  .في مترلته، وليس ذلك إلا نوع من التوبيخ له

  :  الشؤون الخارجية-ثانياً 
 : العلاقات مع البيزنطيين-

 تكن العلاقات بين العرب والروم علاقات حرب وعداء فقط، بل شملـت             لم
صلات ودية بينهما، إذ كانت تتخلل هذه الحروب فترات سلمية، يتبـادل فيهـا              

وقد اقتصرت العلاقات مع البيزنطيين في هذا العصر على         .الطرفان الأسرى والوفود  
الجانبين، وتبادل الأسرى بين الحين والآخر، فإنّ الحروب        غزوات صغيرة نسبياً من     

ففي .  وقتية دنة  وبحراً لا تنقطع إلا له      ا والروم كانت دائمة الاتصال بر     بين المسلمين 
 هجم أسطولٌ بيزنطي كبير على مصر، فأحرقوا، وبوا، وأخذوا كـل      ه٢٣٨سنة  

ن النـساء، ثم عـادوا إلى       ما وقعت عليه أيديهم من سلاح ومتاع، وسبوا الكثير م         
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 كان الفداء بين الروم والمسلمين، فكان جملة من فدي به           ه٢٤١وفي سنة   . بلادهم
  .)٤٦(من المسلمين الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس

 ثم توالت الغزوات بين الروم والمسلمين، وغالباً ما كان الروم هم الذين             ومن
 اضطراب الأحداث الداخلية في الدولة العباسية ربمـا كـان    إذ إنَّ،يبدؤون القتال 

  .سبباً في تقاعس أولي الأمر عن حماية الثغور، والوقوف في وجه الروم

 سنجد أن   ، أمعنا النظر في تلك الغارات بين الطرفين على امتداد السنين          وإذا
لهزائم  وا الانتصارات منهما كان ينتصر مرات، ويخسر أخرى، وكنتيجة لتلك          كلا

  .كان هنالك ما يسمى بالفداء، وتبادل الأسرى

  : نستطيع القول إنّ علاقات الدولة العباسية مع الروم تمثلت بجانبينلذلك

  . سلميةعلاقات  - أ

  . حربيةعلاقات -  ب
 السلمية قد اشتملت على التباحث وتبادل الرسل من أجل          العلاقات كانت

ومن ذلك ما   . دنة بين الطرفين  تبادل الأسرى أو الفداء، وكذلك من أجل طلب اله        
حدث في عهد الخليفة المكتفي إذ كانت العلاقات مع الروم حسنةً حتى إنه تمّ تبادل               

 وردت رسل صاحب الروم يسألون المكتفـي        ه٢٩٠الهدايا فيما بينهم، وفي سنة      
المفاداة بمن في أيديهم من الأسرى، فأجيب طلبهم غير أن الفداء لم يتم إلا في سـنة                 

  نحو أهم مدن الروم  وثغـورهم         ه٢٩١ بعدما سار جيش المسلمين في سنة        ه٢٩٣
البحرية، وقتلوا فيها نحو من خمسة آلاف من الروم، وأسر مثلهم، وأخذوا المراكب             

  .)٤٧(والمتاع، والرقيق، والأموال
 كان لأمراء العباسيين في مصر نصيب كبير في العلاقات التي قامت بـين   وقد

 خطـراً علـى     أقـل )٤٨(زنطيين، إذ لم يكن محمد بن طغج الإخشيد       العباسيين والبي 
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البيزنطيين من ابن طولون وابنه خمارويه، إذ كان الإخشيد مصدر فزعٍ للإمبراطورية            
 ملك الروم آنذاك تودد إليه، ومدحـه        )٤٩(البيزنطية حتى إنّ الإمبراطور أرمانوس    

  .وكاتبه
الطرفين تلك الرسالة الـتي       أهم ما وصل إلينا من تلك المكاتبات بين        ولعل

 له على رسالته التي بعث ا مع        اشيد إلى ملك الروم أرمانوس؛ رد     كُتبت عن الإخ  
رسوليه نقولا وإسحاق إلى الإخشيد  متباهياً فيها بنفسه مـن جهـة،وطالباً مـن               

وذلك ما تبيناه من مضمون     !  الإخشيد الموافقة على تبادل الأسرى من جهة أخرى       
  . عليهاابية التي كُتبت عن الإخشيد ردوالرسالة الج

  : )٥٠( كتاب عن الإخشيد إلى أرمانوس ملك الروم كتبه إبراهيم النجِيرمي-
 قويـةً،    لنا الإخشيد في رسالته الجوابية إلى ملك الـروم، شخـصيةً           يظهر

  إذ تبين من مضمون كتابه، أنّ ملك الروم  افتتح رسـالته            ؛وسياسياً بارعاً، وذكياً  
للإخشيد بذكر فضيلة الرحمة، إذ بلغه عن الإخشيد أنه يتصف بالرحمـة والعـدل،        
وأنه ليس من عادة ملك الروم أن يراسل أحد أتباع الخلفاء إلا أنه فعل ذلك؛ حباً                

 إلى رغبته في    إضافة ،الإخشيد، وتواضعاً،ورغبة منه في إقامة علاقات جوار طيبة       في  
فَقد ترجِم لنـا كتابـك      : "  خلال قول الإخشيد    ويفهم ذلك من   ،تخليص الأسرى 

     مع نقولا وإسحاق الوارد ًحتفتم اهفوجدن ،ولَيكا    ارسحمـة،وميلة الربـذكرِ فـض 
ىمـسن               )٥١(نلة وحوبما نحن عليه من المَعد ،منا فيها لديكيمن ش حوص ،ا إليكعن 

القولَ من ذكر الفداء، والتوصل إلى تخليصِ       السيرة في رعايانا، وما وصلت به هذا        
  .)٥٢("الأسرى 

 والـصلاة   بالتحميد، لملك الروم أرمانوس     لموجه ابتدأ الإخشيد كتابه ا    وقد
الـتي  " أما بعد   "  ثم تلك البعدية بلفظ      - صلى االله عليه وسلم      -على رسول االله    

سلام بِقَدرِ ما أنتم لـه    : "ليقو.كثيراً ما كانت تستعمل في صدور المكاتبات الرسمية       
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                هأن يصلي على محمد عبـد سألُهااللهَ الذي لا إله إلا هو، ون دحما نقُّونَ، فإنحستم
  .)٥٣("أما بعد . ورسوله  صلى االله عليه وسلم

 نحن أنعمنا النظر في كتاب الإخشيد إلى أرمانوس نجده  قد أطنب أثنـاء               فإذا
 والإسهاب، خاصةً   الإطنابروم، فهو لم يجد بديلاً عن ذلك        رده على كتاب ملك ال    

أنّ ملك الروم ابتدأ كلامه بالتباهي،والتفاخر في عـدم مكاتبتـه لمَـن هـو دون                
  .الخليفة،وأنه هو الملك الموهوب من االله، الباقي على الدهر

محلِّـك  وأما ما وصفته من ارتفاع  : "  مما أورده الإخشيد بكتابه قائلاً     وذلك
       بةي المُكَاتونَ الخَليفة فن هو دم بةرتعن م،   ـه المُلـككم، وأنلكم ظَمع يها يقتضمل 

فما كان منه إلا أن أظهر لملـك        . )٥٤("القديم المَوهوب من االلهِ، الباقي على الدهر        
دة تعود على الروم أكثر     الروم أنه هو الرابح باتصاله به، وبدئه مراسلته؛ إذ إنَّ الفائ          

من المسلمين في تخليص الأسرى والفداء؛لأنّ من هؤلاء الأسرى المسلمين من يفضل            
مكانه، وما به من ضنك الأسر، وشدة البأساء على نعيم الدنيا وخيرها؛ لما سيجده              

 من الأجر والثواب في الآخرة، فهو بـذلك لا          - سبحانه وتعالى    -الأسير عند االله    
 إنّ: " يقول في ذلـك   . أما الأسير الرومي، فأمره مختلف    .  إحدى الحسنيين  ينتظر إلا 

            فيما ينفـع هتهجم ضعروي ،ارمالغ وضخوي ،الأخطار ركبلَ قد يالفاض سائالس
رعيته، والذي تجشمته من مكاتبتنا إن كانَ كما وصفته، فهو أمر سهلٌ يسير، لأمرٍ              

 تخصكُم، لأنَّ مذهبنا انتظار إحدى      )٥٥(يمٍ خطيرٍ، وجلُّ نفعه وصلاحه وعائدته     عظ
الحُسنيينِ، وإنَّ في الأُسارى من يؤثر مكانه من ضنك الأسرِ، وشدة البأساءِ، علـى              

  .)٥٦("نعيم الدنيا وخيرِها 

نته كونه لا يكاتب إلا خليفة، قوله        رده عليه في علو شأنه، وارتفاع مكا       ومن
: " له في رد مكافئ؛ إنه إنما تقلد ممالك عظيمة أعظم شأناً مما ملكه الروم، حين قال               

         مهر كـلَّ مالد فالفي س تقلَّدةٌ، كان يدا عكُنالمفَم لكـة       عظـيم ـكلمنـها م 
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أنية كلّ مملكة على مـر العـصور  ويذكر له تلك الممالك مع بيانٍ لأهم    . )٥٧("الش، 
  :ومنها

١- لكطَ        مون، على خرعى فالذي كان قد أطغ صرر م   ى ادة،   أمره، حتيى الإلهع
  .وافتخر على نبي االله موسى بذلك

 من ملوك حمير، على     )٥٨( اليمن التي كانت للتبابِعة، والأقيالِ العباهلَة      ممالك -٢
  .عظَم شأم، وكثرة عددهم

جند حمص، وجند دمـشق، وجنـد الأُردنِّ، وجنـد          :  الشام  ومنها   دأجنا -٣
  .فلَسطين، وهي الأرض المقدسة بكلِّ ما فيها من الأماكن الدينية المقدسة

 المكرمة المحفوظة بالآيات الباهرة، والدلالات الظاهرة، وما حوت مـن           مكة -٤
  .الفضل، توفي على كل مملكة

إلى غيرهـا مـن     .  المقدسة بتربتـه   -عليه وسلم    صلى االله    - الرسول   مدينة -٥
  . التي تعد أعظم من ممالك الروم مكانةً ومترلةعظيمةالممالك ال

 إلى تذكيره بالسياسة التي اتبعها في تلك الممالك قريبـها وبعيـدها،             إضافة
وسياستنا لهـذه المَمالـك     : " يقول في ذلك  . )٥٩(وكيف أنها جميعاً تدين له بالطاعة     

يبها وبعيدها، على عظَمها وسعتها، بفَضلِ االله علينا، وإحسانِه إلينا، ومعونته لنا،            قر
وتوفيقه إيانا كما كتبت إلينا، وصح عندك من حسنِ السيرة، وبما يؤلِّف بين قلوبِ              

اعـة واجتمـاع    سائرِ الطَّبقَات من الأوليـاءِ والرعيـة، ويجمعهـم علـى الطَّ           
بةَ والمَحها المَودكسِبوي،ةيشةَ في المَععوالد ا الأمنهعوسوي،ةم٦٠("ةَالكل(.  

 أورد الإخشيد ما يثبت بالدليل القاطع أن ملوك الروم السابقين قـد             كذلك
كاتبوا، وراسلوا حكاماً مسلمين أقل مترلة منه، كمكاتبة كلٍّ مـن خمارويـه بـن               
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وقد كُوتب أبو الجيش خمارويه بن أحمد بـن طولـون،           :" ، وتكين، فيقول  طولون
 يكـن تقلَّـد سـوى مـصر          أمـير المـؤمنين، ولم     وآخر من كُوتب تكين مولَى    

  .)٦١("وأعمالها

 رده عليه في ادعائه أنّ ملكَه باقٍ على الدهر؛ لأنه موهوب من االله لـه،              وأما
فإنّ : "  بقوله عز وجلّ في محكم كتابه      الكريم، من القرآن    فكان بذكره الدليل البين   

الأرض اللهِ يورِثَها من يشاءُ من عباده والعاقبةُ للمتقين، وإنَّ المُلك كُلَّـه اللهِ يـؤتي                
            ن يلُّ مذياءُ وشن يم زعاءُ ويشن يمم المُلك ترَعياءُ وشن يم المُلك    الخَـير هداءُ بِيش

        يريءٍ قدلَى كُلِّ شو عهو ،يرالمَص إِلَيهذلـك  ). ٢٨ آية رقم    الأعرافسورة  ". (و
الرد الذي أكد فيه الإخشيد الفرق البين بينه، وبين ملك الروم الذي يـرى أنـه                

ك التي  الملك الموهوب من االله، الباقي على الدهر، في حين يقابل الإخشيد نعمة المل            
ونحن نحمد االلهَ كَثيراً    : " يقول. وهبه االله إياها بحمد االله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً        

  .)٦٢("عادين، ونشر الناشرينأولاً وآخراً، علَى نِعمه الَّتي يفُوت عندنا عددها عد ال
كان سليل بيت النبوة، حيـث       أحقية الملك في المَلك الذي       أكيده إلى ت  إضافة

وإنَّ االلهَ عز وجلَّ نسخ ملك المُلُوك، وجبرِيةَ الجَبارين، بنبوة محمد صـلَّى             : " يقول
         ازوح ،ةامبالإم هتنبو فَعوش ،ينعلَّم وعلى آله أجمة    االلهُ عليه وسرالطَّاه ةترا إلى العه

   نهرِ الَّذي منصمن الع       لكم قوإنَّ أح ،االلهِ      - أمير المؤمنين أن يكونَ عند -   لـكم 
 عادلة ةام٦٣("إم(.  

 يورد بعد ذلك رده في أمر الفداء وتخليص الأسرى معلناً موافقتـه علـى               ثم
وقد تبينا مع ذلك في هذا الباب ما شرعه لنا الأئمة المَاضونَ             : " ذلك، حيث يقول  

والس            ،ـهبتا أحبمارجٍ عخ وغير ،هستما التمقاً لافوم ونَ، فوجدنا ذلكحاللف الص
فَسررنا بِما تيسر منه، وبعثنا الكُتب والرسلَ إلى عمالنا في سائر أعمالنـا وعزمنـا               
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 وبذلنا في ذلـك  هم،ذعليهم في جمعِ كلِّ من قبلهم وأتباعهم بما وفر الإيمان في إنفا         
  .)٦٤("كلَّ ممكن 

 اية كتابه يبادل أرمانوس الود والمحبة بعد موافقته على تبادل الأسرى،            وفي
ويشكره على حسن الظن به، وما يستشعره نحوه من مودة، مؤكداً لـه أنـه هـو         

المُواصـلة،  وأما ما ابتدأتنا به من      : " فيقول. )٦٥( والمودة ذاا  بةكذلك يحمل له المح   
واستشعرته لنا من المودة والمَحبة، فإنَّ عندنا في مقَابلة ذلك ما توجبه السياسةُ الَّتي              

 وكما ابتدأ كتابه بالتحميد والـصلاة علـى         )٦٦("تجمعنا على اختلاف المَذاهب     
: " قـائلاً .  كذلك جعله خاتمـة كتابـه      - صلى االله عليه وسلم    -الرسول الكريم   

 اللهِ أحق ما ابتدئ به، وختم بِذكرِه، وصلَّى االلهُ على محمـد نـبي الهُـدى                 لحَمدوا
  .)٦٧("والرحمة، وعلى آله وسلِّم تسليماً 

   الديوانية في العصر العباسيللرسالة   الفنيةالخصائص
  )البدء، العرض، الخاتمة: ( البناء الفني للرسائل الديوانية-أولاً

 فالمنهج  ،المنهج الأساس الذي يقوم عليه النص النثري في أدب الترسل          يعد
الذي اتبعه كتاب الرسائل الديوانية في العصر العباسي الثاني، هو ذلك المنهج الذي             

 فسار على جه كتاب الرسائل الديوانيـة مـن   راء،رسمه ابن المدبر في رسالته العذ    
 بما يتهيأ   الاستهلاللديوانية المتمثل بالبدء ببراعة     بعده، ابتداء بالبناء العام للرسائل ا     

إضافة إلى  . )٦٨(للكاتب من اسم الخليفة، أو لقبه، أو مقتضى الحال لمضمون الرسالة          
 مع  - عليه أفضل الصلاة والسلام      -البسملة والتحميد والصلاة على النبي الكريم       
  .الدعاء للمخاطب بما يتناسب وموضوع الرسالة

 ،راء الرسائل الديوانية التي حفل ا العصر العباسي الثاني         خلال استق  ومن
نستطيع القول إنَّ كتاا اهتموا بمطالع الرسائل وخواتيمها، فقد اتخـذت معظـم             
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رسائلهم في بنائها شكلاً فنياً متميزاً إذ غالباً ما كانت تبدأ بالبـسملة، والتحميـد               
لدعاء للمرسل إليه، أو الدخول      مع ا  - صلى االله عليه وسلم      - النبي   لىوالصلاة ع 

 تبعاً لتنـوع    والإيجاز الإسهابفي الموضوع مباشرة، أو تمهيداً غالباً ما يتفاوت بين          
 موضوعاا، واستخدام الألقاب الـتي تتناسـب،        لافمقامات المرسل إليهم، واخت   
  .ومن يكتب، ومن يكتب إليه

  :  حسن الابتداء- أ
  :البسملة. ١

عدللبنة الأساسية التي يقوم عليها البناء العام للرسائل الديوانيـة،           المقدمة ا  ت
وقد أولى الكثير من القدامى والأدباء المحدثين حسن الابتداء في الرسائل اهتمامـاً             
كبيراً، إذ أكثر كتاب الرسائل الاعتناء بمطالع رسائلهم بما يتهيأ للكاتب من براعـة    

 في بنائها شكلاً فنياً متميزاً، فغالباً ما كانت          وقد اتخذت معظم رسائلهم    الاستهلال،
 صـلى االله    - على النبي    الصلاة أو   التحميد،تبتدئ الرسائل الديوانية بالبسملة، أو      

 مع الدعاء للمخاطب، أو الدخول في الموضوع مباشرة، أو قد  يؤتى             -عليه وسلم   
 لتنوع مقامات المخاطبين  ، تبعاً   والإيجاز الإسهاببالتمهيد الذي غالباً ما يتفاوت بين       

 إضافة إلى استخدام الألقاب التي تتناسـب        ،واختلاف موضوعات الرسائل نفسها   
  .ومن يكتب، ومن يكتب إليه

 فقد اختار أن يبـدأ رسـالته        ، ما أورده ابن المدبر في رسالته العذراء       وذلك
الرسائل في   السنن المعروف ا في كتابة       على)٦٩("بسم االله الرحمن الرحيم     " بكتاب  

 وموضع  – صلى االله عليه وسلّم      - متبعاً في ذلك سنة رسول االله        سلامية،الدولة الإ 
لم تزل  :" ابتدأت بسم االله، ومن ذلك ما قاله إبراهيم بن محمد الشيباني          : التقدير لها 

بسم االله مجراها   : " ، حتى أنزلت سورة هود وفيها     "باسمك اللهم   " الكتب تستفتح   



 )١٥العدد (                )مجلة علمية دولية محكمة( لة الأندلسمج

 -١٥٦- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجدلس لة الأنمج

قل ادعوا االله أو ادعـوا      : " بسم االله؛ ثم نزلت سورة الإسراء     : تب، فك "ومرساها  
إنه مـن سـليمان،وإنه   :" بسم االله الرحمن؛ ثم نزلت سورة النمل : بفكت"  الرحمن  

 - صـلى االله عليـه وسـلم         - فاستفتح ا رسول االله      ،"بسم االله الرحمن الرحيم     
  .)٧٠(وصارت سنة متعارف عليها بين الكتاب

 يجـد أنّ ذلـك      لثانيستقرئ للرسائل الديوانية في العصر العباسي ا       الم ولعل
الابتداء بالبسملة  قد غلب على كتب المبايعات، والمخالعات، والفتوحات، فمـن            

  .كتاب الرسائل من يرى ضرورة الالتزام  بالبسملة  في صدر رسالته

  :التحميد. ٢
يمن، والتبرك، فقد اصطلح     كان الحمد مطلوباً في أوائل الأمور طلباً للت        ولمّا

، والولايات، وغيرهما مما    الكتاب على الابتداء به في الكثير مما يكتبون من المكاتبات         
فإذا أتي  . )٧١( إضافة إلى أم أتوا بالحمد بعد البسملة تأسياً بكتاب االله تعالى           ،له شأن 

 عليه وسلم    صلى االله  -بالحمد في أول الكتاب، ناسب أن يؤتى بالصلاة على النبي           
ورفعنا : "  ذلك في تفسير قوله تعالى     جاء وقد.  في أوله، إتياناً بذكره بعد ذكر االله       -

، والمعنى ما ذكرت إلا وذكرت معي، ولا نزاع في أنّ الصلاة على             )٧٢("لك ذكرك   
إذ فُضل أن تكون الصلاة في أول       . كذلك مطلوبةٌ   - صلى االله عليه وسلم      -النبي  

ولا تغفَل الصلاةَ علـى     : " ذلك تيمناً، وتبركاً، فيقول ابن المدبر     الكتب وايتها ك  
  .)٧٣("النبي عليه الصلاة والسلام

 عدة صور، منـها مـا       لى أنَّ هذا التحميد في الرسائل الديوانية يأتي ع        غير
ابتدئ بالتحميد بعد البسملة مباشرة، كما في كتاب المهتدي ردا على الموالي حـين              

م االله الرحمن الرحيم، والحمد الله وصلى على محمد النبي وعلى آله وسلم             بس: " قال
  .)٧٥(وكتاب المعتضد بلعن معاوية بن أبي سفيان. )٧٤("تسليماً كثيراً 
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 تبدأ الرسالة بالتحميد مباشرة دون البسملة، كما في تحميد لإبـراهيم            وقد
د الله معـز الحـق      الحم: " بن العباس الصولي في فتح إسحاق بن إسماعيل حين قال         ا

 والعاجز فلا يعجزه من     ،ومديله، وقامع الباطل ومزيله، الطالب فلا يفوته من طلب        
وغيرها من كتب التحميدات التي غالباً ما يبتدئ أصحاا بالتحميـد           . )٧٦("غلب  

  .)٧٧(مباشرة دون البسملة

 بداية، منه ما ورد في      )أما بعد ( بالتحميد بعد لفظ البعدية      الإتيان إلى   إضافة
أما بعد، فإنَّ االله وله الحمد علـى  : " كتاب المنتصر باالله بخلع المعتز والمؤيد حين قال    

بـن  د في صدر رسالة الخميس لإبـراهيم        وما ور .)٧٨("آلائه، والشكر بجميل بلائه     
  .)٧٩(العباس الصولي، وغيرها من الكتب التي جاء التحميد فيها بعد لفظ البعدية

 –ول الكتاب، ناسب أن يؤتى بالصلاة علـى الـنبي            أتي بالحَمد في أ    وإذا
 صـلى االله    - في أوله، فلا نزاع في أنّ الصلاة على الـنبي            -صلى االله عليه وسلم     

فمن ذلك  .  مطلوبةٌ كذلك في مطالع الرسائل الديوانية  تيمناً وتبركاً         -عليه وسلم   
بـسم االله   : " ما ورد في كتاب محمد بن عبد االله بن طاهر إلى أهل بغداد حين قال              

  .)٨٠("الحمد الله وحده، وصلى االله على محمد النبي وآله وسلم : الرحمن الرحيم

  :التخلّص. ٣
 إلى استجلاء ابن المدبر للغرض من رسالته في صدرها وهو ما يـسمى              إضافة

وصلَ إليّ كتابـك  : "  بقوله في بدايتها بعد الدعاء للمخاطب   ) حسن التخلص (ـ  ب
 جوامـع أسـباب البلاغَـة،       - بجوامعِ كلمـك     -ستفهمتنِي فيه   العجيب الَّذي ا  

       ةابالكت ابِ أدواتفتني عن غوامض آدكشإذ جعل ابن المـدبر ذلـك       . )٨١("واست
الاستجلاء للغرض من الرسالة في صدرها ضمن الأساليب الواجب اتباعها في كتابة            



 )١٥العدد (                )مجلة علمية دولية محكمة( لة الأندلسمج

 -١٥٨- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجدلس لة الأنمج

صدرِ كتابِك دليلٌ واضح على مرادك،      وليكُن في   : " الرسائل الديوانية حيث يقول   
  .)٨٢("يثُما جريت فيه من فنون العلموافتتاحِ كَلامك برهانٌ شاهد على مقصدك، ح

  : نلاحظ بعد استقراء رسائل هذا العصر أن التخلص يأتي على صورتينفإننا

مد هي الابتداء ا مباشرة في أول الكتاب، كما في كتاب مح          :  الأولى الصورة  ) أ
ابن عبد االله ابن طاهر إلى عمال النواحي لما أفضت الخلافة إلى المعتـز حـين                

فإنَّ زيغ الهوى صدف بكم عن حزم الرأي، فأقحمكم حبائل          : أما بعد : " قال
وغيرها الكثيرمن الكتـب    ،  )٨٤(وكتاب المتوكل إلى أهل حمص    .)٨٣("الخطأ    

  .)٨٥(التي ابتدأ كتاا بالبعدية مباشرة

تتمثل بالإتيان ا بعد البسملة،  فقد يأتي ا الكاتـب بعـد             : يةان الث الصورة )  ب
البسملة، فمن ذلك ما ورد في كتاب المتوكل إلى عماله من النصارى وأهـل              

أما بعد، فإنَّ االله تبارك وتعالى      : بسم االله الرحمن الرحيم   : " الذمة، حيث يقول  
 ـ            م فرضـيه   لابعزته التي لا تحاول، وقدرته على ما يريـد، اصـطفى الإس

وكتاب المنتصر إلى محمد بن عبد االله بن طاهر حين أغزى وصيفاً            . )٨٦("لنفسه
  .)٨٧(التركي، وكتاب محمد بن عبد االله بن طاهر إلى أهل بغداد

   :الدعاء.  ٤
 سمةٌ عرفت ا الرسـائل منـذ         الابتداء بالدعاء للمخاطب    أن  نجد كذلك

ل، والبليغ من يحسن الـدعاء،      القدم، فهو رسم متبع وج معروف في فن الرسائ        
 للمخاطب بما يتناسـب     لدعاءوقد حرص ابن المدبر في رسالته هذه على الابتداء با         

ك، وشرح بِها صدرك، وأَنطَق     فَتق االلهُ بِالحكمة ذهن   " : وغرض الرسالة حيث يقول   
بِالحق      كانيب بِه فرشو ،كانسني بانتخ  . )٨٨(" لنه أاب ألفاظه، ودقة معانيه، ش    إذ ع
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في ذلك شأن كل بليغ يحرص على جودة الصياغة وحسن الأداء بما يتناسب وحال              
  .المخاطب

 إذ  ؛ عد ابن الأثير الإجادة في الدعاء دليلاً على حذق الكاتب وفطنته           وقد
كان كتاب الرسائل يحرصون على أن يكون الدعاء في صدر الرسالة، وممـا يجـب            

 في دعائه تحري الألفاظ الرائقة، والمعاني اللائقة وتوخي من ذلك مـا             على الكاتب 
فعلى الكاتب أن يوازن بين الدعاء وموضوع       . )٨٩(يناسب الحال، ويوافق المخاطب   

الرسالة ومكانة المرسل إليه، فإذا كان الدعاء في صدر رسالة رسمية، أو سياسية عليه              
 ومما يـشترط في     ينقص،ه، فلا يزيد، ولا     أن يلتزم فيه بما يتناسب ومكانة المرسل إلي       

  .الدعاء كذلك أن يكون مشتقاً من المعنى الذي بني عليه الكتاب
 بذلك يتفق مع ابن عبد ربه  في ذكره عدداً من عبارات الدعاء الـتي                وهو

كان الكتاب يستفتحون ا صدور رسائلهم، فمن عبارات الدعاء التي ورد ذكرها            
، " المؤمنين بالظفر، وأيده بالنصر    أكرم االله أمير  : " بة إلى الخليفة  في الكتا " العقد  " في  

أمتع االله أمير المؤمنين بطول مدة الأمير، وأجرى علـى          : " ومما يكتب إلى ولي العهد    
  .)٩٠("يديه فعل الجميل، وآنس بولايته المؤمنين 

 فيما يتعلق بصدور الرسائل فابن المدبر تبين مدى الاخـتلاف الـذي             أما
أمـا صـدور    : " جري عليها منذ بدأت ا الرسائل وحتى يومه، وعصره، فيقول         أُ

، حتى استخلص الكُتاب هـذه      ...السلف فإنما كانت من فلان بن فلان إلى فلان        
المُحدثات من بدائع الصدور، واستنبطوا لطيف الكَلام، ورتبوا لكلٍّ رتبة، وجـروا            

وابـن  . )٩١(... "لى عصرِنا هذا في كتبِ الخلفاءِ والأمراءِ      على تلك السنة الماضية إ    
المدبر في هذا القول إنما أراد أنَّ يبين الاختلاف بين ما كانت تبدأ به الرسائل قديماً                

 في التعريف بكاتب الرسالة  والتعريف بمن ترسل إليـه، إلى أن اختـار               الإطالةمن  
الرسالة بما يتناسب ومترلـة المرسـل       الكتاب أفضل الكلام وأبدعه لجعله في صدر        
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ومنه ما ورد في كتاب المتوكل في الإعلان بلقبه حيث يقول إبراهيم بن العباس              . إليه
أطال االله  "  و   ،"أبقاك االله   : " الصولي بين ثنايا كتابه عبارتين تحملان معنى الدعاء هما        

  . والفناءو ذلك الدعاء على العدو بالهزيمة أ،)٩٢("بقاءه 

  :رض الع-ب
دعفي بيان ما قد     وانية العرض من الأسس التي يقوم عليها بناء الرسائل الدي         ي 

تحمله الرسالة في طياا من مضمون، وفيه يعمد الكاتب إلى بسط آرائه في قـضيته               
وإننا عنـد   . التي يتناولها، فهو غرض الكاتب من الرسالة، وغايته التي يسعى إليها          

ذا العصر نجد أا تنوعت في مضامينها، نظراً للتطورات         استقراء الرسائل الديوانية له   
  .التي سعى كتاب الرسائل إلى إدخالها في رسائلهم شكلاً وموضوعاً

 عرض ابن المدبر لما تحمله رسالته العذراء في طياا يجلّي  الغرض الذي              ولعل
ائل من أجله أنشئت الرسالة، والذي يكمن في رسم الطريق الواضحة لكتاب الرس           

وابن المدبر  . الديوانية  بوضعه لذلك المنهج الذي أملَ أن يكون عوناً لهم في كتابتهم            
 - أيـدك االله     -وأنا راسم لك    : " إنما أكد ذلك الغرض في بداية رسالته، حين قال        

فهو بذلك القـول   . )٩٣("من ذلك ما يجمع أكثر شرائطك، ويعبر عن جملة سؤالك           
  .رسالته منهجاً يسير وفقه الكتاب من بعده من لاستطاع أن يجع

 ينسى ذكر الهدف من رسم ذلك المنهج؛ ليعرف القارئ بما قـد تحملـه               فلا
وصـلَ إِليَّ كتابـك العجِيـب الَّـذي         : " الرسالة  في طياا من مضامين، فيقول      

   يهني فمتفهاست-    امع كَلمكووا    - بِج ،لاغَةاب البأسب عاموـن     جني عفتكـشست
سأَلتني أَن أَقف بِك علـى وزن عذُوبـة اللفـظِّ           :  أَدوات الكتابة  آدابغَوامض  

وحلاوته، وحدود فَخامة المَعنى وجزالته، ورشاقَة نظمِ الكتابِ، ومشاكَلة سـرده،           
    هتمخو هتاحسنِ افتللقارئ الموضوع الـذي تحمـل       وهو بذلك يكشف  . )٩٤("وح 

  .الرسالة بين طياا
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 ذلك عرض موضوع الجهاد في كتاب المنتصر باالله إلى محمد بن عبد االله              ومن
وقد عرض المنتصر باالله في كتابه      . ابن طاهر حينما أغزى وصيفاً التركي لقتال الروم       

لجهـاد، حـين    موضوع الجهاد بأسلوب منطقي مدعماً بالأدلة القرآنية مبيناً أهمية ا         
. )٩٥(" وأعلاها رتبةً، وأنجَحها وسـيلةً       مترِلَةً، فرائض الإسلام    الجهاد أعظم : " قال

وليست تمضي بااهد في سبيل االله حـالٌ لا         : " وواصفاً حال ااهد، حيث يقول    
       باً ولا أذًى، ولا يصفي االله ن يكابِد    عدو نفقةً، ولا يقارِع قإلا وله بذلك   انف ،   أمـر 

ذاكراً ثواب ااهـدين في الـدنيا،       . )٩٦("مكتوب، وثواب جزيلٌ، وأجر مأمولٌ      
فبالجهاد اشترى االله من المؤمنين أنفُسهم وأموالَهم، و جعل جنتـه           :" والآخرة، قائلاً 

  .)٩٧("ا لا ريب فيه م على بذلها وعداً منه حقثَمناً لهم، ورِضوانه جزاءً له
طرائق عرض الرسالة باختلاف نوع الرسالة نفسها، والغاية من          تختلف   وقد

 المهمة المعهود ا، فما     تلافكتابتها، فعند استقراء كتب العهود نجد أنها تختلف باخ        
 بدستور يرسم الخُطة لمن يناط به العمل من التمـسك بالـدين، والعدالـة               أشبهها

يراً بالتقوى، والعدالة والعلـم  وإن كان خاصاً بالقضاء فيكون تذك    . والحزم، والعفة 
أمره : " والتراهة كما هو الحال في عهد الموفق إلى أحد الولاة في القضاء حيث يقول             
  .)٩٨("بتقوى االله وطاعته، وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته، وظاهر أمره وباطنه  

 بية فيما يتعلق بعرض مضمون التوقيعات فقد كانت في أغلبها رسائل جوا           أما
 ا بما تحمله بين     اموجزة ردا من شكوى حال أو اعتذار       على أصحاأو طلـب     طيا 

على صيغة مثل، أو حكمة، أو آي القرآن الكريم، أو بيت من الـشعر، كمـا في                 
لا تتركَني معلَّقاً بحاجتي، فالصبر الجميلُ خير من        : " توقيع محمد بن مكرم حين قال     

  .)٩٩("المَطل الطويل 
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  :لخاتمة ا-ج
عدالختام إيذاناً  بتمام الكلام، حيث يكون واقعاً على آخر المعـنى، فـلا        ي 

ينتظر السامع شيئا بعده، والخاتمة كغيرها من أجزاء الرسالة في الأهمية، فهـي مـن     
الأسس التي تقوم عليها الرسائل الديوانية؛ لذلك وجب على الكاتب أن يتأنق فيها             

، "والسلام" ، أو   "إن شاء االله       " تتم الكاتب رسالته بعبارة   وأكثر ما يخ  . غاية التأنق 
 الرسالة  كما في كتاب      إاءإلى غيرها من العبارات الدالة على       " واالله المستعان   " أو  

إبراهيم بن المدبر في رسالته العذراء حين نجده قد خـتم رسـالته بلفـظ المـشيئة                 
تصدرك وقد نقع   : "  يقول -وسلم   صلى االله عليه     -والتحميد والصلاة على النبي     

ظمؤك بينابيع بحر إحساا إن شاء االله عز وجل، والحمد الله وحده، وصلى االله على               
  .)١٠٠("سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 إلى التذييل في اية الرسالة بعد الفراغ من كتابتها ذه الـصورة،             إضافة
كتبت به، والثاني اسم الكاتب سواء      أحدهما التاريخ الذي    :وقد كانت تذيل بأمرين   

المنشئ لها،أو المدون،أو بذكر كنيته، أو قد تذيل الرسالة بذكر الـشهود وذلـك              
التذييل إنما كان لنفي الشك أو التزوير في صحة المعلومات، ويـؤتى بـه بـسطر                

  .اتمةمنفصل عن أجزاء الرسالة الأخرى من مقدمة وعرض وخ

عن التأريخ للرسائل إنما يؤكد ضرورة التحقق من         ابن المدبر في حديثه      فإنَّ
ولا تدع  : " الأخبار في قرا وبعدها من العهد الذي كتبت فيه هذه الرسائل بقوله           

التاريخ، فإنه يدلُّ على تحقيقِ الأخبارِ وقُربِها وبعدها، وانظر إلى ما مضى من الشهر              
 مـضت مـن   لكذا ليلة: من نصف الشهر قلت لّ  وما بقي منه، فإن كانَ المَاضي أق      

  .)١٠١("لكذا أيضاً بقيت : شهر كذا، وإن كان الباقي أقلّ من النصف قلت
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  :التناص : ثانياً
 تناول كاتب الرسائل الديوانية لألوان الثقافة المختلفة أمـر ذو أهميـة             إنَّ

كاتب عنـد حاجتـه     بالغة؛ إذ له أكبر الأثر في حسن التضمين، والاقتباس لدى ال          
 لذلك كـان لا بـد لكاتـب         ، القرآن الكريم، أو بيت من الشعر      للاستشهاد بآي 

الرسائل من الابتداء بحفظ  كتاب االله عز وجلَّ، ومداومة قراءته، وتدبر معانيـه،              
ليتسنى له الاقتباس بما يتناسب، ومضمون رسالته، وهو ما أكده ابن المدبر حينمـا              

 حـصحص   الآنَ: " كيم في بداية رسـالته حـين قـال        اقتبس من آي الذكر الح    
ق١٠٣( ")١٠٢(الْح(.  

 من القرآن الكريم ظاهرة عامة في الأدب العربي الإسلامي، وقد           فالاقتباس
 ـ            الفنيـة   اليبأدت كثرة تأثر الكتاب بالقرآن الكريم إلى التوسع في ابتداع الأس

عل أوسع تلـك الأسـاليب      الجديدة؛ لتحقيق الغاية من توظيف النص القرآني، ول       
  .)١٠٤(استخداماً الاقتباس من القرآن الكريم، بما يتناسب والموقف المقتبس من أجله

 إلى ضرورة توافر مخزون شعري لدى الكاتب من خـلال حفظـه             إضافة
لأشعار العرب ومطالعة شروحها، واستكشاف غوامضها في عصورها المختلفة، فإنَّ          

 تضمين بعض منها، كدليل يؤكد صدق قوله،        حفظ الكاتب للأشعار قد يساعده في     
 الكتاب العباسيون بالرافد الشعري الذي لم يقف عند عصر من العـصور،           ثرفقد تأ 

  .فهم ينهلون من أشعار العرب على اختلاف عصورهم
 المدبر في رسالته هذه قد حرص على تضمين الأبيات الشعرية لمختلف            وابن

ه، كتضمين بعض أبيات محمد بـن عبـد         الكتاب والشعراء كدليل على صحة قول     
  :)١٠٥(الملك الزيات إلى عبد االله بن طاهر في قوله

لتأح      بِـكمـن أد هِدتا عم؟       أم    عبـكفي كُت هـتلكاً فتم نِلت   
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ــسبك؟أم واضــعِ للإخــوان نقــصاً عليــك في حهــل تــرى أنَّ في الت   
ــت ــاتبتي اتعب ــك في مك ــسبك    كَفَّي ــا يزح ــك مم ــد في تعبِ   ي

ــاب ذي أدبٍإنَّ ــاء كتـ   "وأمتـع بـك   : " في صدره  يكتب    جفـ
 الأبيات الشعرية أثناء حديثه بعدم      ه جعل ابن المدبر ذلك التضمين لهذ      وإنما

إلا إلى الحرمة والأهل، وأما في كتب       "  بك   وأمتعأبقاك االله   "  بعضهم كتابة      زجوا
    ع  الإخوان فغير جائز، بل مذموم إلى غيرها من الأبيات الشعرية الـتي        ،نه مرغوب 

  .ضمنها ابن المدبر في رسالته،  شأنه في ذلك شأن كتاب الرسائل في العصر العباسي

 الكريم  القرآن فضلُ   يعد: الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف       -أ
 ـ            ذي لا  على سائر الكلام معروف غير مجهول، وظاهر غير خفي، وهو المبلّغ ال

وإنّ المعاني المستمدة من    . )١٠٦(يمل، والحق الصادع،والنور الساطع، وبحر العلوم     
التـضمين، أو    القرآن الكريم  قد تكون أخذت بعدة طرائق، منها الاقتباس، أو          

  .التلميح، أو الحلّ

 الابتداء بالبسملة، ومن ثم التحميد أكبر دليلٍ على تأثر كتاب الرسائل            ولعل
بالقرآن الكريم، وإنّ خلو بعض الكتب من الآيات القرآنية بشكل مباشر           الديوانية    

لا يعني عدم تأثر كتاا به، وإنما اكتفى أصحاا بذكر بعض الألفاظ، والعبـارات              
  .الدالة على التأثر به، وبسنة الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم

لعباسـي الثـاني     أدت كثرة تأثر كتاب الرسائل الديوانية في العـصر ا          فقد
بالقرآن الكريم، والاسترفاد من آياته إلى التوسع في ابتـداع الأسـاليب الفنيـة              
الجديدة؛ لتحقيق الغاية من توظيف النص القرآني؛ لتزيد من تأثير الرسالة في نفوس             

 الاقتبـاس ولعل أوسع هذه الأساليب استخداماً لدى الكتاب هـو          . المستمعين لها 
  .)١٠٧( والموقف المقتبس من أجلها بما يتناسبآنية بنصهللآيات القر
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 القـرآن  أو نظماً شيئاً من      هو تضمين الكلام نثراً   : الاصطلاح في   والاقتباس
 والاقتبـاس   ،)١٠٨(الكريم، أو الحديث النبوي الشريف، ولا ينبه عليه للعلـم بـه           

  :نوعان

  . ما لم ينقل فيه المُقتبس عن معناه الأصليأولهما  ) أ

  .المُقتبس عن معناه الأصلي ما ينقل فيه ثانيهما )  ب
 حرص الكتاب في العصر العباسي على الاقتباس من القـرآن الكـريم،             وقد

، والأمثـال    الأخبـار والحديث النبوي الشريف، حرصهم على تضمين رسـائلهم         
 في أساليبهم، فهما مثال     والحكم، فكان للقرآن الكريم والحديث الشريف أثر كبير       

  .ب عامة والفصاحة لدى الكتاالبيان

 الاقتباس كدليلٍ صادقٍ على صحة ما يقول كاتب الرسالة، فمن ذلـك             فيأتي
 حـين   ،)١٠٩( بن العباس الصولي في صدر رسالة الخميس       اهيمما ورد في تحميد لإبر    

الذي أحسن  :" قال مؤكداً قدرة االله سبحانه وتعالى في خلقه مما ورد في محكم تتريله            
 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين،         ،كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين       

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئـدة قلـيلاً مـا                 
  )٩ - ٧ الآيات السجدةسورة ".(تشكرون 

 ما ورد في كتاب المتوكل بولاية العهد  لبنيه الثلاثة مؤكـداً الوفـاء               كذلك
عند عن سبيله بالعقـاب مـستدلاً        و ،)١١٠( متوعداً من خالف أمره    بنيه،بالبيعة بين   

فمن بدله من بعد ما سمعه      :" على ذلك مما ورد في كتابه العزيز بقوله سبحانه وتعالى         
  )١٨١ آية البقرةسورة ".( على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم إثمهفإنما 

 غرار ذلك أيضاً يرد اقتباس آية بيعة الرضوان في كتاب بيعة المنتـصر              وعلى
إذ كان الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين إنما        :"  حيث يقول عز من قائل     ،)١١١(باالله
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 الفتحسورة  ".(يبايعون االله، يد االله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه             
  )١٠آية 

ور القرآنية التي تحث على الجهاد، وتحبب        ذلك أيضاً كثرة الآيات والس     ومن
المسلمين في  القتال، مما ورد في كتاب المنتصر باالله إلى محمد بن عبد االله بن طـاهر                  

 إلى قوله جلَّ شأنه في محكم       ،مستنداً)١١٢(حينما أغزى وصيفاً التركي إلى بلاد الروم      
 االله،كم في سـبيل     انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفـس      :" كتابه العزيز 

إضافة إلى تلك الآيـات     ) ٤١ آية   التوبةسورة  ".(ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون       
:" ااهدين بالثواب الذي أعده االله لهم، وللشهداء في قوله تعالى          القرآنية التي تذكر  

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون، فرحين بمـا                
هم االله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهم ألا خوف عليهم              آتا

  )١٧٠ عمران آية آلسورة ". (ولا هم يحزنون

 أو تشبيهاً لما     يجعل الكاتب النص المقتبس وصفاً      من وجوه الاقتباس أن    كذلك
نت قبله، كما في كتاب ابن طولون لابنه العباس حين شبه حاله بحال القرية التي كا              

 ضارباً له مثلاً قوله عـز وجـلَّ في كتابـه            ،)١١٣(آمنة مطمئنة فكفرت بنعمة ربها    
قريةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم االله             :" العزيز

) ١١٢ آيـة    النحلسورة  ". ( يصنعون   انوا الجوع والخوف بما ك    لباسفأذاقها االله   
قرآن الكريم في هذه الآية إنما جاء ذكراً للقصة على          فإن الغرض من الاستشهاد بال    

  .سبيل التمثيل  والمقارنة

   : تضمين الأشعار-ب
 فيما يتعلق في الاستشهاد بالأشعار أثناء المكاتبات عامـة، والرسـائل            أما

: " حين قال " صبح الأعشى   " الديوانية خاصةً، فهو ما أورده القلقشندي في كتابه         
 البيت من الشعر، أو البيتين، أو أكثر من خلال الكلام المنثور            الاستشهاد أن يورد  
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. )١١٤("مطابقاً لمعنى ما تقدم من النثر، ولا يشترط في هذه الحالـة أن ينبـه عليـه       
إضافة إلى التضمين وهو أن يضمن الكاتب البيت الكامل من الـشعر، أو نـصف               

إلى الأبيات من الـشعر      يعمد الكاتب    أنوالحلّ لبيت الشعر    . البيت لبعض القرينة  
  .ذوات المعاني فيحلها من عقُل الشعر، ويسبكها في كلامه المنثور

 الشعر من أبرز ما كان العربي يتزود به من معرفة؛ فهو ديوان العرب              ولعل
حتى إذا جاء الإسلام أصبح في المترلة الثالثة بعد القرآن الكريم، والحديث النبـوي              

بالشعر في الرسائل الديوانية شـكلاً مـن أشـكال          الشريف،  إذ تمثل صلة النثر       
التداخل بين الرسائل وسائر الأجناس الأدبية وهو ما يسمى بالتداخل الصريح، أو            

 وهو حضور مقطع من نص محفوظ في سياق الكتابة، وهذا المقطـع             ، الأدبي الشاهد
  .ينسبه الكاتب إلى صاحبه، أو يذكر من القرائن ما يفيد أنه كلام مضمن

 تأثر الكتاب العباسيون بالرافد الشعري الذي لم يقف عند عصر بعينه،            قدو
فيبـدو  . فهم ينهلون من أشعار العصور المختلفة من جاهليين، وإسلاميين، وغيرهم         

لنا عند استقراء الرسائل الديوانية  أنَّ المخزون الشعري الكبير لدى العرب كـان              
رهم  وكثيراً ما كان يلتقط الكاتب بيتاً        يسعف الكتاب في التعبير عما يجول في خاط       

أو بيتين؛ ليعبر عن الطرف الآخر من فكرته، وقد يصرح الكاتب باسم القائل، وقد              
  .)١١٥(يتركه غُفلاً
 يرد الشاهد في مقدمة الرسالة الديوانية، فيعد مدخلاً يفتتح به الكاتب            وقد

يأتي في مـتن الرسـالة،      النص؛ ليستميل القارئ ويحمله على متابعة القراءة، أو قد          
فيهيئ للقارئ الاقتناع بمضمون المتن، أو في خاتمتها؛ ليغني الكاتب عن استنباط مـا        

  .به بحسن الاختتام
 مختلفـة    أنَّ الرسالة سياق فني يتم فيه استحضار مقاطع من نـصوص           وبما

 فإنّ إدراج النصوص المحفوظة فيها جزءٌ مـن خطـة           ،الأغراض، متنوعة الأجناس  
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وقد تروى أشعار كثيرة في كتب عدة مـن         . ، ومكون من مكونات الرسالة    الكاتب
إنشاء المترسل نفسه تارة، ومن أشعار غيره تارة أخرى، كما ورد في كتاب إبراهيم              
ابن العباس الصولي عن المتوكل إلى أهل حمص الخارجين عليه، والداعين إلى العصبية             

  :)١١٦(حين قال
   فإن لم يغنِ أَغنت عزائمـه      وعيداً،   عـدها  فإن لم تغـنِ عقَّـب ب       أناةٌ،

 الشعرية في كتاب إبراهيم بن المدبر في رسالته         لأبيات ورد من تضمين ل    وما
  :)١١٧(العذراء كدليل يؤكد صحة قوله في استجلاء أهمية الكتابة؛ كقول الشاعر

المـــرء في لحـــظ عينـــهود    وتعرف      ـهبعقل المرء حـين تكات   
في كتاب عبيد االله بن سليمان بن وهب عن المعتضد بـاالله بلعـن    ورد   وما

معاوية بن أبي سفيان على المنابر حين ذكر ما ورد على لسان معاوية مـن الكفـر                 
  :)١١٨( حيث يقول،والشرك باالله
   الخَزرج من وقـع الأسـلْ      جزع    أشــياخي ببــدرٍ شــهِدواليــت

ــد    قتلْنـا القَـرم مـن سـادام        قد ــدللناوع ــدرٍ فاعت ــل ب يم   
   : تضمين الأمثال والحكم-ج

 من مـصادر    اة الثقافة العربية، ومصدراً ثر     الأمثال والحكم أحد أعمد    تعد
وبما أنَّ الكاتب يحتاج    . المعاني فيها، فكان لا بد للكتاب من الإفادة من هذا المصدر          

اً، فهو بذلك يـستطيع أن      إلى النظر في كتب الأمثال الواردة عن العرب نثراً ونظم         
  .يضع الأمثال في مواضعها الملائمة لها في كتاباته

 أكثر صاحب هذه الصناعة من حفظ الأمثال الـسائغ اسـتعمالها            وكلما
انقادت إليه معانيها، وسيقت إليه ألفاظها، في وقت الحاجة إلى نظائرها من الوقائع،             

فقد كـان للأمثـال     . )١١٩(عهاوالأحوال، فأودعها في مكاا واستشهد ا في موض       
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العربية حظ ٌّ وافر في الرسائل الديوانية، وكانت غايتها التمثل ا بكل ما تحويه من               
  .عواقبها تجارب كثيرة، تجعل الأمور مقرونة بذكر

 خلال استقراء الحكم، والأمثال في رسائل هذا العصر يمكننا القول إنَّ            فمن
، كما في كتاب محمد بن عبد االله بن طـاهر إلى            تلك الرسائل الديوانية لم تخلُ منها     

وسـيعلم الـذين    :" عمال النواحي فيما ذكره في اية كتابه متمثلاً  قوله عز وجل           
حين اتخذ من آي القرآن الكريم مـثلاً في بيـان     . )١٢٠("ظلموا أي منقلب ينقلبون     

  .ينعاقبة الظالم
ية أنهما تزيدان من     وظيفة كلّ من الأمثال والحكم في الرسائل الديوان        ولعل

تثبيت المعنى وترسيخه في ذهن السامع، وتقوي حجته فيما أراد الوصول إليه مـن              
خلال الرسالة؛ لما يكسبانه للكلام من قوة أكبر بكثير من الكلام الذي يرد خاليـاً               

  .)١٢١(منهما

 وردت الحكم في كتب التوقيعات كما في توقيع محمد بن مكرم حـين              وقد
فهـو  .)١٢٢("ني معلَّقاً بحاجتي، فالصبر الجميلُ خير من المَطل الطويل          لا تتركَ : " قال

خر آوفي توقيع   .  في الإقناع  تهإنما عمد إلى استخدام الحكمة في قوله ليؤكد قوة حج         
السيف العتيق إذا أصابه الصدأ، استغنى بالقليل من الجلاء، حتى          : " له حيث يقول  

  .)١٢٣("نده، للين طبيعته، وكرم جوهره تعود جدته ويظهر فر
إني : " إلى ما ورد منها في توقيعٍ لسعيد بن حميد في المودة حيث يقول             إضافة

             على الانقياد لك بغير زِمام؛لأنَّ النفس محمود جوهر نفسي، فأنا خير منك ادقتص
  .)١٢٤("يقود بعضها بعضاً 
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   : الألفاظ والمعاني-ثالثاً
 اللغوية أو اللفظة الواحدة اللبنة الأساسـية في بنـاء صـرح             ةالمفرد تعد

الكلام؛ لأنها هي الأساس لكل مكتوب، أو منطوق به من هذا الكلام المعبر عـن               
الكلام : " الصناعتين"  إذ يقول العسكري في كتابه       ؛الحاجات والعواطف والأفكار  

ظه، وإصـابة معنـاه،      يحسن بسلاسته، وسهولته ونصاعته، وتخير لف      - أيدك االله    -
 وتعادل أطرافه، وتشابه أعجـازه      ،ه، ولين مقاطعه، واستواء تقاسيمه    وجودة مطالع 

  .)١٢٥("واديه، ومواقفه مآخيره لمباديه  
 شغلت قضية اللفظ والمعنى حيزاً من رسالة ابن المدبر، إذ أولاهما كبير             فقد

طب ذوقـه، ودرجـة     اهتمامه، حين لاحظ أنّ الكلمات يجب اختيارها وِفقاً للمخا        
لا تعتد بالمَعنى الجَزل ما لَم      : " ثقافته التي تعتمد على أوساط اجتماعية مختلفة، يقول       

 وإن -اً لمَن راسلته؛ فإنَّ إلباسك المَعنـى   ئقاً بمن كَاتبته، ومشابِه   تلبِسه لفظاً جزِلاً لا   
   لُحوص فرن قد    -شفاً علختجر   رِ المَ  لفظَاً ملَم ت ،وبِ إليهكت     هجِـينهم، تـادتبِه ع

  .)١٢٦(" إليه ونقص مما يجب له كتوبِللمعنى، وإخلالٌ بقَدرِه، وظلم لحَق المَ
 بذلك يلتقي مع الجاحظ الذي يعد من أوائل من عنوا ذه المسألة، إذ              وهو

ب البلاغـة إلى  إنّ احتياج صـاح : " اهتم الجاحظ بالفصاحة اهتماماً كبيراً في قوله      
 أشد من احتياجه إلى تحسين اللفظ؛ لأنه إذا كان المعنى صواباً، واللفظ             عنى،إصابة الم 

ساقطاً عن أسلوب الفصاحة كان الكلام كالإنسان المشوه الصورة مـع وجـود              
  .)١٢٧("الروح فيه  

 واتسامها  بالوضوح والمتانة     الألفاظ، إلى تركيزه على وجوب اختيار       إضافة
 يعبر عن المعنى، ففي موضع نجده  يحدثنا عمـا يستحـسنه مـن الألفـاظ             التي ا 

والتراكيب، وفي آخر عما يستقبحه منها، فيحث الكاتب على استخدام الأنـسب            
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فمن الألفَاظ المَرغوبِ عنها، والصدورِ المُستوحشِ منـها، في كتـبِ           :" ،فيقولمنها
    والأمراءِ والملوك اداتاني    على   -السفاقِ المعااللهُ طـويلاً         " : مثلُ –ات أبقـاك"، 

وبـين  " أطالَ االلهُ بقاءَك    : " وإن كُنا نعلم أنه لا فُرقَانَ بين قولهِم        " اعمرك  ملي  "و
ولكنهم جعلُوا هذا أرجح وزناً، وأنبه قدراً، في مخاطبـة          " أبقاك االلهُ طويلاً    : " قولهم

  ابن المدبر بذلك القول إنما يؤكد الارتباط الوثيق بين أهمية اختيـار            و.)١٢٨("الملوك
ويتفق مع بشر بن المعتمر فيمـا       . الألفاظ والمعاني  ومقامات المخاطبين وما يليق م       

أورده في صحيفته حين نبه على أهمية الألفاظ واختيارها في بعدها عن التعقيد حين              
 والتعقيد هو الذي يستهلك     ،مك إلى التعقيد  ن التوعر يسل  إياك والتوعر؛ فإ  : " قال

فالألفـاظ هـي الثيـاب الـتي تتجلـى فيهـا            . )١٢٩("معانيك ويشين ألفاظك      
 ذلك بما قاله ابن رشيق القيرواني حين ربط بين اللفظ والمعـنى             أشبهوما  .)١٣٠(المعاني

إنّ اللفظ جسم، وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الـروح بالجـسم،            :" في قوله 
الألفاظ أجسادٌ ، والمعاني    : "  ومنه قول العتابي   ،)١٣١("ف بضعفه ويقوى بقوته     يضع

أرواح، وإنما تراهما بعيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخراً، أو أخرت منها مقدماً             
   ."أفسدت الصورة وغيرت المعنى 

 أن الطابع   يجد الثاني المستقرئ للرسائل الديوانية في عصرها العباسي        ولعل
 والسمة الغالبة على ألفاظ  تلك الرسائل السهولة، والوضوح، والابتعاد عن            العام

التعقيد والغرابة على اختلاف موضوعاا؛ فالكتاب في بعدهم عن كـل وحـشي             
غريب من الألفاظ  يسيرون على ذلك المنهج الذي وضعه ابن المـدبر في رسـالته                

  .العذراء دون زيادة أو نقصان

إيـاك  : " المعتمر في اختيار الألفـاظ  حـين قـال          ما ذكره بشر بن      وهو
 يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يـستهلك معانيـك،           عروالتوعر؛ فإنّ التو  

  .)١٣٢("ويشين ألفاظك، ومن أراغ معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً 
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 ننسى في حديثنا عن سهولة الألفاظ، ووضوحها ما وجب أن تكـون             ولا
وأما الجزل والمختـار    : " لة، إذ عرف العسكري جزالة اللفظ  بقوله        من جزا  عليها

ومـن  . )١٣٣("من الكلام فهو الذي تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله في محاورا             
: ذلك قولهم في كتاب المنتصر باالله إلى ابن طاهر حين أغزى وصيفاً التركي للجهاد             

. )١٣٤("لا يكابد في االله نـصباً ولا أذى          في سبيل االله حالٌ      دوليست تمضي بااه  " 
إنّ أحسن الألفاظ ما كان مألوفـاً       : وذلك ما ذكره صاحب المثل السائر في كتابه       

ومتداولاً؛ لأنه لم يكن مألوفاً متداولاً إلا لمكان حسنه، فإن أصحاب الخطابة والشعر             
ه، وتركوا ما   نظروا إلى الألفاظ، ونقبوا عنها، ثم عدلوا إلى الأحسن منها فاستعملو          

  .)١٣٥("سواه وهو يتفاوت في درجات حسنه 
 وضوح دلالة الألفاظ كذلك أن يكون الكلام موجزاً، لكن مع الوفاء            ومن

بالمعنى، وقد أورد صاحب الجمهرة الكثير من الشواهد على الإيجاز في الألفاظ مع              
منه ما ورد في كتب التحميدات والتوقيعات كقـول علـي بـن             . )١٣٦(هاوضوح
دعني من تشديقك وتقعيرك، وتفاصح على نظيرك، فخير الكلام ما قل،            " :عيسى

  .)١٣٧("ودل، ولم يمل 
والمعنى الـصحيح   ": " الصناعتين  "  فيقول العسكري في كتابه      المعاني، أما

الثابت ينادي على نفسه بالصحة ولا يحوج إلى التكلف لصحته حتى يوجد المعـنى              
 الموفـق في    قـول )١٣٨(، فمن الوعظ  "ل من النظم    والمعنى المستقيم الجز  . فيه خطيباً 

ن يعتصم  فإنه من يتق االله يقه، وم     : " عهده إلى أحد الولاة يعظه بتقوى االله حين قال        
  .)١٣٩(" ويكفه به يهده، ومن يطعه يتوله

"  يتعين على الكاتب استعماله من المعاني، والمحافظة عليه، والتمسك به            ومما
 في أوقات الحروب إلى نـواب الملـك عنـه وإلى          إعطاء كلّ مقام حقّه، فإذا كتب     

مقدمي الجيوش والسرايا، فليتوخ الإيجاز والألفاظ البليغة الدالة على القصد مـن            
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غير تطويل ولا بسط  يضيع المقصد ويفصل الكلام بعضه من بعـض، ولا ويـل                
  .)١٤٠("لأمر العدو تضعف به القلوب 

عدو إلى أهل الثغـور يعلمهـم        كتب عن الملك في أوقات حركات ال       وإذا
بالحركة للقاء عدوهم فليبسط القول في وصف العزائم وقوة الهمم وشدة الحميـة             
للدين وكثرة العساكر والجيوش، وتخيل أسباب النصر والوثوق بعوائد االله في الظفر            

 وأبعـده   البسالةوتقوية القلوب؛ لذلك عليه إبراز أمتن الألفاظ الدالة على القوة و          
 كما في كتاب ابن عبد كان عن أحمد بن طولون إلى            ،)١٤١(لين والرفق والرأفة  عن ال 

واعلم أنَّ البلاءَ بإذن االله قد أظلَّك، والمكروه إن شـاء االله          : " ابنه العباس حين قال   
        يل في الليـل، تؤذنـك بحـربٍ        قد أحاط بك والعساكر بحمد االله قد أتتك كالس

  .)١٤٢("وويل
 في الألفاظ والمعاني وهي عنـد البلاغـيين          والوضوح الفصاحة إلى   إضافة

 ولعل العرب كـانوا     ،لتأليف، وتنافر الكلمات والتعقيد   خلوص الكلام من ضعف ا    
على درجة من الفصاحة والمكانة الرفيعة من البيان؛ لما تشربوه من آيات القـرآن              

 ـ : الظهور والبيان، يقال أفصح اللبن    : وأصل الفصاحة في اللغة   . الكريم ت إذا انجل
إذا : وأفصح فلان عمـا في نفـسه      . إذا بدا ضوؤه وأسفر   : وأفصح الصبح . رغوته

 جلاءٌ بليغٌ لهذا التعريف     كريموفي القرآن ال  . )١٤٣(أظهره وأوضح المعنى الكامن فيه    
  .؛ أي أوضح مني نطقاً وأجلى"وأخي هارون أفصح مني لساناً : " في قوله عز وجلّ

نعني بالظاهر البين هو الذي تكـون ألفاظـه          الفصيح هو الظاهر البين، و     والكلام
ومن هنا كان الفصيح من الألفـاظ       . مفهومة لا يحتاج في فهمها إلى استخراج لغة       

والوضوح في المعنى ضد الغموض الناشئ من الألفاظ وغرابتها أو تعقيـد            . الحسن
  .الكلام بالمعاظلة فيه وتشابكه بالتقديم والتأخير
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  : الديوانيةللرسائل الخصائص البلاغية -رابعاً
عدا سمو النص وجماله، أو تخلفـه              ت البلاغة جملةٌ من المقاييس الفنية يعرف 

البيـان  "  ولعل ذلك كان منذ أن وضع الجاحظ بذور البلاغة في كتابه             ،عن مرتبته 
  . إلى أن اتضحت معظم معالمها عند عبد االله بن المعتز من بعده،"والتبيين 

 في رسالته ببلاغة كاتب الرسائل إذ عدها من الأركان           عني ابن المدبر   وقد
والكاتب المُستحق اسم الكتابـة،     :" الأساسية التي يقوم عليها بناء الرسالة، فيقول      

والبليغُ المَحكُوم له بالبلاغَة، من إِذا حاول صيغة كتابٍ سالت على قَلَمـه عيـون               
   ا، وهابِيعنن يالكَلامِ م          اها، عن غيرِ اسـتكرنِهواطت من مردا، وننِهادعن مظَهرت م

  .)١٤٤("ولا اغتصاب 

 بذلك يتفق مع الجاحظ في ثنائه على الكتاب بأنهم أهـل البلاغـة،              وهو
ما رأيت قوماً أمثَلَ طريقةً في البلاغة من هؤلاء الكُتـاب،           : " والفصاحة حين قال  

  .)١٤٥( "اا، ولا ساقطَاً سوقيما لم يكن متوعراً وحشي فإنهم التمسوا من الألفاظ

 الأقوال التي أوردها ابن المدبر في رسالته تؤكد  ضـرورة تحلـي              وكثيرةٌ
لا يحتـاج إلى    أبلغُ الكَلامِ مـا     :" كاتب الرسائل بالبلاغة كقول خالد بن صفوان      

لقَروي المُخدج،الـذي صـحت     ه ما لَم يكن بالبدوي المُغرب ولا ا       كلام، و أحسن  
             ،عينامعلـى آذان الـس خفو ،لينن القَائار على ألسدانِيه، وعت منحسانِيه، وبم

  .)١٤٦("ويزداد حسناً على مر السنين، بِتجلية الرواة  وتنقية السراة 

جلي جمال   المستقرئ للرسائل الديوانية في العصر العباسي الثاني  يست         ولعل
التعبير الفني في  أسلوب الكتابة الذي امتاز بالتجويـد، والتهـذيب، واسـتعمال              
المحسنات البديعية، والإكثار من ألواا إلى حد ما مع وضـوح العبـارة، وحـسن            
الإشارة، وجودة الرصف، وجمال السبك، وقوة الأداء، والتنوع في تخير الأساليب           
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 التي كان لها الدور     يعيةومن هذه المحسنات البد   . آخرفي جزالة حيناً، وعذوبة حيناً      
  :الأكبر في الرسائل الديوانية هي

  : الطباق-أ
 فن الطباق من أهم المحسنات البديعية التي استعملها الكتاب في ميدان            يعتبر

. عنايتهم بالمعنى واهتمامهم بالجمل التي تعبر عنه، وتترجم مـشاعرهم وعـواطفهم   
هو الجمع بين المعـنى وضـده في   : بلاغة على أنَّ الطباق في الكلام   وقد أجمع أهل ال   
  .)١٤٧( أو الخطبة، أو بيت الشعر في القصيدةرسالة،جزء من أجزاء ال

 إذا كانت الكلمتان مختلفتين لفظاً ومعنى       -طباق الإيجاب   :  ورد الطباق بنوعيه   وقد
 في العديد   -لام   اللفظ ومنفيه في الك    ود إذا تحقق التضاد بوج    - وطباق السلب    -

  .من رسائل العرب التي دونت  في هذا العصر
: " قولـه " في مناقب الترك "  طباق الإيجاب فقد ورد في رسالة الجاحظ  أما

الشاهد والغائب، أو مدبراً    : ، أو قوله  "ثواب العمل مؤجل، واحتمال ما فيه معجل        
ة العباسي المنتصر باالله     وما ورد في كتاب بيعة الخليف      ،)١٤٨("ومقبلاً، أو يمنة ويسرة     

والنصيحة في السر والعلانية، والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر          : " حيث يقولون 
به عبد االله الإمام المنتصر باالله أمير المؤمنين، وعلى أنكم أوليائه، وأعداء أعدائه من              

السر : فإن الطباق قد تجلى واضحاً في الكلمات      . )١٤٩("خاص وعام، وأبعد وأقرب     
  .قربألانية، الخفوف والوقوف، الخاص والعام، أبعد ووالع

أمـره  : "  في عهد الموفق إلى أحد الولاة، حـين قـال          ذلك ما ورد ك   ومنه
بتقوى االله وطاعته،في سره وعلانيته، وظاهر أمره وباطنه، والعمل بما أمر االله بـه،              

أن : " لـه وقو. )١٥٠("والانتهاء عما ى عنه فيما وافقه وخالفه، وأرضاه وأسخطه          
 العفـاف والـشهامة     ييختار لولاية أعماله حاضرها ونائيها، وقريبها وبعيدها ذو       
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ويستعمل في أمره ما يدفع االله به مكروهة ومعرته، مؤثراً في ذلك اليقظة             . والكفاية
  .)١٥١("على الغفلة، والجد على الفتور 

ن ولايـة    فقد ورد في كتابه بخلع أخويه المعتز والمؤيد م         ، طباق السلب  أما
 متمـثلاً الطبـاق في      ،)١٥٢("طائعين غير مكرهين ولا مجـبرين       : " العهد حين قال  

  . طائعين غير مكرهين: الكلمات

 الطباق لا يعبر عن طبيعة الحياة في فترة زمنية محددة ليحلـل عناصـر              وإنَّ
الصراع فيها فحسب، بل إنه يعد وسيلة للتعبير عن أي تناقض، أوأي تعارض بـين           

  .)١٥٣(وضعين في حياة اتمعات البشرية كاملةً  أومفهومين،

   المقابلة-ب
وحـدها  . المقابلـة  حديثنا عن الطباق يقودنا إلى بيان الفرق بينه وبين           إنَّ

 أو أكثر في معنى، ثم مقابلة ذلك بكلمتين أو أكثر في معنى مضاد،              استعمال كلمتين 
 سـعدت، وإن أبيـت      فإن فعلت : " وقد أدخلها بعضهم في باب الطباق، كقولنا      

  ".شقيت 
 المقابلة في العديد من الرسائل الديوانية في هذا العصر، منها ما ورد             وتتجلى

فإنَّ في إقامة الحق صلاحاً وخيراً كثيراً،       : " في عهد الموفق إلى أحد الولاة، حين قال       
 انبـاً مجيرونه موافقاً للحق والعدل، و    : " ، وقوله "وفي التفريط ضرراً وخللاً عظيماً      

  .)١٥٤("للظلم والجور 

 كذلك ما ورد في تحميد لإبراهيم بن العباس الصولي في صدر رسـالة              ومنه
خر آوقوله في تحميد    . )١٥٥("يعدوم ثوابه، وينذروم عقابه     : " الخميس حين قال  

الحمد الله معز الحق ومديله، وقامع الباطل ومزيله،        : " له في فتح إسحاق بن إسماعيل     
إلى غيرها مـن    . )١٥٦(" يفوته من طلب، والغالب فلا يعجزه من غلب          الطالب فلا 
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الرسائل التي تجلت فيها المقابلة جنباً إلى جنب مع الطبـاق والمحـسنات البديعيـة               
  .الأخرى

   : السجع-ج
 السجع من أكثر المحسنات البديعية شيوعاً، واستعمالاً؛ فهـو سمـةٌ            يعتبر

ركبة في جملة تتوافق فيها فواصل الكلام المنثور على         زخرفيةٌ لفظيةٌ تختص باللفظة الم    
حرف واحد، وقد حمده الكلاعي؛ إذ لا وجه لذمه إلا أن يدلَّ على التكلف، ويرى               

  .)١٥٧(ابن الأثير إنه ميزة محمودة، وإلا لما ورد في القرآن الكريم
ه ب في الكلام نعني به تواطؤ فاصلتين، أو أكثر من النثر على التشا            والسجع

خر كلمة من إحدى القرائن بحرف من حـروف         آفي الحرف الأخير،أي أن يختتم      
. الهجاء، ثم تليها قرينة، أو أكثر بعدها تكون فاصلة كلّ منها مختتمة بالحرف نفسه             

 يشير ابن الأثير إنما هو الاعتـدال في مقـاطع الكـلام،             كماوالأصل في السجع    
تساوية، أو متقاربة في الطول مـع أختـها   والفقرات، والمقصود أن تأتي كل فقرة م    

والاعتدال مطلوب في كل شيء،والنفس تميل إليه بالطبع، والسجع داخل في باب            
كذلك مما ورد في كتاب ابن طاهر إلى أهل بغـداد حـين             . )١٥٨(الألفاظ لا المعاني  

معلنين : " وقوله. )١٥٩("الذي جعل دينه لعباده رحمة، وخلافته لدينه عصمة         :" قال
فتلقـاهم  : " خرآ في موضع    وقوله.)١٦٠("والإصرارمظهرين للغي    ي والاقتدار، للبغ

  .)١٦١("ومن معهم أعداء االله قد أطلقوا نحوهم أعنتهم، وأشرعوا لنحورهم أسنتهم 

 التحميدات فإننا عند استقرائها نجد أنها إنما بنيت على السجع، كما في تحميـد               أما
الحمد الله الذي أنجز وعده، ونصر عبـده،        " :  قال ينلإبراهيم بن العباس الصولي ح    

فالحمـد الله  :" وما ورد في تحميد لسعيد بن حميد حيـث يقـول         .)١٦٢("وأيد جنده   
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الخلـق بقدرتـه، وأمـضاه علـى        الحميد ايد، الفعال لما يريد، الـذي خلـق          
  .)١٦٣("مشيئته

 في التوقيعات من السجع كتوقيع محمد بن عبـد          ك إلى ما ورد كذل    إضافة
فـإنَّ القـراطيس لا تـرام،     دققوا الأقلام، وأوجـزوا الكـلام،       : " ن طاهر االله ب 

لـيس  : " وتوقيع عبيد االله بن سليمان بن وهب في كتاب له قائلاً           .)١٦٤("والسلام
: "  علي بن عيـسى    وتوقيع. )١٦٥("كل من أنسيناه أهملناه، ولا من أخرناه تركناه         

ير الكلام ما قـلَّ ودلَّ ولم       دعني من تشديقك وتقعيرك، وتفاصح على نظيرك، فخ       
  ".اتقِ االله في الأرصاد، فإنَّ االله بالمرصاد : " وقوله إلى ابن طولون". يملّ 

  :م التقسي-د
 التقسيم من المحسنات البديعية التي لم تخلُ منها الرسائل الديوانيـة في             يعد

ة العهـد    وقد ورد التقسيم في كتاب المنتصر باالله بخلع أخويه من ولاي           العصر،هذا  
ورأى أمير المؤمنين أن يجمع في إجابتهما إلى نشر ما فعـلاه وإظهـاره              : " حين قال 

منها حق االله عز وجلّ فيمـا اسـتحفظه مـن           : وإمضائه ذلك، قضاء حقوق ثلاثة    
خلافته، ومنها حق الرعية الذين هم ودائع االله عنده، ومنـها حـق أبي عبـد االله                 

  .)١٦٦(" لهما بأخوما وماس رحمهما وإبراهيم فيما يوجبه أمير المؤمنين
 إلى ذلك التقسيم  في كتاب المتوكل إلى أهل حمص في بيانه للعقـاب    إضافة

استعمالَ ثلاث، يقـدم    : " الذي سيترل بمن يخالفه، حيث يقول ابن العباس الصولي        
 ما يتقدم به من تنبيه وتوقيف، ثم ما يستظهر بـه مـن              هنبعضهن على بعض، أولا   

وما ورد في كتاب آخـر      . )١٦٧(" وتخويف، ثم التي لا يقع بحسم الداءِ غيرها          تحذير
 وقـسم االله  : " لإبراهيم بن العباس الصولي في قتل إسحاق بن إسماعيل حين قـال           

 ـ وجثَّ الله، معجلةً إلى عذاب ا    اروح: عدوه أقساماً ثلاثة   ًاةً منسوبة لأولياءِ االله، ورأس 
  .)١٦٨("لافة االله منقولاً إلى دار خ
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  :الإطناب الإيجاز و-ـه
 حيناً آخر، إذ لم تكن      الإطنابو الرسائل الديوانية بين الإيجاز حيناً،       تتراوح

     فهي  ،الإطناب واحد من حيث الإيجاز أو       ىالنصوص في أدب الرسائل على مستو 
تقصر، وتطول بحسب موضوع الرسالة، والظرف الذي كتبت فيـه، ووفـق مـا              

ل والمقامات، فكان بعض الكتاب يحرصون على الإيجاز ويوصون به،          تقتضيه الأحوا 
إن استطعتم أن   : "   فيما يروى عنه أنه كان يقول لكتابه        )١٦٩(منهم جعفر البرمكي  

  .)١٧٠("تجعلوا كتبكم كلها توقيعات فافعلوا 
فحـد  .  معنيان متضادان، ولكل واحد منهما موضـعه       الإطنابو والإيجاز

 المعنى من غير نقصان فيمل، ولا زيادة فيخلّ، وقد          لى ع ظ دالا يكون اللف الإيجاز أن   
وما تجاوز مقدار الحاجـة فهـو       .قصور البلاغة على الحقيقة   :" عرفه العسكري بأنه  

  ". فضل
فالقصر تقليل الألفاظ، وتكثير المعاني؛ كما في       .  القصر، والحذف : والإيجاز

وقال أمير المؤمنين علـي بـن أبي        ". ولكم في القصاص حياة     : " قول االله عز وجلَّ   
 قطّ إلا وله في القول إيجاز، وفي المعـاني          ليغاًما رأيت ب  :"- رضي االله عنه     -طالب  
أما الحذف، فأورد العسكري منه عدة وجوه منها أن يحـذف المـضاف،             ". إطالة  

 .، أي أهلـها "وأسأل القرية : " ويقام المضاف إليه مقامه، كقول االله سبحانه وتعالى  
فهـو جمـع المعـاني      . )١٧١(، أي وقت الحج   "الحج أشهر معلومات    : " وقوله تعالى 

  .الكثيرة في الألفاظ القليلة
التعبير عن الفكرة بأقل الألفاظ المتاحة، ومن ذلك قـول          :  في الكلام  وهو
تنقيح الرسالة من حشو الكلام، وتطويل      : والإيجاز". البلاغة في الإيجاز    : " البلاغيين
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زها وافيه الدلالة على المقصود، مقتـصرة علـى المحـسنات القريبـة             الجمل، فيبر 
  .)١٧٢(المنال

 استقراء النصوص النثرية من رسائل العصر العباسي الثاني نـرى أن            وعند
الكتاب في بعض الأحيان قد مالوا إلى الإيجاز في شؤوم؛ للتعبير عـن أفكـارهم               

ولهم، إذ لم يكن لديهم الكثير من       وعواطفهم، فجاء الإيجاز أساساً في بناء أساليب ق       
وقد تجلى ذلك واضحاً في كلٍّ مـن كتـب التوقيعـات،            . )١٧٣(الإطنابالميل إلى   

  .والتحميدات، والمخالعات
 التوقيعات فالغالب عليها روعة الإيجاز، وقوة التعبير، وجمال التـصوير،      أما

المـودة تجمعنـا    ": وشدة التأثير كما في توقيع إبراهيم بن العباس الصولي حين قال          
محبتها، والصناعة تؤلفنا أسباا، وما بين ذلك من تراخ في لقاء أو تخلف في مكاتبة،               

 في هذه العبارات الموجزة استطاع      فالصولي،  )١٧٤("موضوع بيننا يوجب العذر فيه      
كذلك ما  وجـد في توقيـع        . الإطنابأن يعبر عما يجول بخاطره دون تحمل عناء         

لساني ترطب بذكرك، وقلبي معمور بمحبتك،      : " از حين قال  سعيد بن حميد  من إيج     
بـن طـاهر    توقيع محمد بن عبد االله       أو. )١٧٥(" غبت، سرت أو أقمت      أوحضرت  

، فـإن القـراطيس لا تـرام،        دققوا الأقلام، وأوجزوا الكـلام    :" لكتابه حين قال  
  .)١٧٦("والسلام

العباس الصولي فرحـاً     ورد في كتب التحميدات من الإيجاز تحميد لإبراهيم بن           ومما
أما بعد، فالحمد الله ناصر أنبيائـه وخلفائـه،         :"بما تمَّ تحقيقه من الفتوح حيث يقول      

وهادي أوليائه، أولياء الحق، وحزب الهدى، الذين أقام م سبل الرشاد، ونـصب             
  .)١٧٧("م مناهج الدين، فأظهره على الدين كله، ولو كره المشركون 

ات فهذه رقعة المعتز والمؤيد في خلع نفسيهما من          يتعلق بكتب المخالع   وفيما
البيعة نستجلي من خلال استقرائها تلك الحالة النفسية لكلٍّ منهما التي ربما كانت             
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إن أمير المؤمنين   : بسم االله الرحمن الرحيم   : " سبباً رئيساً في ذلك الإيجاز حيث يقول      
ع لي وأنا صـغير، مـن غـير    المتوكل على االله رضي االله عنه قلدني هذا الأمر، وباي     

إرادتي ومحبتي، فلما فهمت أمري علمت أني لا أقوم بما قلدني، ولا أصلح لخلافـة               
 فهو من نقضها في حل، وقد حللتـهم منـها،   عنقه،المسلمين، فمن كانت بيعتي في  

  .)١٧٨( "وأبرأتكم من أيمانكم، ولا عهد لي في رقابكم ولا عقد، وأنتم برآء من ذلك

.  غير ترديـد   منزيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة       :  فهو الإطناب أما
ما يكتب إلى العامة، وتقـرع بـه        : " الإطنابلذلك ذهب الكلاعي إلى أن موطن       

 ومـا تجلـى   ،)١٧٩("آذان الجماعة، كالصلح بين العشائر  والتحريض على الحرب      
 ـ            ود، لدى استقراء رسائل هذا العصر من كتب المبايعـات، والتهديـدات، والعه

 بغـداد، وكتـاب     أهـل والمنشورات؛  فمن ذلك ما ورد في كتاب ابن طاهر إلى            
المنتصر باالله إلى عماله حاثاً على الجهاد ومناصرة وصيفاً التركي ضـد الـروم في               

حتى إذا يوم السبت للنصف من صـفر،        : " وصفه لتفاصيل سير الموقعة كأن يقول     
  .)١٨٠("هم، وتمادوا بشعارهما أعلاموافوا باب الشماسية بأجمعهم، قد نشرو

 تلك الكتب التي تبصر ولاة الأقاليم وقضاة الدولة، وكتاا بـشؤون            أما
ما ورد في عهد الموفـق إلى       . التنظيم الإداري الذي تقتضيه سياسة الدولة الداخلية      

 في كثيرٍ من مواضعه لما يحمل في طياتـه          الإطنابأحد الولاة حيث مال الكتاب إلى       
وأمره أن يحسن الولاية لهل     : " ير ضمنه في أعماله الموكولة إليه، كقوله      من منهج يس  

 ـ         ن الجلـوس لهـم، والنظـر في        عمله، والسياسة لمن استرعى أمـره، ويكثـر م
  .)١٨١("أمورهم

 الذي غلب كذلك على كتب المبايعات كما في كتاب          الإطناب إلى   إضافة
ذلك التفصيل بكل ما ورد فيـه       بيعة المتوكل لبنيه الثلاثة بولاية العهد من بعده في          

وجعل عبد االله جعفر الإمام     : " من تخصيص لأعمال كل منهم في ناحيته، كأن يقول        
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وجعل عبد االله جعفر الإمام     : " من تخصيص لأعمال كل منهم في ناحيته، كأن يقول        
المتوكل على االله أمير المؤمنين لمحمد المنتصر باالله ابن أمير المؤمنين،على أبي عبـد االله               

والمـوالاة  السمع، والطاعة، والنصيحة، والمـشايعة،      : المعتز باالله ابني أمير المؤمنين    
ما ورد كذلك في كتب التهديدات كما في ديد ابن طولون إلى             أو.)١٨٢("لأوليائه  

، الإسـكندرية حتى ملت إلى    : "  حين قال  أمرهابنه العباس حين خرج عليه وعصا       
فأقمت ا طول هذه المدة، واستظهاراً عليك بالحجة، وقطعاً لمن عسى أن يتعلق به              

  .)١٨٣("دة معذرة علم بأن الأناة غير صا
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  الخاتمة
 نخلص إلى القول إنّ الرسائل الديوانية في هذا العصر قد امتـازت             النهاية وفي

 هـي   ، ا عن سواها من أنواع المكاتبات النثريـة الأخـرى          انفردتبعدة مميزات   
  :كالآتي

  . مطعمة بالمحسنات البديعية من طباق، ومقابلة، وتقسيم، وسجعواقعية -١

 ببعدها عن الوحشية والغرابة، فقد حرص الكتـاب          اختيار الألفاظ    في الدقة -٢
على أن تكون ألفاظهم سهلة لا بالمتوعرة ولا بالغريبة مع وضوح العبـارات             

  .وجزالة الألفاظ

 تارة أخرى وفق ما تقتضيه أحـوال        الإطناب الإيجاز تارة، و   استخدام حسن -٣
  .المخاطبين والمقامات المناسبة للخطاب

رآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والأشعار       الاسترفاد من آي الق    حسن -٤
  .والأمثال والحكم

 وتماسك المعاني حتى لا تكاد تخرج من غرض إلى غرض آخـر حـتى               ترابط -٥
  .يستوفي الكاتب فيه حقّه من العرض
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   والمراجعالمصادر
   :المصادر
   الكريم القرآن
   :المراجع

مد بن محمد بـن عبـد        الأثير، ضياء الدين نصر االله بن أبي الكرم، مح         ابن •
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،      ). م١٩٩٨(،  )ه٦٣٧ت  (الكريم  

، دار الكتب العلمية،    )الشيخ كامل محمد محمد عويضة    : تحقيق (١، ج ١ط
 . لبنان-بيروت 

 – ٤٦٤( الصيرفي، أبـو القاسـم، علـي بـن منجـب الكاتـب               ابن •
 ١ن نال الـوزارة، ط    ،القانون في ديوان الرسائل، والإشارة إلى م      )ه٥٤٢

  م١٩٩٠، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، )أيمن فؤاد سيد: تحقيق(
الـشيخ إبـراهيم    : تحقيق(،١،ج١الفهرست، ط ). م ١٩٩٤( النديم     ابن •

 . لبنان-، دار المعرفة، بيروت )رمضان
بن خلدون،تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر        خلدون، عبد الرحمن     ابن •

 والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن            وديوان المبتدأ 
  .م١٩٩٩ المصرية، القاهرة، الكتب، دار ٥ذوي السلطان الأكبر، م

) ه٦٨١ - ٦٠٨ت  ( خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد          ابن •
محمد : تقديم( ،١، ج ١وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ط     ). م١٩٩٧(

 . لبنان–، دار إحياء التراث، بيروت )عبد الرحمن المرعشلي
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تحقيق إبـراهيم الـسامرائي وعبـد       ( ،   ١ الكتاب، ط  اب درستويه،كت ابن •
 - ه١٣٩٧ حـولي،    –، دار الكتب الثقافية، الكويـت       )الحسين الفتلى 

  .م١٩٧٧

 بن محمد بن عبد ربه الأندلـسي المتـوفى سـنة            حمد عبد ربه، أبو عمر أ     ابن •
، دار  )بركات يوسف هبـود   : قيق وتعليق تح(،٣،العقد الفريد، ج  )ه٣٢٨(

  .الأرقم
 الـدين محمـد بـن مكـرم المتـوفى سـنة         ل منظور، أبو الفضل جما    ابن •

، دار  )مكتب تحقيق التـراث   : تحقيق(،  ٢،  ج  ٣ العرب،  ط   ،لسانه٧١١
  م١٩٩٢ لبنان، -إحياء التراث العربي، بيروت 

ب في أدبيـات    أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي،جواهر الآدا       الأزهري، •
 لبنـان،   -، دار إحياء التراث العربي، بـيروت        ١وإنشاء لغة العرب، ط   

  .م١٩٩٤
،الدواوين من كتاب الخراج وصناعة     )ه٣٣٧( قدامة بن جعفر     البغدادي، •

نشر بدعم من الجامعـة الأردنيـة،       )  مصطفى الحياري : تحقيق(الكتابة، ، 
  .م١٩٨٦عمان، 

 في العـصر العباسـي الأول،       ياسية حسين البيوض،الرسائل الس   البيوض، •
 . م١٩٩٦وزارة الثقافة، دمشق، 

رسـائل  )ه٢٥٥ت  ( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري          الجاحظ، •
محمـد باسـل    : تحقيق(،٣الجاحظ الرسالة الثانية في ذم أخلاق الكتاب، ج       

  . لبنان–، دار الكتب العلمية، بيروت )عيون السود
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البيـان  ). م١٣٣٢(،)ه٢٥٥ت  ( محبوب    أبو عثمان عمرو بن بحر     الجاحظ، •
، مطبعة الفتوح الأدبية القاهرة     )محب الدين الخطيب  : طبعه(،١والتبيين، ج 

  . مصر-
، المطبعة الفنيـة    ١ محمد نبيه،بلاغة الكتاب في العصر العباسي، ط       حجاب، •

 البيوض،الرسائل السياسية في العـصر العباسـي        -و.  م١٩٦٥الحديثة،  
  .الأول

  .يد،الأصول الفنية للأدب، مكتبة الأنجلو المصرية عبد الحمحسين، •
 التوسل إلى صـناعة     ،حسنه٧٢٥ شهاب الدين محمود المتوفى سنة       الحلبي، •

 العـراق،   -، دار الحرية، بغـداد      ) يوسف مانأكرم عث : تحقيق(الترسل، ، 
  .م١٩٨٠

،  ١ محمد بركات أبو علي،فصول من البلاغة في النقـد الأدبي، ط           حمدي، •
  .م١٩٨٣ الأردن، -ان دار الفكر، عم

تـاريخ  ). م١٩٩٧( الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي         لبغدادي، ا الخطيب •
، )مصطفى عبد القادر عطـا    :(، تحقيق ١٤، ج ١بغداد أو مدينة السلام، ط    

  . لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت 
 ، دار الوفاء،    ١ عبد المنعم،الآداب العربية في العصر العباسي، ط       خفاجي، •

  .م٢٠٠٤، دريةالإسكن
 ةالرسائل الفنية في العصر العباسي حتى اي      ).م١٩٩٩( محمد محمود    الدروبي، •

  . الأردن–، دار الفكر، عمان ١القرن الثالث الهجري، ط



   محمد راجحدعاء. د                        ية فن دراسة-  الديوانية في العصر العباسيالرسائل              أبحاث

-١٨٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

،عيـون  )ه٢٧٦( أبو محمد عبد االله بن مـسلم، ابـن قتيبـة             الدينوري، •
،  دار الكتب العلميـة،      ١، ج ١،  ط  ) طويل علييوسف  : تحقيق(الأخبار،

 . م١٩٨٦ لبنان، –وت بير
،أدب )ه٢٧٦ت( أبي محمد، عبد االله بن مـسلم بـن قتيبـة             الدينوري، •

، دار الكتب العلمية، بـيروت      )علي فاعور : شرح وتعليق (،  ١الكاتب، ط 
 . م١٩٨٨ لبنان، –

نقد النثر في تراث العرب النقـدي        ).م١٩٩٣( نبيل خالد أبو علي      رباح، •
، مطابع  )محمد زغلول سلام  . ف د إشرا(،ه٦٥٦حتى اية العصر العباسي     

  ..كتبالهيئة المصرية العامة لل
  .م٢٠٠٢دار العلم للملايين، بيروت،  الزركلي،الأعلام، •
  .م١٩٩٧ ، دار الشروق، ١ إبراهيم،أساليب التعبير الأدبي، طالسعافين، •

منذ قيام الدولة حتى ايـة      ( محمد زغلول،الأدب في عصر العباسيين       سلام، •
  . منشأة المعارف بالإسكندرية،)القرن الثالث

، دار جريـر  ٢ محمود عبد الرحيم،فنون النثر في الأدب العباسي، ط صالح، •
  .م٢٠٠٦للنشر والطباعة، الأردن، 

 ٤جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، ج       ،   أحمد زكي  صفوت، •
  . لبنان–المكتبة العلمية   بيروت 

، مكتبـة الدراسـات     ٤، ط  شوقي،الفن ومذاهبه في النثر العـربي      ضيف، •
 . م١٩٦٥الأدبية، دار المعارف مصر، 



 )١٥العدد (                )مجلة علمية دولية محكمة( لة الأندلسمج

 -١٨٨- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجدلس لة الأنمج

تاريخ ) م١٩٩٢(،)م٩٢٢ - ه٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير      : الطبري •
  . لبنان-، مؤسسة عز الدين، بيروت ٩، ج٣الأمم والملوك، ط

  .م١٩٨١ هند حسين،النظرية النقدية عند العرب، طه، •
المعتمر وأثرها في النقـد     صحيفة بشر بن    ). م٢٠٠٠( العلي، عدنان    عبيد •

  ..العربي، منشورات جامعة آل البيت

،  )ه٣٩٥المتوفى سـنة    ( أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل          العسكري، •
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو      (كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر ،     

  .م١٩٥٢ -١٣٧١، دار إحياء الكتب العربية، ١، ط)الفضل إبراهيم

علي محمد حسن،قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغـة،           العماوي، •
  .م١٩٩٩ القاهرة، -، مكتبة وهبة، مصر ١ط

 - الفقي، محمد كامل،ديوان الإنشاء، مجلة اللغة العربية بالرياض، الرياض           •
  .م١٩٧٢ – ١٩٧١ كلية اللغة العربية، -شارع الملك فيصل 

صـبح الأعـشى في     ،)م١٤١٨ -  ه٨٢١( أحمد بن علـي،    القلقشندي، •
 بيروت، دار الفكر،    )محمد حسين شمس الدين   : تحقيق (٦صناعة الإنشا، ج  

  . لبنان–
 فايز عبد النبي فلاح،أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس           القيسي، •

  .م١٩٨٩ الأردن، –، دار البشير، عمان ١الهجري، ط
  .الكبرىرسائل البلغاء، دار الكتب العربية ). م١٩١٣( علي، محمد كرد •
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المؤسسات الإدارية في مركز الخلافـة      ).م١٩٩٢( حسين فلاح    الكساسبة، •
، منشورات جامعة مؤتة، عمـادة البحـث العلمـي          )الدواوين(العباسية  

  .والدراسات العليا

 رضا عبد الغني،النثر الفني في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم          الكساسبة، •
لنشر، الإسكندرية، مصر العربية،    الحضاري،  دار الوفاء، الدنيا للطباعة وا      

  .م٢٠٠٤
شبيلي الأنـدلس   بو القاسم محمد بن عبد الغفور الأ       ذو الوزارتين أ   الكلاعي، •

، دار الثقافة   )تحقيق محمد رضوان الداية   (إحكام صنعة الكلام،  ). م١٩٦٦(
  .بيروت

،  ١ محمود،تاريخ الترسل النثري عند العرب في صدر الإسـلام، ط          المقداد، •
 .م١٩٩٣ دمشق، - سورية دار الفكر،

  :  الجامعية الرسائل
  الديوانية في عصر هارون الرشيد،     الرسائل،   رائد حسين حسن   النبتيتي، •

 الأردن،  -، الجامعـة الأردنيـة، عمـان        )ماجـستير (رسالة جامعية   
 . م١٩٩٨

 ـ   فريال هديب، • ة الديوانيـة في عـصر صـدر         عبد االله محمود،الكتاب
 -، الجامعـة الأردنيـة، عمـان        )هادكتور(، رسالة جامعية    الإسلام،
  .م١٩٩٨الأردن، 
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  الهوامش 
  

، وزارة  ٢٥ البيوض، حسين البيوض،الرسائل السياسية في العصر العباسـي الأول، ص           )١(
، ١٠٨، ص ١ السعافين، إبراهيم،أساليب التعبير الأدبي، ط     -و. م١٩٩٦ثقافة، دمشق،   ال

 .م١٩٩٧دار الشروق، 

،لـسان العـرب،    ه٧١١  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المتوفى سنة    )٢(
، دار إحيـاء التـراث   )مكتب تحقيق التراث. تحقيق(،٤٨٦، ص)رسل(، مادة ٢،  ج  ٣ط

 م١٩٩٢ لبنان، - العربي، بيروت

، ٦،صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج)م١٤١٨ -  ه٨٢١(  القلقشندي، أحمد بن علي،)٣(
 . لبنان–، دار الفكر، بيروت )محمد حسين شمس الدين. تحقيق (١٥٧ص

، مكتبة الدراسات الأدبيـة،     ١٠٣، ص ٤ ضيف، شوقي،الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط       )٤(
، مجلة اللغة   ٦٧ الفقي، محمد كامل،ديوان الإنشاء، ص     -و. م١٩٦٥دار المعارف مصر،    

 – ١٩٧١ كليـة اللغـة العربيـة،        - شارع الملك فيصل     -العربية بالرياض، الرياض    
 .م١٩٧٢

  الكـساسبة، حـسين      -و. ٩١، ص ١ ج ، الأعشى في صناعة الإنشا    صبح القلقشندي،  )٥(
 .م١٩٩٤، ٤٠، ص)الدواوين( الإدارية في مركز الخلافة العباسية المؤسساتفلاح،

، المطبعـة الفنيـة     ٩٥، ص ١ ط ، الكتاب في العصر العباسـي     بلاغة  حجاب، محمد نبيه،    )٦(
 .٤١  ص، السياسية في العصر العباسي الأولالرسائل البيوض،-و.  م١٩٦٥الحديثة، 

يوسف . تحقيق(، الأخبارعيون،)ه٢٧٦(  الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم، ابن قتيبة )٧(
  -و. م١٩٨٦ لبنان،   –، دار الكتب العلمية، بيروت      ١١٠، ص ١، ج ١،  ط  )يلعلي طو 

 .١٢٣، ص ١ ج، الأعشى  في صناعة الإنشاصبحالقلقشندي،

 .٢٣  ص، السياسية في العصر العباسي الأولالرسائل  البيوض،)٨(
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 ،)لثمنذ قيام الدولة حتى اية القرن الثا  ( في عصر العباسيين     الأدب  سلام، محمد زغلول،    )٩(
 .، منشأة المعارف بالإسكندرية١٢٩ص

 .١١٢، ص١ الأخبار، جعيون  الدينوري ابن قتيبة،)١٠(

 ، من كتاب الخراج وصـناعة الكتابـة       الدواوين،)ه٣٣٧(  البغدادي، قدامة بن جعفر       )١١(
 .م١٩٨٦نشر بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، )  مصطفى الحياري. تحقيق(،٥ص

 .٣٢ ص ، السابق نفسهالمصدر )١٢(

 ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديـوان        تاريخ   ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون،       )١٣(
، ٥ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مبربرالمبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وال

 .م١٩٩٩، دار الكتب المصرية، القاهرة، ٢٦٠ص

 .١١٠، ص١ ج، الأخبارعيون  الدينوري،)١٤(

 النبتيتي، رائد حسين -و. ١٣٦، ص ١ ج، الأعشى في صناعة الإنشاصبحشندي،  القلق)١٥(
، )ماجـستير (، رسالة جامعية    ٢٠ ص ، الديوانية في عصر هارون الرشيد     الرسائل،  حسن

 .م١٩٩٨ الأردن، -الجامعة الأردنية، عمان 

 المسعودي، أبو الحسن علـي بـن        -و. ١٢٠، ص ٩ الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج    )١٦(
، ٣،مروج الذهب ومعادن الجـوهر، ط     )م٩٥٧ - ه٣٤٦(ين بن علي المتوفّى سنة      الحس
 -و. م١٩٥٨، مكتبة السعادة، مصر،     )محمد محي الدين عبد الحميد    . تحقيق(،١٢٩،  ٤ج

 .٢٢٤، ص٤صفوت،جمهرة رسائل العرب، ج

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العرب، ج    -و. ١٢١، ص ٩ الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج    )١٧(
 .٢٢٤ص

 الدروبي، محمد محمود،الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري،  )١٨(
 .م١٩٩٩ الأردن، –، دار الفكر، عمان ٣٨، ص١ط
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،  ٤ صفوت،جمهرة رسائل العرب، ج    -و. ١٢١، ص ٩الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج    )١٩(
 .٢٢٤ص

، ٤ت،جمهرة رسائل العرب، ج صفو-و. ١٢١، ص٩تاريخ الأمم والملوك، ج الطبري، )٢٠(
 .٢٢٤ص

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العرب، ج    -و. ١٢١، ص ٩الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج    )٢١(
 .٢٢٤ص

 .٣٩الدروبي،الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري، ص )٢٢(

 .١٧٩، ص٤،  ج)عهد(ابن منظور،لسان العرب، مادة  )٢٣(

 .٤٦ئل الفنية في العصر العباسي حتى اية القرن الثالث الهجري،  صالدروبي،الرسا )٢٤(

 .٤٠المصدر السابق نفسه، ص .)٢٥(

 .٤٠،المصدر السابق نفسه، ص .)٢٦(

 .٨٢، ص١ابن عبد ربه،العقد الفريد، ج )٢٧(

محمد بن عبد االله بن طاهر بن الحسين بن مصعب  الخزاعي            .  محمد بن عبد االله بن طاهر      )٢٨(
أمير  فاضل، من الشجعان من بيت مجد، ورياسة، وأمرة، ولي . الأمير أبو العباسالخراساني 

عظم سلطانه في دولة المعتز باالله، وله        .نيابة بغداد في أيام الخليفة العباسي المتوكل على االله        
إلى أن مرض بالخوانيق، ومات     . أخبار كثيرة، أورد ابن الأثير بعضها     " المعتز باالله   " في فتنة   

، وكان أعرج، أسند الحديث عن أبي الصلت الهروي، وروى الأشعار، فكتب           ه٢٥٣ سنة
  .إلى جارية له

     ـقَمس ن شفَّهفيم حيرانا        ماذا تقولين حتى صار كبهد حن جم  
. .  كان مآلفاً لأهـل العلـم والأدب       :قال الخطيب البغدادي  . وكان فاضلاً أديباً جواداً   
الخطيب البغدادي، الإمـام    .  ١٧٢، ص ٤ ومعادن الجوهر، ج   المسعودي،مروج الذهب 

، ٣٧، ص٣، ج١الحافظ أبي بكر أحمد بن علي،تـاريخ بغـداد أو مدينـة الـسلام، ط             
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 -م  و  ١٩٩٧ لبنـان،    –، دار الكتب العلمية، بيروت      )مصطفى عبد القادر عطا   .(تحقيق

 .٢٤٨، ص٣الصفدي،الوافي بالوفيات، ج

  صفوت،جمهرة رسائل    -و. ٤٢٠، ص ٢دن الجوهر، ج  المسعودي،مروج الذهب ومعا   )٢٩(
 .٢٦٥، ص٤العرب، ج

 صفوت،جمهرة رسـائل العـرب،      -و. ١٤٩،  ص  ٩الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج      )٣٠(
 .٢٦٦، ص٤ج

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العرب، ج-و. ١٤٩، ص٩الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج .)٣١(
 .٢٦٦ص

 .٨٦، صصالح،فنون النثر في الأدب العباسي )٣٢(

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العرب،  ج-و. ١٤٩، ص٩الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج )٣٣(
 ٢٣٨ص

 .٨٩صالح،فنون النثر في الأدب العباسي،  ص )٣٤(

 صفوت،جمهرة رسـائل العـرب،       -و. ١٤٩، ص ٩الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج    )٣٥(
 .٢٤٤،ص٤ج

 علي الوزير، الكاتب المشهور، وابـن        محمد بن علي بن الحسن بن مقلة، أبو        : ابن مقلة  )٣٦(
، نبغ في الخطِّ العربي وبلـغ       ه٢٧٢مقلة لقب غلب عليه وعرف به، ولد في بغداد سنة           

مرتبة عالية في فنه إلى أن انتهت إليه جودة الخط  وحسن تحريره وضع القواعد المهمة في                 
  .تطوير الخط العربي وقياس أبعاده وأوضاعه

. اعدتي الثلث والنسخ، وعلى طريقته سار الخطاطون من بعـده         ويعتبر المؤسس الأول لق   
كان في أول أمره يتولى بعض أعمال فارس، ويجبي خراجهـا، وتنقلـت أحوالـه إلى أن                 

، ثم قبض عليه وصادر أمواله، وحبسه عامين، ثم         ه٣١٦استوزره الإمام المقتدر باالله سنة      
مقلة حياة مترفة منعمة، ثم تعرض للمحن       عاش ابن   . وزر بعد ذلك ثانياً وثالثاً لعدة خلفاء      

الشديدة القاسية وذلك عند قدوم بجكم التركي بغداد، وكان بجكم من أتباع ابن رائق ألد 
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 .أعداء ابن مقلة، فوقعت له حوادث ومحن انتهت بقطع يده ولسانه وحبسه إلى أن مات              

، ٣عيان، ج  ابن خلكان،وفيات الأ   -و. ٣٠٨، ص ٣ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة، ج    
 .٥٨ص

نسبة إلى المصاف،  وقد كان هؤلاء الرجالة في صفوف جـرس            .  جند الرجال المصافية   )٣٧(
الخلافة، وتدلل قوادهم على الخليفة وعلى الوزير حتى كان لا يقدر أن يحتجب عن واحد               
منهم في أي وقت من ليل أو ار، وتحكموا على القضاة، وطالبوهم بحـل الحباسـات،                

، ٤صـفوت،جمهرة رسـائل العـرب، ج      . . كام، واستطالوا على المسلمين   وعطلوا الأح 
 .٣٥٤ص

، ٤ صفوت، جمهرة رسائل العرب، ج-و. ٧٧، ص١٢الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج )٣٨(
 .٣٥٥ص

 -و. ١٨٢الكساسبة،النثر الفني في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحـضاري، ص          )٣٩(
 .٩٥ صحجاب،بلاغة الكتاب في العصر العباسي،

 .٩٣صالح،فنون النثر في الأدب العباسي،  ص )٤٠(

، ١ناعسة، حسني،الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية في القرن الثالث الهجري، ط )٤١(
 .م١٩٧٨ لبنان، –، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢٤٣ص

 .٣٩٩، ص٤صفوت،جمهرة رسائل العرب، ج )٤٢(

 .٣٩٩، ص٤المصدر السابق نفسه، ج )٤٣(

 .٣٩٩، ص٤ت، جمهرة رسائل العرب، جصفو )٤٤(

 .٤٠١، ص٤، جالمصدر السابق نفسه )٤٥(

، ٦ ابن الأثير،الكامل في التاريخ، ج-و. ٢٥٥، ص١٠الطبري،تاريخ الأمم والملوك، ج )٤٦(
 .١٥٤ص
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، ه٦٥٦ -٢٤٧ادة،الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعـة         حم )٤٧(
 .٥٠ص

 بن طغج بن جف بن يلتكين بن فوران، الأمير أبو بكر الفرغاني، مولده               محمد : الإخشيد )٤٨(
، ببغداد بشارع باب الكوفة، ولي مـصر        ه٢٦٨في يوم الاثنين منتصف شهر رجب سنة        

ابـن  . . عبد الرحمن .  ملك الملوك، وطغج   :والإخشيد.  بعد موت تكين، لقب بالإخشيد    
 .٢٦٨، ص٣تغري،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج

 ملك الروم، اشتهر بأنه سياسي بارع، ودبلوماسي موهوب، امتاز بالنـشاط            : أرمانوس )٤٩(
، )م١٠٨١ – ٣٢٣(العريني، السيد الباز، الدولة البيزنطيـة       .  . الوافر والإدارة القوية  

 . م١٩٨٢ لبنان،-،  دار النهضة العربية، بيروت ٣٩٦ص

للغوي، أخذ عنه الكثيرون من أهـل العلـم          أبو إسحاق النحوي ا    : إبراهيم النجيرمي  )٥٠(
   والنجيرمي نسبة إلى نجيرم، ويقال نجارم، وهي محلة بالبصرة،         . والأدب، وكان مقامه بمصر

وقيل نجيرم قريةٌ كبيرةٌ على ساحل بحر فارس، وكان إبراهيم قد جالس كافور الإخشيدي              
الـوافي    الـصفدي،  -و. ١٨٧، ص ١ياقوت الحمـوي،معجم الأدبـاء، ج     . . في مصر 

 .٢٥، ص٦بالوفيات، ج

)٥١(ىمنميت الحديث.  ن ،عفرفعته. ر. 

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧القلقشندي،صبح الأعشى، ج   )٥٢(
 .٣٥٧ص

 صـفوت،جمهرة رسـائل العـرب،       -و. ١٠، ص ٧القلقشندي،صبح الأعـشى، ج    )٥٣(
 ٣٥٧،ص٤ج

، ٤ة رسائل العـرب، ج     صفوت،جمهر -و. ١٠، ص ٧القلقشندي،صبح الأعشى، ج   )٥٤(
 .٣٥٨ص

 .المنفعة.  العائدة)٥٥(
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، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧صبح الأعشى، ج   القلقشندي، )٥٦(
 .٣٥٩ص

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧صبح الأعشى، ج   القلقشندي، )٥٧(
 .٣٥٩ص

 ).هولبالبناء ا( الذين أقروا على ملكهم فلم يزالوا عنه : العباهلة)٥٨(

حسن، حسن إبراهيم،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي في العـصر        )٥٩(
 .، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة٢٣٣، ٣العباسي الثاني، ج

،  ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧صبح الأعشى، ج   القلقشندي، )٦٠(
 .٣٦١ص

، ٤صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧صبح الأعشى، ج   القلقشندي، )٦١(
 .٣٦٢ص

 صـفوت،جمهرة رسـائل العـرب،       -و. ١٠، ص ٧صبح الأعـشى، ج    القلقشندي، )٦٢(
 ٣٦٣،ص٤ج

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧القلقشندي،صبح الأعشى، ج   )٦٣(
 .٣٦٣ص

، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧صبح الأعشى، ج   القلقشندي، )٦٤(
 .٣٦٤ص

)٦٥( ه٦٥٦ -٢٤٧ادة،الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعـة         حم ،
 .٥٠ص

،  ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧صبح الأعشى، ج   القلقشندي، )٦٦(
 .٣٦٤ص
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، ٤ صفوت،جمهرة رسائل العـرب، ج     -و. ١٠، ص ٧القلقشندي،صبح الأعشى، ج   )٦٧(
 .٣٦٥ص

 .٢٨٥، ص٩ ج، صناعة الإنشا الأعشى فيصبح  القلقشندي،)٦٨(

 أحمـد  صـفوت  - الكتب العربية الكبرى و   دار.  ١٧٦ ص ، البلغاء رسائل  كرد علي،   )٦٩(
 لبنـان  - في عصور العربية الزاهرة،  المكتبة العلمية   بيروت    العربجمهرة رسائل   ،  زكي

 .١٧٦، ص٤ج رسائل العرب،جمهرة،

، ١ الكاتـب، ط   أدب،)ه٢٧٦ت(بـة    محمد، عبد االله بن مسلم بن قتي       و  الدينوري، أب   )٧٠(
 -و. م١٩٨٨ لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت     ) علي فاعور  :شرح وتعليق (،٢٠ص

 الأعشى في صـناعة     صبح القلقشندي، -و. ١٩١، ص ٣  ج  ، الفريد العقدابن عبد ربه،  
 ابــن -  و.٥٥ ص، صــنعة الكــلامإحكــام الكلاعي،-و. ٢١١، ص٦ ج،الإنــشا
تحقيق إبراهيم الـسامرائي وعبـد الحـسين        (،  ١٣٨ ص ،١ ط ، الكتاب كتابدرستويه،

 .م١٩٧٧ - ه١٣٩٧ حولي، – كويت، دار الكتب الثقافية، ال)الفتلى

 .٢١٥، ص٦  ج، الأعشى في صناعة الإنشاصبح  القلقشندي،)٧١(

 .٤ رقم آية.  الشرح سورة  )٧٢(

، ٤ رسـائل العـرب، ج     جمهرة صـفوت،  -و. ١٨٣ ص ، البلغـاء  رسائل  كرد علي،   )٧٣(
 .١٩١ص

 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ٢٢٤، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٧٤(
 .٢٧٤، ص٤ج

 عـرب،  رسائل ال  جمهرة صفوت، -و. ٣٦٠، ص ١٠ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٧٥(
 .٣٢٦/ ٢٧٢،  ص ٤ج

، ٤ رسائل العرب، ج   جمهرة  صفوت،  -و. ٧٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٧٦(
 .١٥٤ص
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 .١٥٧/ ١٥٥، ص٤ ج، رسائل العربجمهرةفوت،  ص)٧٧(

 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٥، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٧٨(
 .٢٣١،ص٤ج

 .٢٦٥/ ٢٥٧/ ٢٣٨/ ١٥٦/ ١٥٢، ص٤ ج، رسائل العربجمهرة  صفوت،)٧٩(

 رسـائل العـرب،     ،جمهرة  صفوت  -و. ١٤٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٨٠(
 .٢٣٧، ص٤ج

 .١٧٦، ص٤ج رسائل العرب،جمهرة صفوت،-و. ١٧٦ ص، البلغاءرسائل  كرد علي،)٨١(

 .١٧٧، ص٤ج رسائل العرب،جمهرة صفوت،-و. ١٧٧ ص، البلغاءرسائل  كرد علي،)٨٢(

 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ١٤٠، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٨٣(
 .٢٦٦، ص٤ج

 .١٥٨ص، ٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)٨٤(

 .٢٧٠/ ٢٦٥/ ٢٥٧/ ٢٣١/ ١٥٦/ ١٥٢، ص٤ ج،المصدر السابق  )٨٥(

، ٤ رسائل العرب، ج   جمهرة  صفوت،  -و. ٧٧، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٨٦(
 .١٢٤ص

 .٢٣٨/ ٢٢٧، ص٤ ج، رسائل العربجمهرة  صفوت،)٨٧(

، ٤ج رسـائل العـرب،    جمهرة صـفوت،  -و  . ١٧٦ ص ، البلغـاء  رسائل  كرد علي،   )٨٨(
 .١٧٦ص

 ،)م١٩٦٦(شبيلي الأندلس بو القاسم محمد بن عبد الغفور الإ ألوزارتين اذو الكلاعي،  )٨٩(
 .٧٣، دار الثقافة بيروت، ص)تحقيق محمد رضوان الداية( إحكام صنعة الكلام،

،العقد )ه٣٢٨( عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة            أبو  ابن عبد ربه،      )٩٠(
 .١٩١، ص٣ ج، الفريدالعقد.، دار الأرقم)بركات يوسف هبود. ليقتحقيق وتع(الفريد، 
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 .١٨٢، ص٤ج رسائل العرب،صفوت،جمهرة -و. ١٧٩ ص، البلغاءرسائل  كرد علي،)٩١(

 ،٤ رسائل العرب، ج   جمهرة  صفوت،  -و. ٧٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٩٢(
 .١٢٤ص

 .١٧٧، ص٤ج رسائل العرب،ةجمهر صفوت،-و. ١٧٧ ص، البلغاءرسائل  كرد علي،)٩٣(

 .١٧٧، ص٤ج رسائل العرب،جمهرة صفوت،-و. ١٧٧ ص، البلغاءرسائل  كرد علي،)٩٤(

 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٢، ص ٩ ج والملوك، الأمم   تاريخ  الطبري،  )٩٥(
 .٢٢٧،ص٤ج

 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٢، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٩٦(
 .٢٢٧،ص٤ج

 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٢، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )٩٧(
 .٢٢٧، ص٤ج

 .٢٩٠، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)٩٨(

 .٢٢١، ص٤ ج،  المصدر السابق نفسه)٩٩(

 .٢١٢، ص٤ج،المصدر السابق نفسه  )١٠٠(

، ٤ج رسـائل العـرب،    جمهرة صـفوت،  -و. ١٨٣ ص ، البلغاء رسائل  كرد علي،   )١٠١(
 .١٩٢ص

 .٥١ آية يوسف سورة  )١٠٢(

، ٤ج رسـائل العـرب،    جمهرة صـفوت،  -و. ١٨٥ ص ، البلغاء رسائل  كرد علي،   )١٠٣(
 .١٧٧ص

الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى اية القرن        ).م١٩٩٩( محمود   محمد وبي،  الدر  )١٠٤(
 .٥٢١، ص.  الأردن–، دار الفكر، عمان ١الثالث الهجري، ط



 )١٥العدد (                )مجلة علمية دولية محكمة( لة الأندلسمج

 -٢٠٠- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجدلس لة الأنمج

  
، ٤ج رسـائل العـرب،    جمهرة صـفوت،  -و. ١٨٥ص ، البلغاء رسائل  كرد علي،   )١٠٥(

 .١٨١ص
 الآداب في أدبيات وإنشاء لغة      جواهر  الأزهري، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي،        )١٠٦(

 .م١٩٩٤ لبنان، -، دار إحياء التراث العربي، بيروت ٣٢٩، ص١، ج١ ط،العرب
. ٥٢٣ ص،لث الهجري اية القرن الثاحتى الفنية في العصر العباسي الرسائل  الدروبي،)١٠٧(

 .١٦٢ ص، الديوانية في عصر صدر الإسلامالكتابة هديب،-و
 ، التوسل إلى صناعة الترسـل     ،حسنه٧٢٥  الحلبي، شهاب الدين محمود المتوفى سنة         )١٠٨(

 .م١٩٨٠ العراق، -، دار الحرية، بغداد )أكرم عثمان يوسف. تحقيق(،٣٢٣ص
 .١٥٣، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٠٩(
 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ٨٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخلطبري،  ا  )١١٠(

 .١٣١، ص٤ج
 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٠،ص٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١١١(

 .٢٢٥، ص٤ج
 العـرب،   ئل رسا جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٢، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١١٢(

 .٢٢٧، ص٤ج
 رسائل  جمهرة  صفوت،  -و.٥، ص ٧ ج ،عشى في صناعة الإنشا    الأ صبح  القلقشندي،  )١١٣(

 .٣١٨، ص٤العرب، ج
 .٣٢١، ص١ ج، الأعشى في صناعة الإنشاصبح  القلقشندي،)١١٤(
 .٥٣٨ ص، الفنية في العصر العباسيحتى اية القرن الثالث الهجريالرسائل  الدروبي،)١١٥(
 .١٥٨، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١١٦(
 .١٩٥، ص٤ ج،بق نفسهالمصدر السا  )١١٧(
 رسائل العرب،   جمهرة  صفوت،  -و. ٣٦٠، ص ١٠ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١١٨(

 ٣٣٥، ص٤ج
 .٣٥٣، ص١ الأعشى في صناعة الإنشا، جصبح  القلقشندي،)١١٩(
 .٢٦٧، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٢٠(
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، ٢٩٥، ص ١ ط ، الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلام       تاريخ  المقداد، محمود،   )١٢١(

 .م١٩٩٣ دمشق، -دار الفكر، سورية 
 .٢٢١، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٢٢(
 .٢٢٠، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر )١٢٣(
 .٢٥٩، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر )١٢٤(
،  كتـاب    )ه٣٩٥المتوفى سـنة    (  العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل            )١٢٥(

، )قيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم        تح( في الكتابة والشعر ،    الصناعتين
 .٢٢٠ ص،م١٩٥٢ -١٣٧١، دار إحياء الكتب العربية، ١ط

. ١٧٨ ص ، البلغاء رسائل كرد علي،  -و. ١٧٥، ص ٤ ج ، الفريد العقد  ابن عبد ربه،    )١٢٦(
 .١٨٠، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة صفوت،-و

 .١٧٩، صم١٩٨١ ، النقدية عند العربسين،النظرية  طه، هند ح)١٢٧(
. ١٧٨ ص ، البلغاء رسائل كرد علي،  -و. ١٧٥، ص ٤ ج ، الفريد العقد  ابن عبد ربه،    )١٢٨(

 .١٨٠، ص٤،ج رسائل العربجمهرة صفوت،-و
 جامعـة آل    منشورات ، بشر بن المعتمر وأثرها في النقد العربي       صحيفة  عبيد العلي،     )١٢٩(

 ٢٤ص ،.البيت
 .٥٣ الأنجلو المصرية، ص مكتبة، الفنية للأدبالأصول  حسين، عبد الحميد،)١٣٠(
 .١٧٨ ص، النقدية عند العربالنظرية طه،، .)١٣١(
، ٢٨٢، ص ١ ط ، من البلاغة في النقـد الأدبي      فصول  حمدي، محمد بركات أبو علي،      )١٣٢(

 .م١٩٨٣ الأردن، -دار الفكر، عمان 
 .١٦١ ص، في الكتابة والشعرالصناعتين  العسكري،)١٣٣(
 رسائل العرب،   جمهرة  صفوت،  -و.  ١٢٢ ص   ،٩ ج ، والملوك الأمم تاريخ  الطبري،  )١٣٤(

 ٢٢٧، ص٤ج
ت ( الدين نصر االله بن أبي الكرم، محمد بن محمد بن عبد الكـريم               ضياء  ابن الأثير،     )١٣٥(

الشيخ كامل . تحقيق(، ١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ط). م١٩٩٨(،  )ه٦٣٧
 .١٥٨،ص١ج لبنان ، -، دار الكتب العلمية، بيروت )محمد محمد عويضة
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، ١ ط غـة،  اللفظ والمعنى وأثرها في تـدوين البلا       قضية  العماوي، علي محمد حسن،     )١٣٦(

 .م١٩٩٩ القاهرة، -، مكتبة وهبة، مصر ١٦٤ص
 .٤٠١، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٣٧(
 الأعشى في صبح القلقشندي،-و. ١٣٤ ص، في الكتابة والشعرالصناعتين  العسكري،)١٣٨(

 .٢٠٥، ص٢ ج،صناعة الإنشا
 .٢٩٠، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٣٩(
 .٣٣١ ص، التوسل إلى صناعة الترسلحسن  الحلبي،)١٤٠(
 .٣٣٣  ص، السابق نفسهالمصدر )١٤١(
 رسائل  جمهرة صفوت، -و. ٥، ص ٧ ج ، الأعشى في صناعة الإنشا    صبح  القلقشندي،  )١٤٢(

 .٣١٨، ص٤ ج،العرب
 .٣١ ص،العرب الأدب في أدبيات وإنشاء لغة جواهر  الأزهري،)١٤٣(
. ١٨٧ ص ، البلغاء رسائل كرد علي،  -و. ١٦٩، ص ٤ ج ، الفريد العقد  ابن عبد ربه،    )١٤٤(

 .١٩٩، ص٤،ج رسائل العربجمهرة صفوت،-و
. ١٨٧ ص ، البلغاء رسائل كرد علي،  -و. ١٧٣، ص ٤ ج ، الفريد العقد  ابن عبد ربه،    )١٤٥(

 .١٩٩، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة صفوت،-و
، ٤ رسـائل العـرب، ج     جمهرة صـفوت،  -و. ١٧٨ ص ،ء البلغا رسائل  كرد علي،   )١٤٦(

 .١٩٩ص
 الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري،        أدب  القيسي، فايز عبد النبي فلاح،      )١٤٧(

 .م١٩٨٩ الأردن، –، دار البشير، عمان ٣٦٧،  ص١ط
 .١٥٦ ص، الجاحظرسائل  الجاحظ،)١٤٨(
 رسائل العـرب،    هرةجم  صفوت،  -و. ١٢٠، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٤٩(

 .٢٢٤، ص٤ج
 .٢٩٠، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٥٠(
 .٢٩٣، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر  )١٥١(
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 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٥، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٥٢(

 .٢٣٣، ص٤ج
 .٢٤٣ ص، الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلامتاريخ  المقداد،)١٥٣(
 .٢٩٢، ص٤ رسائل العرب، ججمهرةت،  صفو)١٥٤(
 .١٥٣، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر  )١٥٥(
 .١٥٤، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر   )١٥٦(
 .٣٤٦ ص، الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجريأدب  القيسي،)١٥٧(
 صـناعة   -و. ٢٥٨ ص ، الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلام       تاريخ  المقداد،  )١٥٨(

 .٣٧٨الكتابة، ص
 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٤٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٥٩(

 .٢٣٨، ص٤ج
 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٤٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٦٠(

 .٢٤٠، ص٤ج
 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٥٠، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٦١(

 .٢٤٢، ص٤ج
 .١٥٧، ص٤ رسائل العرب، جرةجمه  صفوت،)١٦٢(
 .٢٥٧، ص٤ ج،  المصدر السابق نفسه)١٦٣(
 .٣٩٩، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر  )١٦٤(
 .٤٠١ص/ ٣٩٩، ص٤  المصدر السابق نفسه، ج)١٦٥(
 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٢٥، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٦٦(

 ٢٣٣، ص٤ج
 .١٥٨، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٦٧(
 .١٥٤، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر  )١٦٨(
كاتب بليغٌ، و ومترسلٌ سياسي أديب، وزر للخليفة العباسي هارون          .  جعفر البرمكي  )١٦٩(

 .٣٨١ ص، في موكب الحضارة الإسلاميةالأدب. الرشيد
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، دار الوفاء،   ٣١٣، ص ١ العربية في العصر العباسي، ط     الآداب  خفاجي، عبد المنعم،    )١٧٠(

 .م٢٠٠٤، الإسكندرية
 .١٨١ ص، في الكتابة والشعرالصناعتين  العسكري،)١٧١(
 .٤٥ ص، الآداب في أدبيات وإنشاء لغة العربجواهر  الأزهري،)١٧٢(
 .٢٦٩ ص، الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلامتاريخ  المقداد،)١٧٣(
 .١٦٨، ص٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٧٤(
 .٢٥٩ ص،٤ السابق نفسه، جالمصدر   )١٧٥(
 .٣٩٩، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر   )١٧٦(
 .١٥٦، ص٤ السابق نفسه، جالمصدر   )١٧٧(
 رسائل العـرب،    جمهرة  صفوت،  -و. ١٤٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخالطبري، )١٧٨(

 .٢٣٠، ص٤ج
 .٩٠ ص، صنعة الكلامإحكامالكلاعي، )١٧٩(
 رسـائل العـرب،     جمهرة صفوت،   -و١٤٩، ص   ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخالطبري، )١٨٠(

 ٢٤٢، ص٤ج
 .٢٩١، ٤ رسائل العرب، ججمهرة  صفوت،)١٨١(
 رسـائل العـرب،     جمهرة  صفوت،  -و. ٨٩، ص ٩ ج ، الأمم والملوك  تاريخ  الطبري،  )١٨٢(

 .١٢٩، ص٤ج
 رسائل جمهرة  صفوت،-و. ٥، ص٧ ج، الأعشى في صناعة الإنشاصبح  القلقشندي،  )١٨٣(

 .٣١٩، ص٤العرب، ج
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  "المسائل المصلَحة"الزجاج في على  الفارسي الإنصاف في مآخذ
  جراري أحمد  راشد.د

   جامعة القاهرة–كلية دار العلوم 

  توطئة
يتناول هذا البحث ظاهرة علمية شاعت بين العلماء في القرن الرابع الهجـري         

يـع   وهى أن يتتبع عالم عالماً أو يتعقب تلميذ شيخه في مؤلف ما أو في جم               ،وما بعده 
 . ويشير إلى مواطن السهو والخلل مصلحاً إياهـا        ، فيبين فيه مواضع الزلل    ،مصنفاته

 وجمع مآخـذه    ، معاني القرآن وإعرابه   :فقد تعقب الفارسي شيخه الزجاج في كتابه      
 وقد ضم هذه    ، تشمل الصرف والنحو واللغة والتفسير     ،عليه في تسع ومائة مسألة    

سائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه        أو الم  ، الإغفال :المسائل كتاب أسماه  
  .للزجاج

 ولعـل تعقـب     ،وقد يكون لهذا التعقب أسباب ظاهرة وقد لا تعرف أسبابه         
  :الفارسي الزجاج يرجع إلى أمرين

 فلما وضع المـبرد     ،حب الفارسي لسيبويه وسيره في فلكه ورده على معارضيه         .١
 بعض مسائل الكتـاب، دفـع       كتابه الغلط الذي عارض فيه سيبويه وخطأه في       

 .ذلك الفارسي إلى تعقب الزجاج تلميذ المبرد انتصاراً لسيبويه
 ،ولعل اختلاف مذهبيهما قد أجج نار الخلاف بينهما فدفع إلى ذلك التعقـب             .٢

 .فالزجاج سني المذهب والفارسي معتزلي
. لذلك كان أبو علي الفارسي مولعاً بتتبع الزجاج وتعقب آرائه ومعارضـتها           

قد وصف أبو حيان معارضة الفارسي للزجاج في تفسيره قوله تعالى مـن سـورة               و
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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمـون              :]١٠٢[البقرة  
وحمـلَ  .. .وهو كلام فيه مغالطة   : )١(بقوله  "  منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه        

 ، الزجاج وتخطئته ؛ لأنه كان مولعاً بذلك       أبا علي على هذه المغالطة حب رده على       
  ."وللشنآن الجاري بينهما سبب ذكره الناس

  :ولعل أهمية كتاب الإغفال تكمن في أمرين

هذا التتبع والتعقب أوقفنا على دقائق المسائل النحوية وتفصيلاا اللطيفـة في             .١
 .جانبها التطبيقي

 وجل بما له من قدسـية،        كتاب االله عز   ،ارتباط هذه المسائل بأدق نص وأبلغه      .٢
 .وما يترتب على إبراز هذه الدقائق من دلالات التفسير وتوجيهات المعاني

المسائل النحوية التي أخذها الفارسي     بعض من   وقد قصرت دراستي هذه على      
معـاني  [ فذكرت في كل مسألة منها كلام الزجاج بنصه كما هو في             ،على الزجاج 

 مآخذ الفارسـي    بمضمون ثم أتبعته    ،عه في الكتاب  مشيراً إلى موض  ] القرآن وإعرابه 
 ،وقد أشرت إلى موضع المـسألة فيـه       ] الإغفال [المسائل المصلحة  في   تكما جاء 

  .ووقفت من الكلامين موقف الإنصاف
  ومن االله العون

  )٢()" فلا تكفر فيتعلمون منهما  "  :إعراب فيتعلمون في قوله تعالى(
ليس يتعلمون  : )٤(" فلا تكفر فيتعلمون منهما     :" )٣(قال الزجاج في قوله تعالى      

 قال بعـضهم إن     : لقوله فلا تكفر وقد قال أصحاب النحو في هذا قولين          )٥(جواباً
 وهذا خطأ لأن قوله منهما دليل ههنا علـى          .عطف على قوله يعلمون   " فيتعلمون"

ا نحن  عطف على ما يوجبه المعنى إنم     " فيتعلمون" وقيل إن   . التعلم من الملكين خاصة   
 والأجود في هذا أن يكون عطفـاً  ،فتنة فلا تكفر فيأبون فيتعلمون وهذا قول حسن  
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على يعلمان كأنه على يعلمان فيتعلمون واستغني عن ذكر يعلمان بما في الكلام من              
  ".الدليل عليه 

   :وتعقبه الفارسي في أربع نقاط

 وقـد رده  ."نهما تخطئته من قال إن فيتعلمون عطف على يعلمون لوجود م  : الأولى
   :الفارسي من وجهين

 التعلم وإن كان من الملكين لم يمتنع أن يكون قوله فيتعلمون عطفـاً              :  الأول
 وكان الضمير راجعاً إلى     ، ولا على يعلمون وإن كان متعلقاً بـ منهما        ،على كفروا 

  وإن قيل فيه إضمار قبل الذكر فلا يحتج به إذ في تقديره ليس إضمار قبـل        ،الملكين
الذكر ؛ لأن منهما إن كان عائداً إلى الملكين فيكون إضماراً بعد تقدم ذكرهما وهو               

 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس فيتعلمـون منـهما   : وكذلك لو كان  ،حسن
 لكان إضماراً قبل الذكر، وإذا أضمر       ،فيقع الإضمار عن الملكين قبل جري ذكرهما      

وإذ ابتلـى   : " )٦(ذكر كما في قوله تعـالى       بعد جري ذكرهما لم يقع إضماراً قبل ال       
   .فقد بان سقوط ما اعترض به" إبراهيم ربه 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحـن         "  قد حكى هو في قوله تعالى        :الثاني

  :ثلاثة أقوال" فتنة 
 فالتعلم  ، أن الملكين كانا يعلمان السحر ويأمران باجتنابه       :أولها وأثبتها عندهم  

              .ه بل الكفر في العمللا كفر في

   . هو امتحان من االله فيقتل القاتل بعلم السحر فيكون بتعلمه كافراً:ثانيها
 ، ما نافية ولم يترل السحر على الملكين ولا أتى به سليمان ولا أمر بـه               :ثالثها

 وهذا خطأ لأن قوله     : فيجب ألا يقول   .ويكون هاروت وماروت من صفة الشياطين     
 فقد حكى قولاً أنه قد يكون مـن         ،يل ههنا على التعلم من الملكين خاصة      منهما دل 
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 ولكن الشياطين هـاروت ومـاروت       : ويكون المعنى  ،غير الملكين بل من الشياطين    
 أي لم   ، وما أنزل على الملكين ببابـل      ،كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما     

  . فمنهما راجع إلى هاروت وماروت،يترل وما يعلمان
 فقـد قـال   ، هذا القول للفراء وهو قريب من قول سيبويه ولم يحكـه      :الثانية
لا تكفـر  :  فلا تكفر فيتعلمون فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين أما قالا :)٧(سيبويه

 فقد جعلاه   ." ولكنه على كفروا فيتعلمون      ،فيتعلمون فجعل كفره سبباً لتعلم غيره     
 الشياطين فاعليه مع تعلق المعطـوف عنـدهما         معطوفاً على فعل  " سيبويه و الفراء  "

 ولعله لقرب أحد القولين من الآخر لم يحك قول سيبويه حيـث إن              ."منهما ":بقوله
  .فاعل الفعلين الشياطين وإن الثاني متعلق بالأول

 والأجود في هذا أن يكون عطفاً على يعلمـان كأنـه علـى              : في قوله  :الثالثة
 وقـد   .كر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليـه         واستغني عن ذ   ،يعلمان فيتعلمون 

  :علق عليه الفارسي بأن في قوله احتمالين
معطوف عليه محذوف في    " فيتعلمون منهما  ": مراده أن المذكور في قوله     :الأول

  .اللفظ مراد معناه
 والمفهوم من كلامه الأول     . أنه معطوف على يعلمان المذكور في الكلام       :الثاني

 فلا يجوز أن    ،يعلمان مذكور غير محذوف والعطف عليه سائغ جائز       وهو فاسد لأن    
 وإن أراد أن يعلمـان وإن كـان         .يقدر حذفه وهو مثبت ولا إضماره وهو مظهر       

 لأن إظهاره   ،مذكوراً في اللفظ أضمر أيضاً في المعنى ليعطف عليه فهو فاسد كذلك           
  .يغني عن إضماره

.  على ما يوجبه معنى الكـلام       استحسانه القول بأن فيتعلمون عطف     :الرابعة
وقد عزاه الفارسي إلى الفراء وأجازه ووجهه بأن وجه الدلالة على يأبون المـضمر              
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 :كان ذلك ياً لمتعلمي السحر عن الكفر بتعلمه، فلما قال         "  فلا تكفر    :أنه لما قال  
كفر علم أم لم ينتهوا بتعلمه عن ال      " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه       

  .الذي وا عنه فدل على يأبون المقدر إضماره وعطف يتعلمون عليه

ليس جواباً  لقولـه تكفـر،   " فيتعلمون  "وامع عليه في هذه المسألة أن قوله        
لأنه لم يخبر عن الملكين أما قالا لا تكفر فيتعلمـون ليجعـل             : )٨(كما قال سيبويه    

بـالرفع  " كن فيكون   : )٩(له تعالى    وقد جعله عروض قو    ."كفره سبباً لتعلم غيره     
 فليس هنا على حد ما يكون جواباً بالفاء ولا على           . إنما أمرنا ذاك فيكون    :كأنه قال 

 فـإذا امتنـع أن   .وصف ما يكون شرطاً وجزاء يعتبر ما في هذا الباب هذا المعنى         
   :يكون جواباً احتمل أمرين

 .العطف على فعل قبله .١
 .أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف .٢

 ،فأما الفعل الذي قبله فهو إما مذكور وإما محذوف مقدر يستدل عليه بـالمعنى    
 أما عطفه على كفـروا      . يعلمان ، يعلمون ، كفروا :فأما المذكور فهو واحد من ثلاثة     

 ووجهه الفارسي بأن كفروا في موضع فعل مرفوع فيعطـف           ،)١٠(فهو قول سيبويه    
 مستأنف دخلت عليـه الفـاء لأنـه     فهو كلام،عليه بالمرفوع ليكون موضعه رفعاً  

: )١٢(أما عطفه على يعلمون فهو أحد قولي الفراء قـال  . )١١(عطف جملة على جملة    
 يعلمون الناس السحر    : وما يعلمان إنما هي مردودة على قوله       :ليست بجواب لقوله  

ولما جاز أن يكون يعلمون حالاً من       .  فهذا وجه  ."فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم      
 كفروا في حال تعليمهم، وجاز أن يكون بدلاً منه لأن تعليم الـسحر              :لىكفروا ع 

 وذهب العكبري إلى أنـه      . كان القولان السابقان عن سيبويه والفراء قريبين       ،كفر
هو معطوف على يعلمان    : فيتعلمون منهما : )١٣(معطوف على يعلمان المذكور قال      

 يعلمـان   : لأن المعـنى   ،ثباتوليس بداخل في النفي، لأن النفي هناك راجع إلى الإ         
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  وأما العطف على الفعل المقدر فعلى        . نحن فتنة فيتعلمون   :الناس السحر بعد قولهما   
  : وجهين

 إنما نحن فتنة فـلا تكفـر     : والمعنى ، عطفه على فعل يوجبه معنى الكلام      :الأول
وكأنـه أجـود    : )١٤( قال فيه    ، وهو ثان قولي الفراء    .فيأبون فيتعلمون ما يضرهم   

   .هين في العربيةالوج

 وما يعلمان من أحد حـتى       : والمعنى ، عطفه على يعلمان المحذوف المقدر     :الثاني
 وهو ما ذهب إليه الزجـاج ويـدل      ،يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعلمان فيتعلمون       

 فهو يريد   ، واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه          :على ذلك قوله  
:  وهو جائز فلا وجه لاعتراض الفارسـي بقولـه  ،تة لا منفيةأن يعلمان مضمرة مثب   

في الوقـت    " ...وهو فاسد لأن يعلمان مذكور غير محذوف والعطف عليه سـائغ          
الذي أجاز فيه قول الفراء بعطف فيتعلمون على ما يوجبه معنى الكلام والمعنى إنمـا         

     .نحن فتنة فلا تكفر فيأبون فيتعلمون فعطف على فعل مضمر مقدر
  )١٥()فإن لم تفعلوا  (:ما وجه جزم لم تفعلوا في قوله تعالى(

 :)١٧("النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا " :)١٦(قال الزجاج في قوله تعالى 
 وكل حرف ،لأن لم أحدثت في الفعل المستقبل معنى المضي فجزمت" لم تفعلوا"جزم 

 فإن كان ذلك ،عناهلزم الفعل فأحدث فيه معنى فله من الإعراب على قسط م
 فهو ،"يريدون أن يطفئوا نور االله : )١٨(و" لن تفعلوا " وأخواا نحو ) أن( الحرف 
 لأنك إذا ،وما بعدها) أنّ(وما بعدها بمترلة الاسم فقد ضارعت " أن" لأن ،نصب
 ، أرجو قيامك: وأرجو أن تقوم معناه، ظننت قيامك: ظننت أنك قائم فمعناه:قلت

 . فلذلك نصبت هي،ملت فيه كمعنى أنّ الشديدة وما عملت فيهفمعنى أن وما ع
 فكذلك هي وما بعدها يخرجان من ،وجزمت لم لأن ما بعدها يخرج من تأويل الاسم

  ."تأويل الاسم
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   :     وتعقبه الفارسي في خمس مسائل
 ورده الفارسي   . قوله لم أحدثت في الفعل المستقبل معنى المضي فجزمت         :الأولى
   :أوجهمن ثلاثة 

 ولكن يلزم عليه ألا يجزمه      ، إحداث لم معنى المضي في الاستقبال صحيح       :الأول
 لأمـا لا    ،"ثم ليقضوا تفثهم  : )١٩( ولام الأمر كما في      ، لا تفعل  :بلا الناهية في مثل   

   .يجعلان المستقبل ماضياً ومع ذلك فالجزم واقع ما
 إلا أن علتـه     ،حويينوما اعتل به الزجاج صحيح كما ذهب إليه غيره من الن          

 فكما أن   ،ليست كاملة فكان عليه أن يكمل بأن ذلك كان قياساً على إن الشرطية            
لم تنقل المضارع إلى المضي كذلك إن تنقل الماضي إلى الاستقبال فلأجل هذا النقـل           

  .)٢٠( فبينهما إذاً مضارعة من هذا الوجه،عملت لم كما عملت إنْ
 منهما علة للجزم ؛ فلا للنهي وهـو نقـيض           أما لا الناهية ولام الأمر فلكل     

 وهم يحملون الشيء على نظـيره      ،الأمر، والأمر مبني على السكون فجعل نظيراً له       
  . وأما اللام فلاشتراك الأمر باللام وبغير اللام في المعنى.وعلى ضده
 لو كان الأمر كذلك للزم ألا يجزم لم إذا دخل عليه حـرف الجـزاء،                :الثاني

 ويمكن أن يجاب عنه بأنه يبقى أن        .نى النفي ماضي المعنى إلى الاستقبال     حيث يحيل مع  
 فلا ينفي هذا معـنى النقـل        ،لم نقلت معنى المستقبل إلى المضي وإن تحول ثانية بإن         

 وقد يعتل بما ذكره العكبري بأن لم تصبح حينئذ للنفي فقـط فبطـل أحـد                 .فيها
   .)٢١(معنييها

 ،ا جزم شيء من حروف الجزاء لهذا السبب        لو كان ما قاله صحيحا لم      :الثالث
   .حيث إا تحيل الماضي مستقبلاً فهو عكس ما في لم
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 وإنما إن عملـت لاختـصاصها   ،وليست هذه علة عمل أدوات الشرط الجزم 
 فلطول ما تقتضيه اختير لها الجزم لأنه        ، الشرط والجزاء  :بالفعل وأا تقتضي جملتين   

            .)٢٢( وحملت غيرها عليها،حذف وتخفيف
 قوله وكل حرف لزم الفعل فأحدث فيه معنى فله من الإعراب علـى              :الثانية
 والحق مع الفارسي فقول الزجاج هنـا        . ليس صحيحاً  : قال الفارسي  .قسط معناه 

 التوقـع   :تختص بالفعل وتفيد في الماضي أحد ثلاثة معان هي        " قد"ليس دقيقاً ؛ فـ     
 التوقـع أو التقليـل أو       :ارع أحد أربعة معـان     ومع المض  ،أو التقريب أو التحقيق   

 والسين وسـوف حرفـا      . ففيها خمسة معان ومع ذلك لم تعمل       ،التحقيق أو التكثير  
 ولعل الزجاج قـد     .تنفيس يخلصان المضارع للمستقبل ويختصان به ولا يعملان فيه        

 ووجب أن تكون هذه العوامل عاملـة        :)٢٣(تابع الوراق في قوله عن عوامل الجزم        
  .ا قد لزمت الفعل وأحدثت فيه معناهلأ

 فرده الفارسي   . إن وأخواا  تنصب لأا وما بعدها بمترلة الاسم         : قوله :الثالثة
بأنه لو كان صحيحاً للزم منه ألا تنصب لن وإذن حيث إما ليسا مع ما بعـدهما                 

 وإن قيل إن الفعل بعدهما منصوب بأن مـضمرة فقـد رده             .بمترلة الاسم كـ أن   
 وقد وجدنا ما هو مع الفعل بمترلة الاسم غير ناصب له وهو ما المـصدرية                .ويهسيب

 ،"مما رزقنـاهم ينفقـون     ")٢٥( و ،"وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم      ":)٢٤(مثل  
  ".بما كانوا يكذبون ")٢٦(و

والحق أن الزجاج هنا يشير إلى وجه مشاتها أن الثقيلة في أن كلا منهما يليها               
 أما المشاة بينهما فهي في أن كلا منهما يليه الفعـل            ،في المشاة الاسم فهذا أدخل    

 فلا يحتج عليه بلـن وإذن ولا        ، وليست علة النصب فيها أن يليها الاسم       ،المستقبل
 لأن ما ذكره    ،يعترض عليه بما المصدرية التي هي بمترلة الاسم مع ما بعدها ولم تعمل            

  .ه المشاةكما قلنا ليس علة العمل بل هو وجه من وجو
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 ورده الفارسي بأن المـضارعة قـد        . أن ضارعت أن وما بعدها     : قوله :الرابعة
  :تكون من أحد وجوه أربعة

 ولا تكون مخففة    . وهو ههنا غير جائز لاختلاف عدة الأحرف       ،من جهة اللفظ   .١
 كما أن المضارعة اللفظية لا يعتـد       .منها لعمل هذه في الأسماء وهذه في الأفعال       

  .ف خاصةا في الحرو

 فـأن تـدل علـى    ، فإن أراد معنى كل منهما فهو غير صحيح،من جهة المعنى   .٢
 .الشيء غير الثابت في الوقت وأنّ تدل على الثابت

 . وهو غير جائز لعمل كل منهما في قبيل غير الآخر من الكلام،من جهة العمل .٣

ل بمترلة   مع الفع  )أن(إذا بطل السابق فلم يبق إلا أن تكون المشاة من جهة أن              .٤
 وما عملت فيهما بمترلة المصدر وليست هذه علة لنـصب    )أنّ(المصدر كما أنّ    

 .الأفعال

ويبدو أن المضارعة التي يقصدها الزجاج ههنا هي في كون كل منهما مع مـا               
 ظننت أنـك    : ثم تمثيله بقوله   . فقد ضارعت أن وما بعدها     : بدليل قوله  ،بعدها اسماً 
 فمعـنى أن ومـا      ، أرجو قيامك  :رجو أن تقوم معناه    وأ ، ظننت قيامك  :قائم فمعناه 

 وهو المصدر كما خلـص إليـه        ،"عملت فيه كمعنى أن الشديدة وما عملت فيه         
 كمـا أنّ    ، فـ أن الخفيفة مع المستقبل كالمصدر      :)٢٧( وقد قال الزجاج     .الفارسي

 وقد ذكر العكـبري     ." وهو وجه المضارعة   ، التقيلة مع اسمها وخبرها كالمصدر     )أنّ(
  :أربعة أوجه للمشاة بين أنْ وأنّ هى

 . وإذا خففت صارت مثلها في اللفظ،أن لفظها قريب من لفظها .١

 .أا وما عملت فيه مصدر مثل أن .٢
 .أن لها ولما عملت فيه موضعاً من الإعراب كالثقيلة .٣
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 .)٢٨(وأن كل واحدة منهما تدخل على الجملة  .٤
 ورده الفارسي   .تأويل الاسم  جزمت لم لأن ما بعدها يخرج من         : قوله :الخامسة

بأنه انتقال من العلة الأولى ولو أن لم جزمت لأن ما بعدها يخرج من تأويل الاسـم                 
أن نـصب   :  كما أن قوله   . لأن ما بعدهما كذلك وأن ينصبا      ،للزم الجزم بلن وإذن   

  .لأنه مع الفعل مترلة المصدر فاسد لأن لن وإذن نصبتا وليستا كذلك

رى كما قال الفارسي وكأن الزجاج هنا يقـارن بـين           وفي الحق فهذه علة أخ    
 إلا أا غير    ،تأويل الاسم واتصاله بالنصب والخروج عن تأويل الاسم وربطه بالجزم         

  . فليست علة للجزم كما لم يكن عكسها علة للنصب،واضحة

  )٢٩( )هل يجوز حذف الجار مع المضمر؟( 
زي نفس عن نفـس شـيئاً        واتقوا يوماً لا تج    :)٣٠(قال الزجاج في قوله تعالى      

 وحذف فيه ههنا سائغ لأن في مع الظـرف  . معناه لا تجزي فيه وقيل لا تجزيه     :)٣١("
  ."محذوفة تقول أتيتك اليوم وأتيتك في اليوم 

واعترضه الفارسي بأن دعواه هذه لا برهان معها ولا بيان ؛ إذ ليس يلزم من               
وليس عروض حذفهم الجـار     أجل حذفهم الجار مع المظهر أن يحذفوه مع المضمر ؛           

 كمـا أن    .مع المظهر ولا القياس عليه أن يحذف الحرف والاسم جميعاً في المـضمر            
 لو قلت الذي سرت اليوم تريد الذي سرت فيه جاز لأنك تقول سرت اليوم               :قوله

  . لم يورد فيه حجة على ما تقدم،"وسرت فيه 

ففيه ". معه ولا بيان   دعوى لا برهان     :أما اعتراض الفارسي على الزجاج بقوله     
   :أن ما قاله الزجاج هو رأي النحويين في التعقب فلهم فيها رأيان

 أما العبيد فأنت فـيهم أو  :كما قال سيبويه في قولهم " فيه" أن المحذوف    :الأول
  . )٣٢( وذلك في تفسير قولهم أما العبيد فذو عبيد ،منهم ذو عبيد
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 وقد حكـى    .)٣٣(وز حذفها ذه     أن المحذوف الهاء لأن الظروف لا يج       :الثاني
 :)٣٥("  لا يقبل منها شفاعة    :)٣٤(الفارسي المذهبين في الحجة حيث قال في قوله تعالى          

 واتقوا يوماً لا تجزي     :لا يقبل فيه منها شفاعة فمن ذهب إلى أن فيه محذوفة من قوله            
 ومن ذهب إلى أنه حذف الجـار        ،جعل فيه محذوفة بعد قوله يقبل     " نفس عن نفس  

 كان  ، ثم حذف الراجع من الصفة كما يحذف من الصلة         ،ل الفعل إلى المفعول   وأوص
 :)٣٦(وهو ما حكاه الفراء كذلك حيث قـال         ". مذهبه في قوله لا يقبل أيضاً مثله      

 فيجوز قولك   ،فإنه يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالهاء وحدها ومرة بالصفة          
 لا تجزي فيه نفـس  :تظهرها فتقول ثم  ،لا تجزي نفس عن نفس شيئاً وتضمر الصفة       

 وعلى كل فإن أبا إسحاق غير خارج عن مـذهب صـحيح مـن               .عن نفس شئياً  
مذاهب النحاة في المسألة، فكما أن للمذهب الأول من يرفضه كالكسائي حيـث             

 اتقوا يوماً لا تجزيه نفس      : وتقدير الآية عنده   ،" لا يكون المحذوف إلا الهاء       :)٣٧(قال  
 لا نجيز الهـاء ولا      :إن للثاني من يمنعه من أهل البصرة حيث قالوا         ف .ثم حذف الهاء  

وهي حرف الجر كما يـسميها       ( )٣٨(تكون وإنما يضمر في مثل هذا الموضع الصفة         
   .)الكوفيون

 وعلل جواز الأول قياساً على إضافته إلى الفعل         ،وقد أجاز الأخفش الوجهين   
يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان       هذا يوم يفعل زيد وليس من الأسماء شيء          :تقول

 إنما أضمر الهاء أراد لا تجزيه وجعل الهاء اسمـاً           : وقال قوم  .ولذلك جاز إضمار فيه   
  .)٣٩(زيد   يحبه :لليوم مفعولاً كما تقول رأيت رجلاً يحب زيد تريد

أما رده قول الزجاج بقوله وليس عروض حذفه الجار مع المظهر ولا القيـاس              
 بل عروض ذلك أن يحذف الحرف       ،رف والاسم جميعاً من المضمر    عليه أن يحذف الح   

وحده مع المضمر كما حذف المظهر ليكون المضمر على قياس المظهر في الحـذف              
   .معه
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 الذي سرت اليوم تريد الذي    : وهذا هو الواضح من تمثيل الزجاج بقوله       :أقول
ف الجر   إذ الظرف على تضمن حر     . لأنك تقول سرت اليوم وسرت فيه      ،سرت فيه 

 وإن حذف الحرف وصل الفعـل إلى الظـرف      ،فإذا ذكر الحرف ذكر معه الضمير     
   .اتساعاً

  )٤٠( )لا يكون إلا مع اثنين ؟" بين"هل (
 وبين لا يكون إلا مع      ،)٤٢(" عوانٌ بين ذلك    ":)٤١(قال الزجاج في قوله تعالى      

 قد  : القائل  فيقول ، ظننت زيداً قائماً   : تقول ،ينوب عن الجمل  " ذلك  " اثنين ؛ لأن    
   ." وقد ظننت ذلك ،ظننت ذاك

  :    وتعقبه الفارسي في مسألتين

قـال   " ،وبين لا يكون إلا مـع اثـنين       :  التسامح في عبارته حين قال     :الأولى
 لا يضاف من    : والتحقيق أن يقال   ، عبارة أطلقها على جهة التسامح     :الفارسي معقباً 

   ."الأسماء إلا إلى ما دل على أكثر من الواحد

نعم قد يبدو التسامح في عبارة الزجاج فليست بين محصورة في الاثـنين بـل               
   : ويمكن أن يعتذر له بما يأتي.ابتداء من اثنين

لعله يقصد الآية هنا حيث إن بين استعملت مع الفارض والبكر فلـو قيـل في            .١
 فكأنـه   ،بينـهما :  بين هاتين أو بين تينك لجاز، ولو أعيد الضمير لقال          :الكلام
 .من خلال هذه الآية" بين" إلى معنى يشير

 كمـا لا    ،لعله أراد نفي أن تكون مع الواحد لا أنه محصور في الاثنين لا يزيد              .٢
 لا نفرق بين    : لا أفرق بين رجل منهم إلا أن يكون في معنى الجمع كما في             :يجوز

  .أحد منهم
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 لا  : يقـال   والتحقيق أن  :أما عبارة الفارسي التي أصلح ا عبارة الزجاج قائلاً         .٣
 ففيها إطالة وبعـض     ،"يضاف من الأسماء إلا إلى ما دل على أكثر من الواحد          

فتكـون  " فـأكثر " والأولى أن يزاد في عبارة الزجاج لفظ واحد هو           ،ركاكة
وهو الأقرب إلى عبارة الفراء حيث      .  وبين لا تكون إلا مع اثنين فأكثر       :العبارة

 وهي عبارة الفارسي أيضاً حيث      .زادوبين لا تصلح إلا مع اثنين فما        : )٤٣(قال  
 .إنما يضاف إلى اثنين فصاعداً" بين"إلا أن : )٤٤(قال في الشيرازيات 

 حيث  ،وقد نقل الفارسي عبارة الزجاج نفسها عن المبرد وابن السراج ولم يعلق            .٤
 بين الأمر الذي    : إذا قلت بينا نحن كذلك إذ طلع فلان فالمعنى         )٤٥( :نقل عنهما 

لذي لا نعرفه حذفت الاثنين واكتفيت بالباقي لأن بين لا تكون           نعرفه والأمر ا  
 .إلا لاثنين

ومثل ذلـك في    : )٤٦(وقد عبر هو بمثل هذا التسامح حيث قال في الشيرازيات            .٥
 ." بين الفروض والبكارة:أي"  ذلك عوان بين:أن المراد به التثنية قوله سبحانه

ينوب " ذلك   " :الزجاج ففي قوله    الثانية التي تعقب فيها الفارسي     أما المسألة 
 يحتمل أن يكـون     ، ظننت ذلك  : فذهب الفارسي إلى أن ذلك من قولهم       .عن الجمل 

 ويمكن أن يكون نائباً عن الجمل كما قاله         ،إشارة إلى المصدر كما ذهب إليه سيبويه      
 ولا يجوز أن يكون إشارة      . ويمكن أن يكون إشارة إلى أحد مفعولي ظننت        ،الزجاج

 كما أنك لو ذكـرت المبتـدأ        ،فعولي ظننت حيث يلزم أن يذكر الآخر      إلى أحد م  
 ولا يكون نائباً عن الجمل و إلا للزم أن ينوب عنها في صلة              .لزمك أن تذكر الخبر   

 إن  : ولا يقـال   .الذي وأخواا ووصف النكرات والمواضع التي تقع فيها الجمـل         
د لم يبطل عنها التركيب ولم      الجمل تقع موقع المفرد لأن الجمل لما وقعت موقع المفر         

 ثم إنه لو كان نائباً عن الجمل وكان سائغاً لما جاز وقوعه هنـا ؛                .تخرج إلى الإفراد  
 البكـارة   : لا فـارض ولا بكـر      : فمعنى ،لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل      
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 فإذا لم يكن شيء من ذلك ثبت أنه إشارة إلى المصدر كما ذهب إليـه                .والفروض
   .سيبويه

 مجمل رأي الفارسي حيث حصره في ثلاثة احتمالات مرجحاً ما ذهب إليه             هذا
 عبد االله أظنه منطلق تجعل هذه الهـاء         : وقد يجوز أن تقول    :)٤٧(سيبويه حيث قال    

 لا تجعل الهاء لعبد االله لكنك تجعلـها         ، زيد منطلق أظن ذاك    :على ذاك كأنك قلت   
   . أظن ذاك الظن أو أظن ظني:ذاك المصدر كأنه قال

 ولا إلى   ،وبقي احتمال رابع لم يذكره الفارسي وهو ليس إشـارة إلى الجملـة            
 ألا تـرى أنـك   :)٤٨( قال الفراء ، بل إليهما معاً ، ولا إلى أحد مفعولي ظن     ،المصدر
 فلابد لكان من شيئين ولابد لأظـن مـن          ، أظن زيداً أخاك وكان زيد أخاك      :تقول
 وإنما المعنى في الاسمين اللـذين       .ك قد كان ذاك وأظن ذل     : ثم يجوز أن تقول    .شيئين

 بين هاتين أو بـين تينـك      : ولو قال في الكلام    .ضمهما ذلك لا بين الهرم والشباب     
 ولو أعيد ذكرهما لم يظهر إلا تثنية لأما اسمـان           ،يريد الفارض والبكر كان صواباً    

 إذ  ." إن ذلك ينوب عن الجمل       :ولعل هذا ما أراده الزجاج بقوله     " ". ليسا بفعلين   
  .هما جملة ظن فعبر عنهما بالجملة لذلك

  )٤٩() لمن اشتراه :اللام في قوله تعالى( 

في الآخرة مـن   ولقد علموا لمن اشتراه ما له : )٥٠(   قال الزجاج في قوله تعالى    
وهـذا  .. .قد على جهة القسم والتوكيـد     وودخول اللام على على     : )٥١(" خلاق

قد علموا للذي اشتراه ما له في الآخرة         ول : ولكن المعنى  ،ليس بموضع شرط وجزاء   
ولئن جئتهم بآيـة    : )٥٢(وفيمن جعل هذا موضع شرط وجزاء نحو قوله       ...من خلاق 

 فاللام الثانية هى لام القسم في الحقيقة ؛ لأنك إنمـا تحلـف              ،"ليقولن الذين كفروا  
فزعم بعض النحويين أن اللام لما دخلـت في أول          .. .على فعلك لا على فعل غيرك     
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 وهذا خطأ ؛ لأن جواب القسم ليس يشبه         ، فأجيبت بجوابه  ،لام أشبهت القسم  الك
  ...". ولكن اللام الأولى دخلت إعلاماً أن الجملة بكمالها معقودة بالقسم،القسم

  :وقد تعقبه الفارسي في خمس مسائل  

 حيث لم يبين الزجاج وجه      ." وليس هذا موضع شرط وجزاء     : في قوله  :الأولى
 وقـد  .ناعه ولم يذكر أمن أجل اللفظ أم من أجل المعنى كان امتناعه    الدلالة على امت  

٥٣(ن الفارسي أن امتناعه كان من جهة اللفظ بي(.  
 لئن جئـتني لأكرمنـك، وقولـه     واالله: اللام الثانية في قولك   : في قوله  :الثانية

 فعقب الفارسي بأن هذا القول      .هى لام القسم  " ولئن جئتهم بآية ليقولن   : )٥٤(تعالى
 في ذلك بأنك إذا     – كما يرى الفارسي     – إلا أن اعتلاله     ،صحيح وهو قول سيبويه   

 فاسد ؛ لأنه    ، تحلف على فعلك لا على فعل غيرك       ، واالله لئن جئتني لأكرمنك    :قلت
 فالذي يعتمد عليه القسم اللام الثانية مـع أن          ، واالله لئن جئتني ليقومن زيد     :لو قال 

 ،من تأمله أدنى تأمل بين الفساد      ا عندي وعند     فهذ ،الحالف لم يحلف على فعل نفسه     
وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لمـا       : )٥٥(تعالى   وكذلك اعتلاله في موضع آخر في قوله        

 هذا مجمل تعقيب الفارسي على هذه       .وفساده كفساده " آتيتكم من كتاب وحكمة     
  .المسألة

لا على فعـل     لأنك إنما تحلف على فعلك       :ويبدو لي أن مراد الزجاج من قوله      
 سواء كان   ،أن الحالف يحلف على ما يراه يقيناً عنده من نفسه أو من غيره            " غيرك  

  . فمراده بالفعل هنا اليقين الواقع في النفس أو ما يدركه في غيره،فعله أو فعل غيره
 فرأى الفارسـي أن في  ." جواب القسم لا يشبه القسم  : في قوله  :المسألة الثالثة 

 وليس الأمـر عنـدنا      ،اً بأن ما تلحقه هذه اللام جواب القسم       عبارة الزجاج إيهام  
 والثانية  : وقد قال هو في أول المسالة      ،كذلك لأن الجواب هو الفعل الثاني دون هذا       
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 فهذا كأنه اضطراب في العبارة فليس في إن جواب          ."هى جواب القسم في الحقيقة    
 ولا أن   ،ئل لم يقل بـه    القسم لا يشبه القسم ما يدل على خطأ هذا القول لأن القا           

 والذي كـان    .اللام الأولى دخلت على الجواب بل الاتفاق على أن الجواب الثانية          
  .يجب أن يخطأ فيه تشبيهه الجزاء الأول بالقسم إن كان ذلك عنده خطأ

وإنما صـيروا جـواب الجـزاء       : )٥٦(ولعل الزجاج يشير هنا إلى قول الفراء        
 : وفي قوله  ،" ولقد علموا لمن اشتراه    :في قوله كجواب اليمين لأن اللام التي دخلت       

إنما هى لام اليمين كان     " لئن أخرجوا : )٥٧(وفي قوله   " لما آتيتكم من كتاب وحكمة    
 فلما صارت في أوله صارت كاليمين فلقيت بما يلقى بـه            ،موضعها في آخر الكلام   

 . ولكن الزجاج لم يفصل قول الفراء مما أوقع في غموض وعدم وضـوح             ."اليمين  
  :فليس في عبارته ما يوهم أن ما دخلت عليه هذه اللام هو الجواب لأمرين

 أن اللام كان موضعها في آخر الكلام أما دخولها أول الكلام فعلى غير              :الأول
  . فأجيب بجوابه أي أن الأول ليس جواباً:الأصل لأا مقدمة من تأخير بدليل قوله

 إسحق ولا عند هذا القائـل أن         وليس عند أبي   : ما حكاه هو من قوله     :الثاني
 بل قد اتفقا جميعاً أن الأولى ليـست         ،هذه اللام الأولى دخلت على جواب القسم      

  .بجواب وأن الجواب هو الثانية
 تناقضه بين عده اللام الأولى هنا إعلاماً أن الجملة بكمالهـا معقـودة              :الرابعة

 وإذ  :في قوله تعـالى   حيث قال   ؛ وبين عدها في مواضع أخرى موطئة للقسم       ،بالقسم
أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مـصدق لمـا                

 ، إا دخلت على أا مؤكدة موطئة للام القـسم         :)٥٨(" معكم لتؤمنن به ولتنصرنه   
 لمن تبعك منهم لأملأن     :)٥٩(  وقال في قوله تعالى    ."ولام القسم هى اللام التي لليمين     

 ولا يجـوز    ... اللام لام القسم تدخل توطئة للأمر في قوله لأملأن         هذه: )٦٠(" جهنم
 لأن مـا كـان      ... دخلت لتعلم  : فقوله موطئة أبعد من قوله     ."حذف لام لأضربنه  
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 فمجمـل   .توطئة لشيء كان قبله مسهلاً ومؤنساً به، أما إذا كان بعـده فبعيـد             
وأخرى بأا موطئة    ،اعتراضه أن الزجاج عبر عن هذه اللام مرة بأا جواب القسم          

 ولا أراه كذلك ؛ ففي الموضعين اللذين ذكر فيهمـا           . فبين القولين تعارض   ،للقسم
 لم أجده قدم الموطأ على المـوطئ ؛ ففـي           – وقد ذكرهما الفارسي     –اللام موطئة   

إا : )٦١("  وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب         :الأول قال في قوله تعالى    
  ا مؤكدة موطئة للام القسم ولام القسم هى اللام الـتي للـيمين            دخلت على أ"، 

موطئة للام في الجـواب في      " لما آتيتكم "فقوله هذا واضح الدلالة على أن اللام في         
 وفي الموضع الثاني قـال في       .فسبقت الموطئة لام القسم   "  لتؤمنن به ولتنصرنه   :قوله

ذه اللام لام القسم تدخل توطئة      ه: )٦٢("  لمن تبعك منهم لأملأن جهنم     :قوله تعالى 
 فلام لأملأن هى لام     : ثم أتبع ذلك بزيادة في التوضيح فقال       ."للأمر في قوله لأملأن     

 على أن قول    . فليس ثمة تناقض بين أقوال الزجاج      .القسم ولام لمن تبعك توطئة لها     
  .النحاة أا توطئة للقسم فيه تجوز وإنما هى موطئة لجواب القسم

 فالذي ذهب إليـه الفارسـي أن        . هذه الجملة معقودة بالقسم    :له قو :الخامسة
 لـئن  : لئن أتيتني لأكرمنك إنما هو لأكرمنك وليس قولك:المعقود بالقسم في قولك 

 لكن الشرط كالاستثناء من هـذه الجملـة         ،أتيتني بمنعقد بالقسم انعقاد لأكرمنك    
 ،ثم بدا له إرادة ذلك     كأنه أراد أن يقسم على إثبات أن يكرمك          ،المعقودة بالقسم 

إن أتيتني  :  واالله لأكرمنك إن أتيتني أي     :ثم علق إكرامه إياه بإثباته له فصار التقدير       
  . فاستغنى عن ذكر الجواب لتقدير تقديم ما يدل عليه،أكرمك

 ولكن الزجاج أراد توضيح تقـدم       ،فالمعقود بالقسم عند الفارسي هو الجواب     
ماً ولكن الجواب وإن كان هو المقسم عليـه أي          اللام ودلالته بأن الكلام صار قس     

 إلا أنه لا ينفك عن الشرط الذي صار شرطاً للقـسم وأجيـب              ،المنعقد به الكلام  
  .بجوابه
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  )٦٣() ما علة بناء ثَم ؟(
                 :)٦٥("فأينما تولوا فثم وجه االله: )٦٤(قال الزجاج في قوله تعالى 

 وإنمـا يـبنى علـى الفـتح لالتقـاء           ...حثم موضعه نصب ولكنه مبني على الفت      
   ." وإنما منعت ثم الإعراب لإامها ...الساكنين

بـأن عبارتـه   "  وإنما منعت ثم الإعراب لإامها    :فقد علق الفارسي على قوله    
 فليس بناؤه للإام وإلا لوجب بناء كلمة شيء فهـى مـن         ،تحتمل الفساد والإام  

 بل بناؤه لتضمنه معنى الحرف الـذي        ، معربة أعم ما يتكلم به وأهمه وهى مع ذلك       
 وإن أراد بالإام أنه كالحرف في أنه لا يثبت لشيء بعينه            .يكون به التعريف والعهد   

 ولا شـرحاً    ،فهذه استعارة لفظ لمناسبة بينه وبين الحرف وليس العلة الموجبة للبناء          
  .للمعنى المانع من الإعراب

 أما مـا    .حاة هو تضمنه معنى حرف الإشارة     عند الن " ثم"والمذكور في علة بناء     
 فلعله يـشير إلى أـا    ،ذكره الزجاج من أن إامها هو علة بنائها ومنعها الإعراب         

تحتاج في إبانة المشار إليه إلى مواجهة أو ما يقوم مقامها مما يتترل منه مترلة الـصلة                 
 فهو يشرح لم    ، وهو المعروف بالشبه الافتقاري    ،من الموصول كباقي أسماء الإشارة    

 وهو ذا غير مخالف لما اعتل بـه النحـاة في            ،بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة    
  .بنائها

  )٦٦()ما علة الجزم بـــ أينما؟ (
أينمـا  : )٦٨(" أينما تكونوا يأت بكم االله جميعاً     : )٦٧(قال الزجاج في قوله تعالى      

ن الكلام شرطاً وكان    جزمت ما بعدها وكا   " ما"تجزم ما بعدها لأا إذا وصلت بـ        
   ."الجواب جزماً كالشرط
 أينما تجزم مـا بعـدها لأـا إذا          :- كما يرى الفارسي     –ففي قول الزجاج    

 لأن أين جازمة في الـشرط  ،زيادة لا فائدة منها " جزمت ما بعدها  " ما"وصلت بـ   
 ولا.  الفعل يرفع الفاعل إذا كان ماضياً      : فهو كقول القائل   ،وصلت بما أو لم توصل    
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يقال أنه ذكر هذا حتى لا يتوهم أا ما الكافة التي يمتنع الجزم لها لأن هذا الظـن                  
   .غير متوهم

وما قاله الفارسي صحيح فالجزم واقع ا في الشرط مع ما ومن دوا، كمـا               
  :جاء في الشعر في قول عبد االله بن همام السلولي

  ها للتلاقيأين تضرب بنا العداة تجدنا         نصرف العيس نحو

  وإذا دخلت عليها ما الزائدة المؤكدة زادا إاماً وازدادت اازاة ا حسناً            
فأينما تولوا  : )٧٠(، وقوله تعالى  "أينما تكونوا يدرككم الموت   : )٦٩(كما في قوله تعالى   

فعبـارة  . )٧٢(أينما تكونوا يأت بكم االله جميعـاً        : )٧١( وقوله تعالى    ،"فثم وجه االله  
 ولعل الأمر قد التبس عليـه بـين         ،م أن الجزم ا لا يكون إلا مع ما        الزجاج توه 

إذ هى من   " حيث"تنطبق تماماً على    " بين" فهذه العبارة التي قالها في       ،"بين"و" حيث"
تكـون للاسـتفهام    " أين" ولعله يقصد أمراً آخر هو أن        .لا تعمل الجزم  " ما"غير  

وأمـا اسـتعمالها    " ما" يكون ومعها     إلا أن استعمالها استفهامية لا     ،وتكون للشرط 
إشـارة  "  لأا إذا وصلت بما جزمت ما بعدها       :شرطاً فيكون بما وبغيرها فكأن قوله     

 ويدل لهذا قوله    .إلى أا صارت شرطية لا استفهامية لأن الاستفهامية لا تضامها ما          
  وهذا معلوم في كل أسمـاء  . فكان الكلام شرطاً وكان الجواب جزماً كالشرط       :بعد

  . إلا أنه أراد التفرقة بين أسلوبين فيهما بين،الشرط الجازمة فلا حاجة إلى ذكره

 أينما تجزم ما بعدها لأا      :فتكون" أيضاً" ويمكن أن تعتدل عبارته بإضافة لفظ       
  .جزمت ما بعدها أيضاً" ما"إذا وصلت بـ 
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  )٧٣( ..). يا أيها الذين:إعــراب(

ا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة       ي: ")٧٤(قال الزجاج في قوله تعالى      
 ،مذهب سيبويه أن الذين في موضع رفع صـفة لأيهـا          : )٧٥(" إن االله مع الصابرين   

 وها لازمة لأي عوضاً مما حـذف منـها          ...ومذهب الأخفش أن الذين صلة لأي     
   ."للإضافة وزيادة في التنبيه 

   :وقد أخذ عليه الفارسي ثلاث مسائل

 حيـث ذكـر     ،" وها لازمة لأي عوضاً مما حذف منها للإضافة          : قوله :الأولى
 فكان رد الفارسي بـأن هـذا        ،الفارسي أن الزجاج أسند هذا القول إلى الأخفش       

 والدخل في   .)٧٦(الاعتلال لا أعلم الأخفش ذكره فقائله ذاهب عن مذهب سيبويه           
على الإضافة  لا يلزم أن يعوض منها لحذف الإضافة فيها لأا تدل           " أي"كلامه أن   

  فهي دال على الإضافة كما أن كلا       ،وإن حذف منها لأا لا تكون إلا بعضاً لكل        
   : ولو عوض بعض وكل لا يعوض أي لأمرين، كذلك أي،وبعضاً لم يعوضا

 )٧٧(.أن النداء موضع حذف وتخفيف .١
 .قد حذفت الإضافة منه ولم يعوض لدلالة المضاف على الإضافة .٢

 :)٧٨("يا أيها الرجل  " حيث قال في     ؛هو مذهب سيبويه  وما ذهب إليه الفارسي     
يا أيها ولا يجوز أن تسكت على يا أيها لأم إنما جاؤوا بـ             : الرجل وصف لقولك  

 وقـال   ."يا أيها ليصلوا بذلك إلى نداء الذي فيه الألف واللام فلذلك جـيء بـه              
سكتوا علـى أي     جعلوا ها بمترلة يا وأكدوا به التنبيه فمن ثم لم يجز أن ي             :)٧٩(أيضا

وأما الألف والهاء اللتان لحقتا أيـاً توكيـداً فكأنـك          : )٨٠( وقال   ."ولزمه التفسير 
 وصار الاسم بينهما كما صار هو بين ها         ، يا أيها الرجل   :كررت يا مرتين إذا قلت    
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  ففي كلامه إشارة إلى أن المقصود بالنداء هو الرجل وإن            ."وذا إذا قلت ها هو ذا     
   : ولكن في وجوب أي هنا أربعة أقوال. في اللفظ على أيكان النداء واقعاً

أا للتنبيه على أن المقصود بالنداء هـو الرجـل لا أي فكانـت ملاصـقة                 .١
 .)٨١(للرجل

هي للتعويض عما تضاف إليه لأن حقها أن تضاف وهو ما اختاره الزجـاج،               .٢
سبب  وحرف التنبيه لازم في هذا الموضع لأنه كالصلة لأي ب          :)٨٢(قال المرادي   

 ". صلة وتنبيه":  ها :ما فاا من الإضافة ولذلك يقول المعربون فيه
 .)٨٣( مرتين كما قال سيبويه )يا(إا جاءت تأكيداً لمعنى النداء فكأنك كررت  .٣

 وهو قريب مـن     ،)٨٤(ها قائم مقام حرف النداء الذي يستحقه الألف واللام           .٤
 .السابق
   ." قوله وزيادة في التنبيه :الثانية

 لأن التنبيه في هذا القول ليس ؛ضه الفارسي بأن هذا القول غير سديدفعار
 فلا يسوغ أن يلحق الموصول ،بلاحق للرجل كما أنه عند سيبويه لاحق للرجل

 ورفض الفارسي قول الزجاج هذا مبني على .لأنه ليس بمدعوه ولا يلحق الرجل
ل هو كلام  وليس هو كذلك ب،الأول وهو أن كلامه اعتلال لمذهب الأخفش

وأن المقصود بالنداء "  إن الرجل في موضع رفع صفة لأي :منفصل مبني على قوله
 ثم ." وإنما المنادى في الحقيقة الرجل ولكن أياً وصلة إليه :الرجل لا أي حيث قال

 وليس في معاني القرآن .ذكر بعده قول الأخفش الذاهب إلى أن الذين صلة
 : فقول الفارسي عما نسبه الزجاج إليه،)٨٥(إليه للأخفش ما يثبت ما نسبه الزجاج 

 وقد يكون الفارسي لم يطلع على مذهب . قول صحيح،"ولا أعلم الأخفش ذكره
  . فهذا لا يقطع بخطأ نسبته إليه،الأخفش
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 ،هنـا " يا أيها الرجـل     "  إنكار الزجاج قول المازني بنصب الرجل في         :الثالثة
   .فه إياه بأنه غلط في مكان ثالث ووص،وقوله عنه إنه قياس في موضع آخر

فالفارسي هنا يشير إلى ما يشبه تناقض مواقف الزجاج مـن إجـازة المـازني               
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالـصبر        " : ففي قوله تعالى   ،النصب في مثل هذا المثال    

يـا أيهـا    :  وأجاز المازني أن تكون صفة أي نصباً فأجاز        : قال الزجاج  ،"والصلاة  
 وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب ولم يجز أحد من النحـويين              . أقبل الرجلَ

 فهذا مطروح مرذول لمخالفتـه كـلام        ،هذا المذهب قبله ولا تابعه عليه أحد بعده       
يا أيها الناس اتقوا ربكم     : )٨٧(وفي قوله تعالى    . )٨٦(العرب والقرآن وسائر الأخبار     

 :ازني بإجازة نصب الناس ثم قال عنـه       حكى قول الم  " إن زلزلة الساعة شيء عظيم      
" يا أيها الناس اعبدوا ربكـم       : )٨٩( وسبق أن قال في قوله تعالى      .)٨٨(وهو غلط منه  

النصب في الرجل ولم يقل به أحد من البصريين         " يجيز المازني في يا أيها الرجل       : )٩٠(
  وهذا ، وهو قياس لأن موضع المنادى المفرد نصب فحمل صفته على موضعه           ،غيره

 والعرب لغتها في هذا الرفع ولم يرو        ،عند جميع النحويين   في غير يا أيها الرجل جائز     
  ."غيره عنها 

 وهـو   ، فهو مطروح مـرذول    ،ففي قوليه الأولين رد بوضوح مذهب المازني      
 فأشـبه التنـاقض بـين       ، ثم راح يوجهـه    ، ثم عاد ثالثاً فقال عنه إنه قياس       ،غلط
   : وليس الأمر كذلك لما يأتي. عليههذا ما رآه الفارسي وأخذه.موقفيه

 فقد ورد في المـصادر أن       .الأكثر الظاهر من كلام الزجاج رده مذهب المازني        .١
وقد نقل  . )٩١(جواز نصب صفة أي مقصور على المازني، ولم تذكر معه الزجاج          

 . )٩٢(ابن مالك مخالفة الزجاج للمازني 
هو تفسير وتوجيه لما ذهب      وإنما   ،لا يعني إجازته هذا المذهب    "  وهو قياس  :قوله .٢

 .إليه المازني وليس ضرورة أن يكون قد اختاره أو أجازه
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 والفارسي يدرك ذلك خاصة وقـد       ،ليس كل ما جاز قياساً جاز في الاستعمال        .٣
 واعلم أنك إذا أداك     :)٩٣( ذكر أن العرب لم تنطق به وقد قال تلميذه ابن جني          

 ، بشيء آخر على قياس غيره     القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه         
 . فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه

 والعـرب   :)٩٤( ومما يؤكد أن الزجاج لم يأخذ بقول المازني تضعيفه إياه بقولـه            .٤
 .لغتها في هذا الرفع ولم يرو غيره عنها

  )٩٥( )"أياماً معدودات "  : أياماً في قوله تعالى:وجه نصب(
 نصب أياماً علـى     :)٩٧("أياماً معدودات    " :)٩٦(     قال الزجاج في قوله تعالى    

 كتب عليكم الصيام في هـذه       : أحدهما وهو الأجود على الظرف كأنه قال       :ضربين
 : إنه مفعول ما لم يسم فاعله نحـو : وقال بعض النحويين . والعامل فيه الصيام   ،الأيام

 ـ        ، وليس هذا بشيء   .أُعطي زيد المال   ال  لأن الأيام هنا متعلقة بالصوم وزيـد والم
 فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل وليس في هذا إلا نـصب              ،مفعولان لأعطي 

   ."أيام بالصيام 
   :    وقد عقب الفارسي عليه بخمس مسائل

 فـرأي الفارسـي أن      ." ليس في هذا إلا نصب أياماً بالصيام       : في قوله  :الأولى
   : والجائز فيه وجهان،نصبه بالصيام ليس جيداً

 .النصب على الظرف .١

 .نصبه انتصاب المفعول به على السعة .٢
  :  وفي نصب أيام في هذا الموضع أقوال
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             : وخطـأه في البحـر بقولـه       .النصب على الظرفية والعامـل فيـه كتـب         .١
لكن متعلقها هـو الواقـع في       فإنه حمل للفعل والكتابة ليست واقعة في الأيام         

 .)٩٨(الأيام
ورد . )٩٩( وهو ما اختاره الزجـاج       .مالنصب على الظرفية والعامل فيه الصيا      .٢

على قول من   " كما"بأن هذا لا يحسن إلا على أن يعمل الصيام في الكاف من             
 وإذا لم يعمل في الكاف قبح الفصل بين المصدر وبين ما عمل             ،قدر صوماً كما  

 .)١٠٠(كتب   وذلك إذا كان العامل في الكاف،فيه بما عمل في غيره
 أعطي عبـد    :عول به فكأنه مفعول ثان لكتب مثل      أن ينتصب على التشبيه بالمف     .٣

لأنك شغلت الفعل بالصيام حـتى  : )١٠١( وهو اختيار الأخفش قال   ."االله المال   
 ورده  . وصارت الأيام كأنك قد ذكرت من فعل ا        ،صار هو يقوم مقام الفاعل    

 وقد ذكر خطأه من قبل بأن       ،أبو حيان بأنه مبني على جواز وقوعه ظرفاً لكتب        
 .)١٠٢( ليست واقعة في الأيام الكتابة

 وهو مـا    ." صوموا   :أن يكون نصبه على إضمار فعل يدل عليه ما قبله تقديره           .٤
 . )١٠٣(ذهب إليه أبو حيان 

وصفه قول من قال إنه مفعول ما لم يسم فاعله نحو أعطى زيد المال بأنه               : الثانية
 أن يتسع فيه     فعقب الفارسي بأن الفعل إذا كان يتعدى إلى اثنين فجائز          .ليس بشيء 

 ، أعطيت زيداً درهماً اليوم    : فيشبه بما يتعدى إلى ثلاثة مثل      ،فيتعدى إلى مفعول ثالث   
وإذا كان الأمر في الاتساع كذلك كان واضحاً أن ما منعه الزجاج من إجازة مـن            

 .بمترلة أعطي زيد المال جائز غـير ممتنـع        "  أياماً   ...أجاز أن كتب عليكم الصيام    
مبني على التفرقة   "  وليس هذا بشيء   :جاج في نصبه على الاتساع    والحق أن قول الز   

   : فالجهة منفكة من جانبين. وبين الآية، وهو أعطي زيد المال،بين المثال المقيس عليه
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 أعطي زيـد    : أن الأيام متعلقة بالصيام وليس هذا التعلق موجوداً في         : الأول
  .المال ؛ لأن كليهما مفعول لأعطى

ز في أعطي زيد المال أن يقام أحدهما مقام الفاعل والآخر مقام             أنه جائ  : الثاني
 إن كل ما لم يسم فاعله إذا كان فيه اسمان أحدهما غير صاحبه              : قال الفراء  ،المفعول

 أعطي عبد االله المـال ولا تبـال أكـان           : كما تقول  ،رفعت واحداً ونصبت الآخر   
  .تلفأما في الآية فالأمر مخ. )١٠٤("المنصوب معرفة أو نكرة 

 ، نصب أيام على وجهين أحدهما الظـرف : إغفاله في تناقضه حيث قال    :الثالثة
 فحمل نـصبه علـى الظـرف        . ليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام       :ثم قال بعد  

 ، فهو كما يقول الفارسـي     ، ثم عاد فمنع ما أجازه ونفى ما أثبته        ،وعامله كتب أولاً  
   :اب عن اعتراض الفارسي بأمرين ويمكن الجو.من ظاهر الإغفال في هذا الفصل

 بل قال بعد    ،لم يحمل الزجاج نصبه على الظرفية على كتب كما ذكر الفارسي           .١
  . والعامل فيه الصيام: كأنه كتب عليكم الصيام في هذه الأيام:قوله

ما ذكره من تناقضه حيث نص أولاً على أن نصب أيام على وجهين ثم عـوده                 .٢
 : فليس ثمة تناقض؛ فقولـه     .نصب الأيام بالصيام   ليس في هذا إلا      :ثانية بالقول 

 أعطـي   :ليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام جاء في معرض التفرقة بين قولهم            
 ونصب أيام تشبيهاً بالمفعول به ؛ من حيث كان الأول مختلفـاً عـن               ،زيد المال 

الثاني من جهة جواز تقديم أحدهما على الآخر وجعل أحدهما مرفوعاً والآخـر             
 فلا يجوز رفعها كمـا جـاز في         ، أما هذا فلا يجوز فيه إلا نصب الأيام        ،وباًمنص
 . ففي الأول المفعول معمول الفعل أما في الثاني فهو معمول الصيام،المثال

 قدم أن نصبه على وجهين وذكر وجهاً واحداً فذكر النـصب علـى              :الرابعة
:  فيه وجهان  :رسي أن يقال   واعتدال العبارة كما يرى الفا     .الظرفية ولم يذكر الثاني   
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 أن يكـون    : الثـاني  .النصب على الظرفية لكتب وتتسع فتشبهه بالمفعول      : الأول
   .العامل فيه الصيام

 فقول الفارسي هذا ليس صـحيحاً       ،وفي الحق ليس في هذا إغفال من الزجاج       
 :ثم قال بعـد   .  أحدهما وهو الأجود على الظرف     :لأن الزجاج ذكر الوجهين فقال    

 النحويين إنه مفعول ما لم يسم فاعله نحو أعطي زيد المال وهـذا هـو                وقال بعض 
 ويجوز فيه وجهان    : وهذان الوجهان هما ما ذكرهما الفارسي حيث قال        ،الوجه الثاني 

 والآخر أن ينتصب انتصاب المفعـول بـه علـى           ،أحدهما أن ينصب على الظرف    
   . وهو الوجه الثاني الذي ذكره الزجاج.السعة

 والمعنى فرض عليكم فرضـاً      ، موضع كما نصب على المصدر     :له قو :الخامسة
 . ليس في هذا إلا النصب بالصيام      :كالذي فرض على الذين من قبلكم بعد أن قال        

ولا يلزم أن يكون نصب الأيام عنده بالصيام أما من التزم نصبه بالصيام فيلزمه أن               
 للفصل بين المـصدر      تجنباً ، صوماً كما  :ينصب الكاف من كما بالصيام على  تقدير       

         . وهو قبيح إذا كان العامل كتب في كما،ومعموله بما عمل في غيره

  "  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن:تمثيل قوله تعالى(
  )١٠٥()من الكلام

 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـاً       :)١٠٦(مما ذكره الزجاج في قوله تعالى       
 الذي  : ومثل هذا من الكلام قولك     ،تربص أزواجهم  ي :كأنك قلت : )١٠٧(" يتربصن

   ." يعني ترث ابنتاه الثلثين،يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثين
واعترضه الفارسي بأن تمثيله هذا لا يليق بالوصف الذي قدمه ؛ فقـد مثـل               

 أزواجهـم   : فيقـول  ، أن يمثل بالمبتدأ والخـبر     : والذي كان ينبغي   ،بالفعل والفاعل 
 فإذا  ،لضمير الذي في يتربصن عائد على الأزواج مضافات إلى الذين          لأن ا  ،يتربصن
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كان كذلك وجب أن يكون ما يرجع إليه الـضمير الـذي في يتربـصن يرتفـع                 
 . فوجب أن يمثل بالابتداء ليطابق المثال الذي مثل به الوصف الذي قدمه            ،بالابتداء

 ابنتاه ترثـان    :ن يقول  والأشبه بغرضه أ   ." يعني ترث ابنتاه الثلثين    :وكذلك في قوله  
  .الثلثين

 ، فجاء المثال مطابقاً لمنطوقها    ،والحق أن تمثيل الزجاج جاء متفقاً مع نسق الآية        
 وبمقارنة المثـال بالآيـة      .وإن لم يتفق مع تقديرها وتفسير نظمها كما أراد الفارسي         

  :يتضح ذلك جلياً

  يتربصن  أزواجاً  ويذرون  يتوفون منكم  والذين  ةــالآي

  ترثان  ابنتين  ويخلف  يموت  الذي  الــالمث

" ترثان"ثم فسر بعد ذلك معنى ما مثل به على نسقه ؛ حيث إن الألف من 
  . يتربص أزواجهم: في النسقي ليساو، ترث ابنتاه:فكان المعنى" ابنتيه"عائد على 

  )١٠٨( )النصب على الصرف (
طل وتكتمون   لم تلبسونَ الحق بالبا    :)١٠٩(قال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى      

 على أن   ، لم تجمعون ذا وذا    : وتكتموا الحق لجاز على قولك     :ولو قيل : )١١٠(" الحق
 وبإضـمار أن في قـول       ،تكتمون في موضع نصب على الصرف في قول الكوفيين        

   ."أصحابنا

علـى الـصرف    " تكتمون"وقد اعترضه أبو علي الفارسي في إجازته نصب         
الوجهين قبيحان ؛ لأن الاستفهام لم يقـع         واعتل لذلك بأن     ،وعلى إضمار أن جميعاً   

 ، واللبس ليس بمستفهم عنه بل هـو مخـبر عنـه           ، وإنما هو عن الاسم    ،على الفعل 
   :ولذلك فهو عطف على موجب ولا ينتصب إلا في الضرورة كما في قول الشاعر
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  وألحق بالحجاز فأستريحا
از الرفع بعد    ألا ترى أنه ج    .أيهم سار حتى يدخلُها   : )١١١(ونظيره قول سيبويه    

 هذا مجمل ما    . فكذلك الآية  ،حتى لأن السير موجب والمستفهم عنه صاحب السير       
   .اعترض به الفارسي

 أن تـأتي بـالواو      :)١١٢(أما الصرف فهو مصطلح كوفي عرفه الفراء بقولـه          
 فإذا كـان    ،معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم عادا على ما عطف عليه            

  :)١١٣(قد مثل له بقول الأخطل كما في الكتاب  و."كذلك فهو الصرف
عليك إذا فعلت عظيم عن خلق وتأتيَ مثله      عار لا تنه  

 ويـسمي   . نصب ولم يعطف علـى مـا قبلـه         ،فكما لم يجز إعادة لا مع تأتي      
 ويتقـدمها نفـي أو      ،النحويون هذه الواو واو الصرف تمييزاً لها عن الواو العاطفة         

  .طلب

  :على وجهين" تكتموا"نصب وقد أجاز الزجاج 
: لو أنك قلت في الكلام    : )١١٤(الصرف على مذهب الكوفيين كما قال الفراء         .١

 ". فلو نصبت تكتموا كان صواباً.لم تقوم وتقعد يا رجل على الصرف لجاز
  .على إضمار أن الناصبة للمضارع على قول البصريين .٢

 ـ   .وهناك قول ثالث هو النصب في جواب الاسـتفهام         : )١١٥(رطبي   قـال الق
 وقد كان الحسن بن كيسان يجيـز نـصب          . تكتموا على جواب الاستفهام    :ويجوز

 أين ذهـب  :الفعل في جواب الاستفهام حيث الفعل المستفهم عنه محقق الوقوع نحو    
وقـد روي عـن أبي علـي        ".   ومن أبوك فنكرمه     ، وكم مالك فنعرفه   ،زيد فنتبعه 

 ما جاء في الإغفـال وقـد سـبق           أحدهما :الفارسي في رده مذهب الزجاج قولان     
 بمعنى أنـه  ،إن تكتمون خبر حتماً لا يجوز فيه إلا الرفع      : )١١٦( وثانيهما قوله    .ذكره
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 بل هو استئناف خبر عنهم أم يكتمـون الحـق مـع             ،ليس معطوفاً على تلبسون   
      ."علمهم أنه حق

وقول الفارسي هذا مبني على رأيه في منع انتـصاب الفعـل بإضـمار أن في                
 وقد تابعه ابن مالك حيث قـال عـن          .واب الاستفهام إذا تضمن وقوع الفعل     ج

وتضمر أيضاً لزوماً بعد فاء جواباً لأمـر أو ـي أو            : )١١٧(إضمار أن في التسهيل     
 وقـال في    ." أو لاستفهام لا يتـضمن وقـوع الفعـل         ،دعاء بفعل أصيل في ذلك    

يما ولي الفاء أو الـواو      واختار شيخنا رحمه االله أنه لا يجوز النصب ف        : )١١٨(الشرح
واقتدى في هذه المسألة بما ذكره أبو       .. .بعد الاستفهام إلا إذا لم يتضمن وقوع الفعل       
ولم نر أحداً من    : )١١٩( قال أبو حيان     ."علي في الإغفال راداً على قول أبي إسحاق       

أصحابنا يشترط هذا الشرط الذي ذكره أبو علي وتبعـه فيـه ابـن مالـك في                 
 ."الاستفهام

  :      ويمكن الرد على الفارسي بأمور منها  
ليس نصاً على أن المضارع أريد به معنى الماضي حقيقـة   "  لم تلبسون  :قوله تعالى  .١

 فقد يذكر المستقبل لتحقق صدوره، لا سـيما علـى           ،فيكون قد تحقق وقوعه   
 .الشخص الذي تقدم منه وجود أمثاله

 لأنه إذا لم يمكن سـبك       ،وعلى فرض أنه ماض حقيقة فلا رد فيه على الزجاج          .٢
 .مصدر مستقبل من الجملة سبك من لازم الجملة

ما حكي عن أبي الحسن بن كيسان من إجازة نصب الفعل في جواب الاستفهام               .٣
 .حيث الفعل المستفهم عنه محقق الوقوع

" تكتمـوا "وعلى كل فهذه مسألة خلافية ذهب فيها الزجاج إلى جواز نصب             .٤
 ولما ذهب إليه وجه من العربيـة مستـساغ          ،على الصرف أو على إضمار أن     
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 هـو   ، وهو الرفع  ، ومع ذلك فإنه قد حكم بأن ما جاءت به الآية          ،ومتابع فيه 
ولكن الـذي في القـرآن أجـود في         : )١٢٠( حيث قال    ،الأجود في الإعراب  

  ."الإعراب

  )١٢١( )هل تأتي حسب للعلم ؟( 
 ـ   : )١٢٢(     قال الزجاج في قوله تعالى       وا في سـبيل االله     ولا تحسبن الذين قتل

بل أحياءً  :  ولو قرئت  ، بل هم أحياء   :القراءة بالرفع  فالمعنى   : )١٢٣(" أمواتاً بل أحياء  
   ." بل احسبوهم أحياء: المعنى،لجاز

ن  وبي ، احسبوهم أحياء  :على" أحياء"وقد تعقبه الفارسي في إجازته النصب في        
لا وجه لنصبه إلا علـى       و ،أنه لا يجوز لأنه أمر بالشك ولا يجوز الشك في الثابت          

  : وإن كان مراده بالحسبان العلم ففيه أمران،الحسبان المؤدي إلى الشك
 فقـد   ، لم نعلم أحداً أجاز ذلك في حسبت أو رواه كما جاز في ظننت             :الأول
  .يجيء للعلم

 كما أن أكثر ما جاء من الظن بمعنى العلم ما كان متوقعاً آتياً أو ماضياً                :الثاني
   .الحاضردون المشاهد 

 ولا يكون أن    :)١٢٤(وما ذهب إليه الفارسي هو أيضاً قول الأخفش حيث قال           
  ." بل احسبوهم أحياء كان قد أمرهم بالشك: لأنه لو قال،تجعله على الفعل

  :وليس منع أبي علي بمتجه لأمور هى

 .)١٢٥(إن كان من النحاة من منعه فمنهم من أجازه  .١
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 يضمر فعل ليس من لفظ الحـسبان         فقد ،حصره النصب في الحسبان غير سديد      .٢
 ولهذا نظائر في العربية قـال ـا         ،أعلمهم اعتقدهم أو    :بل من معنى الآية مثل    

 .المعربون

: وتوجه هذه القراءة إما على تقـدير      . )١٢٦( بالنصب   . أحياءً :قرأ ابن أبي عبلة    .٣
 .أعلموهم : أو على تقدير فعل يتضمنه معنى الكلام مثل،احسبوهم

 : ومنه قول الشاعر،أتي بمعنى اليقين وإن كان قليلاًكما أن حسب قد ي .٤
  حسبت التقى والحمد خير تجارة      رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا

  :وقول الآخر

  شهدت وفاتوني وكنت حسبتني       فقيراً إلى أن يشهدوا وتغيبي
  . فلا وجه للاعتراض على الزجاج،وحسب هنا محمولة على معنى العلم

  )١٢٧() أنما نملي لهم  :قراءات في قوله تعالىتوجيه ال (
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خـير         ":)١٢٨(قال الزجاج في قوله تعالى      

 ..."ولا تحسبن الذين كفروا أنمـا       " : قرئ بكسر إن وقرئ أيضاً     :)١٢٩("لأنفسهم  
 وهو عندي في هذا الموضع يجـوز        ...ويصح الكسر مع الياء وهو جائز على قبحه       

   ."البدل من الذين  على 

   :وقد تعقبه الفارسي في مسألتين
 يرى الفارسي أن القراءة التي أجازها الزجاج بالفتح على البـدل لا             :الأولى

 ولا تحسبن   : فكأنه قال  ،؛ لأا تصير بدلاً من الذين كفروا      " خير"تصح إلا بنصب    
" أنمـا نملـي   " حيث إن حمله     ، وما ذكره الفارسي صحيح    .إملاء الذين كفروا خيراً   
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 وهو كذلك مفهوم    ،هي المفعول الثاني لتحسبن   " خيراً"يجعل  " الذين"على البدل من    
  : بدليل ما ساقه مستدلاً به من قول الشاعر،كلام الزجاج وإن لم يصرح به

  فما كان قيس هلكه هلك واحد           ولكنه بنيان قـوم دما
          س كمـا في قولـه      فنصب هلك الثاني على أن هلك الأول بـدل مـن قـي            

وإذ يعدكم االله  :)١٣١( وقوله تعالى    ،"وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره     : )١٣٠(تعالى  
 وهـو  : ويدل أيضاً على مراد الزجاج أنه بعد أن قـال    ."إحدى الطائفتين أا لكم   

 المعنى لا تحـسبن إملاءنـا       : قال ،"عندي في هذا الموضع يجوز على البدل من الذين        
 والظاهر من كلام الفارسي أن الزجاج أجاز البدل مع رفع           .فروا خيراً لهم  للذين ك 

وقد أجاز ابن الباذش أن تكون      .  ولا تصح إلا بنصب خير     : ولذلك كان قوله   ،خير
  . )١٣٢(بدلاً من الذين وحذف المفعول لحسب إذ الكلام يدل عليه 

 حيـث   ،ا أحـد   القراءة التي ذكرها الزجاج بالياء وكسر إن لم يقرأ           :الثانية
 وهـو   . إن أحداً لم يقرأ ـا      :عنها فقال ) ابن مجاهد (سأل الفارسي أحمد بن موسى      

  .)١٣٣(المرجوع إليه في باب القراءات 

   :ويمكن الرد على الفارسي بما يأتي
 – فإن كان الفعل مـسنداً للـنبي         ،)١٣٤(هذه القراءة ثابتة عن يحيى بن وثاب         .١

إنما نملي  " ويكون   ،"الذين كفروا "الأول   يكون المفعول    -صلى االله عليه وسلم     
 فالجملة المعلق عنها الفعل في موضع مفعـول         ،جملة في موضع المفعول الثاني    " لهم

وكسر إن في قول من     : )١٣٦(وقد أقر ا أبو علي نفسه حين قال         . )١٣٥(يحسبن  
 . وقد قرئ فيما حكاه غير أحمد بن موسى،قرأ يحسبن بالياء لا ينبغي

 فقد قال أبو علي في قولـه        ،اءة ا لا يطعن في جواز هذا الوجه       ثم إن عدم القر    .٢
قد يجوز في الكلمة الشيئان فأكثر، فيقـرأ  : )١٣٨("  فأحسن صوركم:)١٣٧(تعالى  



  جراري أحمد  راشد.د                    "المسائل المصلَحة"الزجاج في على  الفارسي الإنصاف في مآخذ              أبحاث

-٢٣٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

 ولا يمنع ترك القراء القراءة ،بأحدهما دون الآخر وإن كان الجميع جائزاً في اللغة        
 ."من أن يكون جائزاً في اللغة 

  )١٣٩( )بإضمار أن؟إذن تنصب بنفسها أم  (
قال : )١٤١(" فإذن لا يؤتون الناس نقيراً    ":)١٤٠(مما ذكره الزجاج في قوله تعالى       

 ، هي الناصبة في باب إذن     )أن( حكى بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنّ         :سيبويه
والذي سمعه منه سيبويه ويحكيه عنه أن إذن نفسها الناصـبة وذلـك أن إذن لمـا                 

 إلا أن العامل عندي النصب في سائر الأفعـال          ...يستقبل لا غير في حال النصب     
 إما أن تقع ظاهرة أو مضمرة، لأن رفع المـستقبل بالمـضارعة             ،وذلك أجود " أن"

 وقد أخـذ عليـه      ."فيجب أن يكون نصبه في مضارعة ما ينصب في باب الأسماء            
   :الفارسي ثلاث مسائل

فارسي أا فاسدة    فرأى ال  . إجازته انتصاب الفعل بعد إذن بأن مضمرة       :الأولى
 فخففت الهمزة ولا نعلم أحداً قـال        ، إذ أن  : كأنه كان  ، لا تعمل مظهرة   )أن(لأن  

 وحـرف   ، حروف الجـر   :اثنان" أن" إذ المواضع التي تضمر  فيها        ،بعملها مضمرة 
   .العطف

 فهـي إمـا ناصـبة       :والذي عليه النحويون أن النصب بعد إذن على وجهين        
 ، وإما بأن مقدرة بعدها كما يرى فريق آخـر         ،ويينبنفسها كما يرى فريق من النح     

 :)١٤٢( فالأول سمعه منه حيث قال سـيبويه         ،وقد حكى سيبويه القولين عن الخليل     
 كمـا قـال في صـدر        ، يعني أا هي الناصبة بنفسها     ،"وأما ما سمعت منه فالأول    

 اعلم أن إذن إذا كانت جواباً وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمـل              :)١٤٣(الباب
 أن  :)١٤٤( والثاني رواه بعضهم عن الخليل أنه قال         .ى في الاسم إذا كانت مبتدأة     أر

 : ثم رده سيبويه بأنه لو كان موضعاً لإضمار أن لنصبت في مثـل             .مضمرة بعد إذن  
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 والواقع  .فمعناهما واحد "  إذن يأتيك عبد االله      :كما نصبت في  " عبد االله إذن يأتيك     
 وإلا للـزم  ، على أا غـير مـضمرة بعـدها    فدل،أا ملغاة في الأول ولم تنصب     

 فالزجاج إذن سار على أحد قـولي        . ومن ثم يجب النصب    ،إضمارها في كل موضع   
   .الخليل

 فرأى الفارسي أن ما ذكره الزجـاج        . ما ذكره الزجاج في تأويل إذن      :الثانية
 إذن جـواب  :)١٤٥(  أما سيبويه فقد ضبط معناها بأوجز ما يكون فقـال   .فيه إطالة 

 وجزاء على فعله ومقابلة لفعلـه       ، يريد أا جواب لكلام المتكلم المحدث      ،"ءوجزا
   .بالفعل الذي يدل عليه إذن

 أمـا عبـارة     ،والظاهر أن الزجاج أراد هنا توضيح عبارة سيبويه وتفـسيرها         
سيبويه على وجازا فليست على إطلاقها ؛ فليست إذن للجواب والجزاء في كـل      

 وإن كان الأول هو الأكثر، ففي       ،تكون للجواب وحده   فقد ترد لهما وقد      ،موضع
 فإذن هنا للجواب فقط وليس فيها       ، إذن أظنك صادقاً   : فتقول ، أحبك :قول القائل 

 بل  ، فكان على الفارسي أن يفسر عبارة سيبويه حتى لا تفهم على إطلاقها            .الجزاء
تكلفـوا   و، فقد حمل بعض النحويين كلام سيبويه على ظـاهره ،قد وقع هذا الفهم 

 منـهم   ،تخريج أمثلتها على الجواب والجزاء في كل موضع وإن لم تكن لهمـا معـاً              
  . )١٤٦(الشلوبين 

 فرأَى الفارسي أن كلام     . إذن لما يستقبل لا غير في حال النصب        : قوله :الثالثة
   :الزجاج يحتمل وجهين

 أن يكون مراده أا تنصب الفعل عند سيبويه بنفسها من غير إضـمار              :الأول
 لأن إذن لا دلالة فيهـا       ، فكوا للاستقبال لا غير في حال النصب وهذا فاسد         ،نأ

  .على الاستقبال إذا نصبت أو لم تنصب



  جراري أحمد  راشد.د                    "المسائل المصلَحة"الزجاج في على  الفارسي الإنصاف في مآخذ              أبحاث

-٢٣٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

 أن يكون مراده أن تكون إذن للفعل المستقبل لا غير في حال النـصب               :الثاني
 ، فجعلها بمترلة أن في العمل وهو الأشبه بغرضه وهذا فاسد أيـضاً        ،دون فعل الحال  

 فهذا لا يوجب النـصب ـا        ،إذن إذا نصبت لم تنصب لأا للفعل المستقبل       لأن  
   .بدليل السين وسوف

 ولم يجعـل    ،والظاهر أن الزجاج لا يقصد أا تدل على الاستقبال إذا نصبت          
 وإنما هو يصفها حال النصب ا بأـا         ،علة النصب فيها دلالة الفعل على المستقبل      

 ، ولم يقل أا نصبت لأا للفعل المـستقبل        ،قبال لا غير  ناصبة فعلاً دالاً على الاست    
 ولذلك شبهها بأن ولن من حيث وقوعهـا         ،ولم يقل أيضا أا دالة على الاستقبال      

   .للمستقبل
 لأن رفع المستقبل بالمضارعة فيجب أن يكون نصبه بمضارعة ما           : قوله :الرابعة

اب هو الذي جعـل لهـا       وقد خطأه الفارسي لأن الإعر    " ينتصب في باب الأسماء     
 . فما ذكره هنا غلط ونـسيان      ، أما الرفع خاصة فلوقوعها موقع الاسم      ،بالمضارعة

وهو الصحيح فهذا خطأ في مذهب البصريين حيث ذهبوا في علة إعراب المـضارع         
  :إلى مضارعته الاسم من عدة وجوه

 .أنه يكون شائعاً فيخصص بالحرف .١
 .وتدخل عليه اللام في خبر إن كالاسم .٢
 فـالرفع   :)١٤٧(  قال سـيبويه   .أنه على زنة اسم الفاعل عدة وحركة وسكوناً       و .٣

والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب وحروف الإعراب للأسمـاء المتمكنـة           
الهمزة والتـاء  : وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع   

". هي ويفعل هو ونفعل نحن       أفعل أنا وتفعل أنت و     : وذلك قولك  ،والياء والنون 
أما . )١٤٨(وأعرب عند الكوفيين لدخول المعاني المختلفة والأوقات الطويلة عليه          
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ارتفاعه خاصة فعند البصريين لوقوعه موقع الاسم وعند الكوفيين لتعريـه مـن             
 .)١٤٩(عوامل الجزم والنصب 

 ـ    فهو نـسيان  ،إذن فمضارعة الفعل الاسم هي علة إعرابه لا علة رفعه      ن م
الزجاج كما قال الفارسي بدليل أنه قال بالمذهب الصحيح الذي عليه البـصريون             

 :)١٥٠(وسيبويه في علة إعراب المضارع وعلة ارتفاعه حين تحدث عن قوله تعـالى              
   ."ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "

  :هل لا زائدة في قوله تعالى(
  )١٥١()"وما يشعركم أا إذا جاءت لا يؤمنون

 لئن جاءم آية ليؤمنن ا قل إنما الآيـات          :)١٥٢(ه الزجاج في قوله تعالى    مما قال 
 والذي ذكـر أن لا لغـو        :)١٥٣(" عند االله وما يشعركم أا إذا جاءت لا يؤمنون        

 إا بكسر إن فالإجمـاع أن       :غالط لأن ما يكون لغواً لا يكون غير لغو لأن من قرأ           
ذا فتحت معنى لعـل، فالإجمـاع أولى        وقد أجمعوا أن معنى أن ههنا إ      .. .لا غير لغو  
   ."بالاتباع

   :وقـد تعقبه الفارسي في مسألتين
 وذلك لأن من كسر لا تكـون في         ، طعنه قول من قال إن لا ههنا لغو        :الأولى

 أما الغلط   ،قوله لغواً ولا يجب إذا ثبت أنه لغو في تأويل أن يكون في كل تأويل لغواً               
 وأما قوله أن الإجماع أن لا غير لغو فهو          .أنه لغو فهو أن يقول فيما لا يحتمل اللغو        

 فلا ينكر أن يكون تأويلان أحدهما الكلام فيه         ،كذلك في هذه الآية في هذه القراءة      
 حيث إنه قال في     ؛ ثم أشار أبو علي إلى ما يشبه تناقض الزجاج         .نفي والآخر إيجاب  

 :)١٥٥(  قـال  ،"سجدما منعك ألا ت   : )١٥٤( ففي قوله تعالى     ،موضع آخر بما منعه هنا    
  : قول الشاعر، أن تسجد:ومثل الفاء لا ومعناها
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  أبى جوده لا البخل واستعجلت به    نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله
 فقد حكم بزيادة لا ." لا البخل والذي قاله أبو عمرو حسن:وقال أبو عمرو

 ثم .جد أن تس: ما منعك ألا تسجد أي:في البيت حيث استشهد به على قوله تعالى
   . واستحسنه، أبى جوده لا البخل:حكم بغير الزيادة في قوله

  :وقد قرئت هذه الآية على وجهين

 قل إنما الآيات عنـد االله ومـا         : بكسر الهمزة على الاستئناف والمعنى     :الأول
 قـال   . إـا إذا جـاءت لا يؤمنـون        : ثم استأنف فقال   ،يشعركم أي ما يدريكم   

"   وما يشعركم أا إذا جاءت لا يؤمنـون        :ز وجل وسألته عن قوله ع   : )١٥٦(سيبويه
 لا يحسن ذا في ذا الموضع       : فقال . ما يدريك أنه لا يفعل     :ما منعها أن تكون كقولك    

  ." إا إذا جاءت لا يؤمنون : وما يشعركم ثم ابتدأ فأوجب فقال:وإنما قال
  : وفيه توجيهان، والوجه الثاني الذي قرئت به الآية هو الفتح

 لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، واختاره الخليـل         : والمعنى ،أن بمعنى لعل  أن تكون    .١
 ائت السوق أنك تشتري لنـا شـيئاً،     :هى بمترلة قول العرب   : )١٥٧(حيث قال   

وهو أيضاً مـذهب    . )١٥٨("  لعلها إذا جاءت لا يؤمنون     : فكأنه قال  . لعلك :أي
 :)١٦٠( وأنشد قول الشاعر."وا نقرأ فسر على لعلها : )١٥٩( قال ،الأخفش

  قلت لشيبان ادن من لقائه       أنا نغذى من شوائه
  :)١٦١( ومنه قول الآخر . لعلنا:في معنى

  أريني جواداً مات هزلاً لأنني     أرى ما ترين أو بخيلاً مخلدا
  :)١٦٢(وقول الفرزدق 

  هل أنتم عائجون بنا لأنا      نرى العرصات أو اثر الخيام
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  :)١٦٣(وقول عدي 
  نيتي       إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدأعاذل ما يدريك أن م

  :ويدل على صحة ذلك وحسنه
وما يدريك  : )١٦٤(أنه قد جاء في التتريل لعل بعد العلم كما في قوله تعالى              •

 ." وما يدريك لعل الساعة قريب:)١٦٥( وقوله تعالى،"لعله يزكى

 .)١٦٦( لعلها إذا جاءت لا يؤمنون :قراءة أبي •
 : يريدون، ما أدري أنك صاحبها: لعل من قولهمما جاء في لغة للعرب في •

 وهو وجه :)١٦٧(قال الفراء.  ما أدري لو أنك صاحبها:ويقولون. لعلك صاحبها
 .جيد أن تجعل أن في موضع لعل

 ولا في هـذا     .أن تكون أن على أصلها من التأكيد وتكون لا بعـدها زائـدة             .٢
 ،"أم لا يرجعـون وحرام على قرية أهلكناها  : )١٦٨(الموضع صلة كقوله تعالى     

 ،"ما منعك ألا تسجد    :)١٦٩( ومثله قوله تعالى     . حرام عليهم أن يرجعوا    :والمعنى
  .)١٧٠(الوجه   وقد اختار الكسائي والفراء هذا. لا تسجد:أي

 ففيه نظر؛   ، لغو )لا(أما ما ذكره الفارسي منكراً طعن الزجاج قول من قال إن            
 أما على الفـتح     ، غير لغو  )لا( تكون   لأن هناك تأويلاً لقراءة الكسر يجب عليه أن       

 غير لغو هو في قراءة      )لا( فهما تأويلان فالإجماع على أن       ،فهناك تأويل على زيادا   
 غـير لغـو في قـول        )لا( وقد استحسن هو قول أبي عمرو بأن         .الكسر فحسب 

  :الشاعر
  أبى جوده لا البخل واستعجلت به   نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله
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 فمن نصب   ." ما منعك ألا تسجد    :تمثيلاً لإلغاء لا كما في قوله تعالى      وقد ساقه   
 فليس ثمة تناقض حيث ساقه على       . ومن جره فعلى عدم زيادا     ،البخل جعلها زائدة  

 لا البخل   : وقال أبو عمرو   . أبى جوده البخل   : معناه : قالوا :رأي بعضهم بدليل قوله   
وأما القول الآخـر الـذي      .  ائدةففي رأيه أا غير ز    " الذي قاله أبو عمرو حسن    

 فهو إذن قد حكـم      ،اختاره واستحسنه فهو على عدم زيادا ولكن بنصب البخل        
 وقد ناقض في إنكاره أن تكـون        : فقول الفارسي  ،بعدم زيادا على كلا التأويلين    

 وقد أجاز هو أيضاً مثل      ، لغواً في هذا الموضع لكونه فيه غير لغو في تأويل واحد           )لا(
  .غير صحيح.. " .ال بهذلك وق

 الزجاج في هذا الموضع ففي ادعاء       انية التي تعقب فيها الفارسي    وأما المسألة الث  
 فالخلاف قائم لأن القائل بزيادـا لا        .الزجاج الإجماع على أن معنى أن معنى لعل       

 أحدهما أن   : وهو محق في هذا فقد مر أن في قراءة الفتح تأويلين           .يجعل أن بمعنى لعل   
 فمن قال بزيادا كالكسائي والفراء لا يراها بمعنى         ،ن بمعنى لعل والآخر زائدة    تكو
 هذا إن كان مقصده إجماع النحاة قاطبة، أما إن أراد إجماع البصريين فيبقى أن            ،لعل

  .لقوله وجهاً سائغاً لا يستوجب المؤاخذة

  )١٧١( )واتقوا فتنة لا تصيبن :إعراب (
 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمـوا مـنكم          :)١٧٢(قال الزجاج في قوله تعالى      

 فإذا  .زعم بعض النحويين أن هذا الكلام جزاء فيه طرف من النهي          : )١٧٣(" خاصة
 ، فهو جواب الأمر بلفظ النـهي      ، تطرحنك : انزل عن الدابة لا تطرحك أو      :قلت

 فإذا أتيت بالنون الخفيفة أو الثقيلة كان أوكـد          . إن تترل عنها لا تطرحك     :والمعنى
 ."يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سـليمان        : )١٧٤( ومثله قوله    ،كلاملل

 لا تـصيبن الـذين   : ثم ى بعد فقـال ، اتقوا فتنة: فيكون المعنى ،وهو ي بعد أمر   
 ويكون معنى يا أيها     ، لا تتعرض للذين ظلموا لما يترل م معه العذاب         : أي ،ظلموا
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 ثم اهم أن يحطمنـهم سـليمان        ،الدخولأا أمرت ب  : النمـل ادخلوا مساكنكم  
 كمـا   ، فلفظ النهي لسليمان ومعناه للنمـل      ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده    :فقال
  ."لا تكونن ههنا فإني أراك :  أي، فلفظ النهي لنفسك، لا أرينك ههنا:تقول

   :وقد تعقبه الفارسي في مسألتين  
 وهـذا هـو     . كالثاني  حكايته القول الأول على جهة احتمال الآية له        :الأولى

 .موضع الإغفال في المسألة حيث جعل الأول في قوة الثاني وهو قـول الأخفـش              
 إنما هو الثاني فحسب ولا يجوز الأول        – كما يقول الفارسي     –والذي يصح عندنا    

  : )١٧٥( وهى لا تدخله إلا ضرورة كما أنشد سيبويه ،لدخول النون في الجواب

  ومهما تشأْ منه فزارة تمنعا
  . إذن ي بعد أمرفهو

  :    وقد ذهب النحاة في مثل هذه الآية مذاهب عدة

 كمـا   ، فهو جواب للأمر بلفظ النـهي      ، أنه جزاء فيه طرف من النهي      :أولها
 وفيه طرف من الجزاء     ، أمرهم ثم اهم   :)١٧٦( قال   ،ذهب إليه الفراء في أحد قوليه     

" مـساكنكم لا يحطمـنكم     يا أيها النمل ادخلوا      :)١٧٧( ومثله قوله    ،وإن كان ياً  
كيف جاز أن   : فإن قلت : )١٧٨(قال الزمخشري   ". أمرهم ثم اهم وفيه تأويل الجزاء       

  ." لأن فيه معنى النهي :تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر ؟ قلت

 – واالله أعلـم     – فليس قوله    :)١٧٩( أنه ي بعد أمر، قال الأخفش        :   ثانيها
 وقال به الفراء    ، ولو كان جواباً ما دخلت النون      ، ولكنه ي بعد أمر    ،تصيبن بجواب 
 ." يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سـليمان وجنـوده           :في قوله تعالى  

 لأنه لـو كـان      ، وهو ي محض   ، إن تدخلن حطمتن   : واالله أعلم  ، والمعنى :)١٨٠(قال
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ني  إن تـضرب   : ألا ترى أنك لا تقـول      ،جزاء لم تدخله النون الشديدة ولا الخفيفة      
  :اضربنك إلا في ضرورة شعر كقوله

  فمهما تشأ منه فزارة تعطهم       ومهما تشأ منه فزارة تمنعا

 فقد ذهب إلى أن النون قد تدخل بغير ما في الجـزاء             ،وهو أيضاً قول سيبويه   
 وجعل منه قول    ، شبهوه بالنهي حين كان مجزوماً غير واجب       ،وذلك قليل في الشعر   

  :الشاعر
  راني في الثرى       حديثاً متى ما يأتك الخير ينفعانبتم نبات الخيز

  :وأنشد قول الآخر

  )١٨١(  فمهما تشأ منه فزارة تعطهم       ومهما تشأ منه فزارة تمنعا 
 ودخلت النـون    . واتقوا فتنة لا تصيبن    : أنه جواب قسم مقدر والتقدير     :ثالثها

المنفي في القسم شذوذاً     أو أا دخلت على      .مع لا حملاً على دخولها مع اللام فقط       
ويؤيد القول بأا جواب لقسم مقدر قراءة علي بن         . )١٨٢(كما ذهب إليه العكبري     

 والمعـنى علـى    .لتصيبن: )١٨٣(أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي جعفر والربيع وأنس          
  ...)١٨٤(هذه القراءة وعيد للظلمة فقط 

نـة مقـولاً فيهـا لا        واتقوا فت  : أا صفة لفتنة وإن كان ياً والتقدير       :رابعها
   : كما قال الشاعر،تصيبن

  حتى إذا جن الظلام واختلط      جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قـط

  .)١٨٥( بمذق مقول فيه :أي
وما أخذه الفارسي على الزجاج حكايته القولين على أن الآية تحتملهما على 

  : ويجاب عنه بأمرين،السواء
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إنه صـدر القـول الأول بعبـارة         إن كان الزجاج قد حكى القولين ف       :الأول
، وعندما عرض القول الثاني الذي يعتـد        ... زعم بعض النحويين   :التمريض في قوله  

 ،وهو ي بعد أمر   : به الفارسي صدره بقوله بعد أن عرض القول الأول وبين دليله          
  . غاية ما هنالك أنه ذكره أولاً ووجهه،فهو مذهبه في الآية.." .فيكون المعنى
 حمل دخول النون في الجزاء على الضرورة هـو قـول الجمهـور،               إن :الثاني

 والذي نختاره الجواز وإليـه ذهـب بعـض          :)١٨٦(  قال أبو حيان   ،وأجازه بعضهم 
  : وإذا كان قد جاز لحاقها الفعل منفياً بلا مع الفصل نحو قوله.النحويين

  فلا ذا نعيم يتركن لنعيمه        وإن قال قرظني وخذ رشوة أبى

    فينفعه شكـوي إليه إن اشتكى  ذا بئيس يتركن لبؤسه        ولا
  . لا تصيبن: نحو،فلأن يلحقه مع غير الفصل أولى

فللقول الأول الذي حكاه الزجاج ومنعه الفارسي حجته وإن كان هو لا 
  .يجيزه

 فـإذا أتيـت     :وأما المسألة الثانية التي أخذها الفارسي على الزجاج فهى قوله         
 فإن هذا لا ينكر إلا أن لها مواضـع          ."و الثقيلة كان أوكد للكلام      بالنون الخفيفة أ  

 والحق أن   . فمتى جاز دخولها كانت توكيداً وإلا فلا       ،تختص ا ومواضع تمتنع منها    
 .النون على هذا القول مؤكدة كما حكاه الزجاج في تفسيره وتوجيه المعنى عليـه             

 . في الجواب فهى عنده مؤكـدة     فقائل هذا القول لا يمنع دخولها      ،والموضع موضعها 
 أما وقد أجاز دخولها فهى على       ،أما الممتنع فهو أن يمنع دخولها هنا ثم يجعلها مؤكدة         

 كما مـر في     ، لأن لدخولها الكلام وإن كان جزاء توجيهاً عنده        ،أصلها من التأكيد  
  . السابقين)١٨٨( والزمخشري ،)١٨٧( :قولي الفراء

  )١٨٩( )عجل منه ارمونماذا يست :إعراب ما في قوله تعالى(
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قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو اراً ماذا         : " )١٩٠(قال الزجاج في قوله تعالى      
 إحداهما أن يكـون ذا  :ما في موضع رفع من جهتين : )١٩١(" يستعجل منه ارمون    

 ، ويجوز أن يكون ماذا اسماً واحداً      . ما الذي يستعجل منه ارمون     :بمعنى الذي المعنى  
 ، والهاء في منه يعود على العـذاب       . أي شيء يستعجل منه ارمون     :ون المعنى ويك

 ،ويجوز أن تكون الهاء تعود على ذكر االله تعالى ويكون مـاذا في موضـع نـصب                
  ".  أي شيء يستعجل منه ارمون من أمر االله :فيكون المعنى

 رفـع   فتعقبه الفارسي بأن موضع سهوه في هذه التعقب أنه جعل ما في موضع            
 وهي أن تكـون اسـتفهاماً       ، وليس لها موضع رفع إلا من جهة واحدة        ،من جهتين 

 أما الوجه الثاني الذي     . الذي يستعجل منه ارمون    : والمعنى ،ويكون ذا بمعنى الذي   
مسلط "  يستعجل : لأن قوله  ،ذكره فهو لا يجوز أن يكون في موضع رفع على هذا          

وإن أراد أن الهـاء مقـدرة في الفعـل ثم     .على ماذا فعمل فيه النصب لأنه مفعول  
 فهذا  ، أي شيء يستعجله من العذاب فحذف الضمير وهو يريده         :حذفت كأنه قال  

 فهذا موضع الـسهو في  . على أن جوازه إنما يكون في الضرورة لا في السعة ،لم يقله 
   .التعقب

تمال والظاهر من كلام الزجاج أن الجهة الثانية لرفع ما في هذه الآية هي الاح             
 راجعاً  )منه( فتكون ماذا اسماً واحداً ويكون الضمير في         ،الثاني الذي ذكره الفارسي   

 وقد أجـاز النحـاس أن      . والهاء في منه يعود على العذاب      : حيث قال  ،إلى العذاب 
يكون اسماً واحداً مرفوعاً بالابتداء على أن تكون الهاء في منه عائـدة إلى العـذاب    

 إن شـئت    :)١٩٣(قـال    هو ما ذهب إليه الفراء حيث     و. )١٩٢(ونسبه إلى الزجاج    
 ويلهم ماذا أرادوا باستعجال     :جعلت ماذا استفهاماً محضاً على جهة التعجب كقوله       

 وموضعه الرفع إذا    ، بماذا استعجلوا  : وإن شئت عظمت أمر العذاب فقلت      ،العذاب
ولـه  بـدليل ق  " يستعجل"  وهو يقصد الهاء المقدرة في       ."جعلت الهاء راجعة عليه     
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 وإن جعلت الهاء في منه للعذاب وجعلته في موضع نصب أوقعـت عليـه               :بعدها
وهذا الذي أجازه هو ما قال عنه أبو علي إنه من مواضع الضرورة ولا              . الاستعجال

  : )١٩٤(يجوز في السعة لخلو الجملة من الضمير الراجع إلى المبتدأ كقوله 
م أصنع ذنباً كله لـقد أصبحت أم الخيار تدعي     علي  

   . فيجب تتريه القرآن فلا يحمل على مواضع الضرورة

 ونصبهما  ،والمتفق عليه بين النحاة رفع ما بالابتداء حال كون ذا موصولاً خبراً           
 أو إلى الـضمير في عذابـه        ،اسماً واحداً إذا كان الضمير في منه راجعاً إلى العذاب         

   .)١٩٥( الراجع إلى اسم االله تعالى

  )١٩٦( )ما بني على الحكاية؟هل تدخل أل على  (
زعم : )١٩٨("آلآن وقد كنتم به تستعجلون    : ")١٩٧(قال الزجاج في قوله تعالى      

 ، وأن الألف واللام دخلت على جهة الحكاية       ،الفراء أن الآن إنما هو آن كذا وكذا       
 إذا سميت به شيئاً فجعلته مبنيـاً علـى       ، قام :وما كان على جهة الحكاية نحو قولك      

   ."الألف واللامالفتح لم يدخله 
 قـام إذا    : وما كان على جهة الحكاية نحو قولك       :وقد أخذ عليه الفارسي قوله    

 فـإن أراد أن مـا       ."سميت به شيئاً فجعلته مبنياً على الفتح لم يدخله الألف واللام          
 وأن ما ذكره الفراء لم يجز في هذا لـدخول  ،سميت به نحو قام يجوز بناؤه على الفتح     

  .  فهذا خطأ، ولولا دخول الألف واللام لجاز ذلك،الألف واللام عليه

 ،والذي أراه أن الزجاج لم يقصد أن الماضي المسمى به يجوز أن يبنى على الفتح             
 ولا يفهم من كلامه أنـه إذا لم         ،ولم يقصد كذلك أنه منع الألف واللام لأجل البناء        

 ،قال أبـو علـي     كما   ، وإنما مراده  .يبن على الفتح جاز دخول الألف واللام عليه       
 وإن كان مبنياً على الفتح فاللام لا تدخله لأن          :التسليم بشق من كلامه كأنه يقول     
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 نـص عليـه الفـراء في الآن في           فحكاه على مـا    ،المحكي لا تلحقه الألف واللام    
 آن لك أن تفعل أوقعت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فَعلَ              :)١٩٩(قوله

  ."فأتاها النصب من نصب فعل

 لا ما ذهب إليه الفـراء       ،هنا" آن"ولعله ذكر ذلك تحديداً لأن المراد به الفعل         
 حذفت منها الألـف وغـيرت واوهـا إلى        ، أوان :في قوله الثاني من أن أصل الآن      

فجعلوا الرياح والأوان على جهة فعل مـرة        "  الرياح   : كما قالوا في الراح    ،الألف
 فلعله أراد النقل مـن الفعـل آن         .)٢٠٠(" وعلى جهة فعال كما قالوا زمن وزمان        

   .المبني لا المغيرة من أوان الاسم

  )٢٠١( )دلالة كان على المضي وغيره(
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم    : )٢٠٢(قال الزجاج في قوله تعالى      

 :  إذا قلـت    ،إلا أن معنى كان إخبار عن الحال فيما مضى        .. .:)٢٠٣(" أعمالهم فيها 
 ، سيكون عالماً  :الماً، أنبأت أن حاله هذه فيما مضى من الدهر، وإذا قلت          كان زيد ع  

 فإنما معنى كان ويكون العبارة عن الأفعـال  ،فقد أنبأت أن حاله ستقع فيما يستقبل    
   ."والأقوال

 إلا أن معنى كان إخبار عن الحال فيمـا          :وقد علق الفارسي على قول الزجاج     
 وإلا لم يستقم كلامه على ما ذهب إليه         ، الجزاء  بأن العبارة محمولة على غير     ،"مضى

   .هو وغيره من أن إنْ تصرف معنى الماضي إلى المستقبل
 قـال   ،ولا خلاف بين النحاة في أن إن الشرطية تحيل معنى الماضي مـستقبلاً            

كنت لفظها مـاض    : )٢٠٥("  إن كنت قلته فقد علمته     :)٢٠٤(العكبري في قوله تعالى     
 إن يصح دعواي له، وإنما دعا هذا لأن إن الشرطية لا            :دير والتق ،والمراد المستقبل 

 وادعاء  ، وهذا هو مراد الزجاج الدال عليه سياق كلامه        ."معنى لها إلا في المستقبل    
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 إذ إن مثاليه اللذين ساقهما بعيـدان عـن      ،أنه يوهم حمله على غير هذا تحامل عليه       
 وكأنه هنا يذكر الفرق بـين       . وسيكون عالماً  ، كان زيد عالماً   : فهما ،الشرط والجزاء 

 فإنا نحمله على    :فلا وجه لقول أبي علي    . كوا في شرط وجزاء وبين كوا في غيره       
 وإلا لم يستقم على ما ذهب إليه من أن المـضي لا             ،أنه في غير الجزاء فيصح كلامه     

  ".يصح وقوعه بعد إن

  )٢٠٦() كن فيكون :توجيه النصب في قوله تعالى( 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كـن          : )٢٠٧(له تعالى   قال الزجاج في قو   

 فهو يكـون علـى   : فالرفع على. وقد قرئت فيكونَ،القراءة الرفع : )٢٠٨(" فيكون
 : أن يكـون قولـه     : أحدهما : والنصب على ضربين   ، ما أراد االله فهو يكون     :معنى

 يكون نـصباً     ويجوز أيضاً أن   . أن نقول فيكون   : المعنى ،فيكونَ عطفاً على أن نقول    
  . )٢٠٩(" على جواب كن

 فذكر الفارسـي أن     ،"كن"وقد تعقبه الفارسي في إجازته النصب على جواب         
 لأن حملـه    ،أحداً من البصريين لم يجزه على هذا الوجه ولا يعلم إجازة لغيرهم عليه            

وإن كان على لفظ الأمر فليس القصد به هنا         " كن" إذ إن    ،على الجواب غير سائغ   
 فإنمـا   : فكأن المعـنى   ،الإخبار عن كون الشيء وحدوثه    ، واالله أعلم  ، هو  إنما ،الأمر

  .)٢١٠(يكونه فيكون 
ومن العلل المانعة كذلك ما ذكره آخرون من أن المأمور بأن يكـون إمـا أن                

 ولا  ، فلا يكون موجوداً إذ لا فائدة في أمـر الموجـود           ،يكون معدوماً أو موجوداً   
  .)٢١١(يكون معدوماً لأن المعدوم لا يؤمر 
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:  وإنما يقـال   ، اذهب تذهب  :ومنها أن الشيء لا يكون شرطاً لنفسه فلا يقال        
يتفق الفـاعلان والفعـلان فـلا        أما أن    ، واذهب ينفعك ذلك   ،اذهب يذهب زيد  

  .)٢١٢(يجوز

  :     ويمكن الجواب عن ذلك بما يأتي
قرأ ابن عامر بالنصب في مواضع ليس فيها فعل منصوب يعطف عليه، فلم يبق              . ١

 بـديع الـسموات     :)٢١٣( منها آية سورة البقـرة       ،حمله على جواب كن   إلا  
 وفي سـورة مـريم قولـه        .والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقولُ له كن فيكونَ        

ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقولُ لـه               " :)٢١٤(تعالى
 أمـراً  هو الذي يحيي ويميت فإذا قـضى " :)٢١٥( وفي سورة غافر ."كن فيكونَ 

 فقرأ ابن عامر بنصب النون      :)٢١٦( قال ابن الجزري     ."فإنما يقولُ له كن فيكونَ    
 ووافقـه   .) وغافر ، ويس ، ومريم ، والنحل ، وآل عمران  ،في الستة وهى البقرة   

  ."الكسائي في النحل ويس 
 وحمل الكلام   ،الأمر وإن كان معناه الخبر    " كن"يجوز حمل النصب هنا على لفظ       . ٢

قل من كان في الضلالة     " :)٢١٧( ئغ في كلامهم كما في قوله تعالى      على اللفظ سا  
 فلفظه الأمر ولكن معناه الخبر ؛ لأن الرحمن لا يـأمر            ."فليمدد له الرحمن مداً   

 ، غفر االله له   : وكما جاء الخبر مراداً به الأمر في مثل        . مد االله له   :نفسه إنما المعنى  
 : كأنه ذهب إلى أنه أمر تقول      :)٢١٨( قال ابن زنجلة     .فهذا سائغ لا غضاضة فيه    

  ."أكرم زيداً فيكرمك
 فلا يكون موجوداً إذ لا      ،وأما قولهم إن المأمور إما أن يكون معدوماً أو موجوداً         . ٣

 فالقول إنه أمـر     . ولا يكون معدوماً لأن المعدوم لا يؤمر       ،فائدة في أمر الموجود   
 ."ن نقول له كن فيكون       إنما قولنا لشيء إذا أردناه أ      :لموجود بدليل قوله تعالى   
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 فـلا إشـكال في      ،فالشيء موجود على هيئة ما فيؤمر فيصير على هيئة أخرى         
  .ذلك

 ، فليس حجـة في منعـه  ." ولم يجزه أحد من أصحابنا غيره        :وأما قول الفارسي  . ٤
 وترك القراء قراءة ما لا يعني أا لا وجه لها           ،وإن كانت قراءة الجمهور الرفع    

  .)٢١٩( كما ذكر الفارسي نفسه في موضع من هذا الكتاب ،من العربية جائزاً

  )٢٢٠() أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً :نصب أمداً في قوله تعالى (
 :)٢٢٢( " اًأي الحزبين أحصى لما لبثوا أمـد      : " )٢٢١(قال الزجاج في قوله تعالى      

وأمداً منصوبة على نوعين وهو على التمييز منصوب وإن شئت كان منصوباً علـى     
 ويكون منصوباً بلبثوا ويكون أحـصى       ... فيكون العامل فيه أحصى    ،صى أمداً أح

   .متعلقاً بلبثوا
 فبين أن نصبه على التمييز      ،واعترضه الفارسي على إجازته نصبه على التمييز      

   :ممتنع غير مستقيم لما يأتي

 بل هو فعل ماض     ،إذا كان تمييزاً فأحصى أفعل للتفضيل وهو ليس كذلك         •
 ."أحصاه االله ونسوه  " )٢٢٣( :ي كما قال تعالىمن أحصى يحص

 وما ورد منه فهو مـسموع       ،الماضي أفعل يفعل لا يقال فيه أفعل من كذا         •
 . ما أعطاه للدراهم:نادر لا يقاس عليه مثل

 أكثر مـالاً    :ما انتصب على التمييز في مثل هذا إنما هو فاعل في المعنى مثل             •
 وليس هو هنا كذلك فهو خارج عن حد         ،لم كثر المال وغزر الع    : تعني ،وأغزر علماً 

 .الأسماء المنتصبة على التمييز
؛ إلى صوغ أفعل التفضيل من الرباعي     ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة راجع        

وظاهر قول سيبويه جواز صوغه     . )٢٢٤(فهو جائز عند الزجاج ممتنع عند الفارسي        



  جراري أحمد  راشد.د                    "المسائل المصلَحة"الزجاج في على  الفارسي الإنصاف في مآخذ              أبحاث

-٢٥٣-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

 هذا لأم   ،فَعلَ و فَعلَ و أَفْعلَ     فَعلَ و    : وبناؤه أبداً من   :)٢٢٥( من الرباعي حيث قال   
 فشبه هذا بما لـيس مـن        ،لم يريدوا أن يتصرف فجعلوا له مثالاً واحداً يجري عليه         

 أجدل فجعلوه   : وإن كان من حسن وكرم وأعطى كما قالوا        ، لات وما  :الفعل نحو 
 فهو عند سيبويه قياس وإن كان فيه        ."اسماً وإن كان من الجدل وأجري مجرى أفعل         

 وهـو  ، هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف وأنت أكرم لي من فلان:يادة نحو ز
 ولعل جوازه عند سيبويه وإن كان خارجاً عن القياس          .)٢٢٦(كثير كما قال الرضي     

   :يرجع إلى أمرين
  . كثرته في الاستعمال:الأول

منه أفعل   ثم يبنى    ، قلة التغيير فيه فما فيه إلا حذف الهمزة فيصير ثلاثياً          :والثاني
  .)٢٢٧(فما غير نظم الكلمة بل أبدلت همزة مزة 

إن شئت جعلتـه    : )٢٢٨(وقد أجاز الفراء نصب أمداً على التمييز حيث قال          
 : وأما قول الفارسـي . أي الحزبين أصوب قولاً:خرج من أحصى مفسراً كما تقول 

الاً وأغزر  أكثر م : إن ما انتصب على التمييز في مثل هذا إنما هو فاعل في المعنى مثل             
 وليس هو هنا كذلك فهو خارج عن حد الأسماء          ، كثر المال وغزر العلم    :علماً تعني 

 فيمكن أن يجاب عنه بأن هذا في الثلاثي أما الربـاعي فـلا              .المنتصبة على التمييز  
 فلا يطلب فيـه مـا       ،خلاف أنه خرج عن قياسه وما جاز إلا لكثرته في الاستعمال          

 ومما يؤيد جواز حمله على التمييز في هذه الآية وروده           .طلب في القياسي أو الثلاثي    
 وأحصى كل شـيء     :)٢٢٩(في نظيرها كما انتصب العدد على التمييز في قوله تعالى           

 ،"إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يومـاً           " )٢٣٠(تعالى    وكذلك قوله    ،"عدداً  
ا لبثوا عدداً فليس     فأمثلهم طريقة هم أحصاهم لم     ،فقد اختلف القوم في مقدار اللبث     

 فأقل ما يقال فيه إزاء ذلك       .يمتنع أن ينتصب أمداً على التمييز بعد أحصى للتفضيل        
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 أنه وجه جائز خاصة وأن الفارسي كثيراً        ،وإجازة سيبويه قياسه وكثرة ما ورد منه      
  .ما كان يستند إلى رأي سيبويه ويجعله أصلاً لما يجوز أو يمتنع من الكلام

   )٢٣١() هو االله ربي  لكنا:توجيه ( 
 خمـسة   ،"لكنـا هـو االله ربي        " :)٢٣٣( في قوله تعالى     :)٢٣٢(    قال الزجاج   

 فأما لكنا هو االله ربي فهو الجيد بإثبات الألف لأن الهمزة قد حذفت مـن                ...:أوجه
  ."أنا فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة

   : أما الفارسي فلا يرى ما قاله الزجاج لما يأتي
 مـا   : تلحق في الوقف فلا يسوغ أن تلحق في الوصل فهي مثل           هذه الألف  •
 فكما أن إثبات الهمزة في الوصـل خطـأ          ، فهما في الطرف   ، حسابيه، كتابيه  ،هيه

 . اقتده عوضاً من المحذوف: ولو جاز لجاز إثبات الهاء في،كذلك إثبات الهاء
د حذفت  ق" ويلمه" فالهمزة من    ،لا يلزم أن تثبت عوضاً من الهمزة المحذوفة        •

 فكان ألا يعوض منها     ،على غير الحذف الذي يوجبه قياس التخفيف ولم يعوض منها         
 .في التخفيف أجدر

لو لزم أن يعوض من الهمزة ما يلحق للوقف فيثبت للوصل لذلك للزم في               •
 إلا على لغة من شدد ليكون ذلك عوضاً         ، الخب ألا يقف   :فقال" الخبء"من خفف   

 .من حذف الهمزة
ن العوض لا يلزم أن أنا علامة ضمير وعلامة الضمير لا ينكـر             ومما يؤكد أ   •

 .كوا على حرف أو حرفين بل ذلك الأغلب فيها والأكثر
لو جاز أن تثبت الألف التي حكمها أن تلحق في الوقف دون الوصـل في                •

الوصل للحذف اللاحق للحرف للزم أن تثبت الهاء التي تلحـق في الوقـف دون               
 .يكون عوضاً من المحذوف في الكلمةالوصل في هذا الضرب ل
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  :وفي الآية قراءات خمس
 .وصلاً وبإثباا وقفاً" لكن هو االله ربي  •
 .)٢٣٤(بإثبات الألف وقفاً ووصلاً " لكنا هو االله ربي  •

 : )٢٣٥(وقرئ في غير السبعة  •
 .لكنه هو االله ربي .١

 .لكن أنا هو االله ربي .٢
 .لكن هو االله ربي .٣
 .لكنن هو االله ربي .٤

 فذهب البصريون إلى أن الاسـم   ، النحويون في الألف من الضمير أنا      واختلف
 ، أما الألف فهي مزيدة لبقاء الحركة في النون وقفاً           ، الهمزة والنون فحسب   ،هو أن 

   :قولان" لكنا "  وفي الألف في قراءة .)٢٣٦(ويرى الكوفيون أن الاسم أنا بتمامه 

  .غمت النون في النون حذفت الهمزة من أنا على غير قياس وأد:الأول
  . نقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة ثم أدغمت:الثاني

 أما الخلاف ففي إثباا وصلاً كما هـي         ،أما إثبات الألف وقفاً فلا خلاف فيه      
 وقد علل الزجاج اختياره هذه للقراءة بأن الألف صارت عوضـاً            ،قراءة ابن عامر  

وقرأ ابن  : )٢٣٧( قال في الكشاف     ، والزمخشري  ووافقه الأزهري  ،من الهمزة المحذوفة  
 وحسن ذلك وقوع الألف عوضـاً       ،عامر بإثبات ألف أنا في الوصل والوقف جميعاً       

 :ويدل على ذلك أيضاً قراءة فرقـة      : )٢٣٨( وزاد أبو حيان فقال      ،من حذف الهمزة  
 :)٢٣٩( وزاد ابن عطية وجها آخـر فقـال          ،بحذف الهمزة وتخفيف النونين   " لكننا  

  .ن أثبتها في الوصل و الوقف ليدل على أصل الكلمةومنهم م
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  :ويمكن الجواب عن اعتراض الفارسي بما يأتي
 فقد لحقت في الوصل أيضاً في       ، هذه الألف تلحق في الوقف دون الوصل       :قوله .١

الكلام وفي الشعر ؛ فمن الأول قراءة ابن عامر سالفة الذكر وقراءة نافع أيضاً              
   :)٢٤١( ومن الشعر قوله ."حيـي وأميت أنـا أ ":)٢٤٠(في قوله تعالى 

  أنا سيف العشيرة فاعرفوني         حميد قـد تذريت السناما

  .فقد جاء إثباا وصلاً في الشعر وفي غيره فليس الموضع إذن محلاً للضرورة
 فالهمزة من ويلمه قد حذفت على غـير الحـذف الـذي             :وأما قوله في ويلمه    .٢

ها فكان ألا يعوض منها في التخفيف أجدر        يوجبه قياس التخفيف ولم يعوض من     
 لشدة الحاجة   ،فليست ويلمه مثل أنا في الاحتياج إلى التعويض عن المحذوف         ". 

 فبعد حذف الهمزة فيهما تبقى أنا على حرف واحد مع           ،إليه في أنا دون ويلمه    
 كما أنـه    .أن أصله على حرفين كما هو عند البصريين أو ثلاثة عند الكوفيين           

ول أن حذف الهمزة فيهما جاء على غير قياس فليست إحداهما بأجدر            يمكن الق 
  .من الأخرى

 ومما يؤكد أن العوض لا يلزم أن أنا علامة ضمير وعلامة الضمير لا              :وأما قوله  .٣
 فـالأمر   ."ينكر كوا على حرف أو حرفين بل ذلك الأغلب فيها و الأكثـر            

ة الكلمة كما أن فيه إلباسـاً       مختلف فأصل أنا حرفان أو ثلاثة ففيه اختلال لبني        
المـتكلمين  " نا"فهي ومعها   " لكنا"أخت إن و  " لكن" هي   : لكن هو  :بدليل أن 

 .بخلاف ويلمه
ولا يقال إا لو ثبتت عوضاً من المحذوف لثبتت هاء الـسكت ؛ لأن لحـاق                 .٤

 فـالألف ليـست     ،الألف في أنا لازم بخلاف هاء السكت مع ما دخلت عليه          
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ما الهاء فهي كلمة أخرى فحذفها في الوصل واجـب وإن            أ ،أجنبية من الكلمة  
 . عِ حديثاً وشِ ثوباً:)٢٤٢( بقي الفعل على حرف كما قال سيبويه

  )٢٤٣( )حذف النون من لدني (
 ومن قال   :)٢٤٥(..." قد بلغت من لدني عذراً       :)٢٤٤(قال الزجاج في قوله تعالى      

لدن اسم غير متمكن    من لدني فخفف لم يجز أن يقول عني ومني بحذف النون ؛ لأن              
 والدليل علـى أن     ، ولدن مع ذلك أثقل من عن ومن       ،وعن ومن حرفان جاءا لمعنى    

 ... قـد زيـد    : قدني في معنى حسبي ويقولون     :الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم     
  :ويجوز قدي بحذف النون لأن قد اسم غير متمكن قال الشاعر
  قدني من نصر الخبيبين قدي

   :سي مسألتينوقد أخذ عليه الفار
 فالحذف في قـد  ، أنه لم يفصل حد ما يجوز في الشعر مما يجوز في الكلام            :الأولى

 فـلا  ،إنما وقع في الضرورة دون الكلام ومنه البيت السابق ولم يجز في غير الـشعر             
 وعـدم   ،يستحسن على هذا الحذف في القراءة من لدني لأنه ليس بموضع ضرورة           

 وذلك لأن الزجاج استدل على      .از ذلك في الكلام   فصله بينهما في كلامه يوهم جو     
       :حذف النون من لدني بأن الأسماء يجوز فيها ذلك مثل قدي كما في قوله

  قدني من نصر الخبيبين قدي
 وقد جاء في    :)٢٤٦(وحذف هذه النون في قدني وقطني ضرورة عند سيبويه قال         

اضطر الشاعر فقال قدي     وقد   ، فأما الكلام فلابد فيه من النون      .الشعر قطي وقدي  
   :شبهه بحسبي لأن المعنى واحد قال الشاعر

  قدني من نصر الخبيبين قدي        ليس الإمام بالشحيح الملحد
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 لم يحمله على الضرورة فهو عنده جـائز في          – فيما يبدو    –    إلا أن الزجاج    
  : ويؤيده ما يأتي،الكلام

 .)٢٤٧(بضم الدال وتخفيف النون " لدنِي" قراءة  .١
حيـث يـروى    . قط قط بعزتك وكرمـك     :)٢٤٨(ما ورد في الحديث الشريف     .٢

 . مع ياء ودون ياء،بسكون الطاء وكسرها

في رد الأنباري دعوى الكوفيين اسمية أفعل التفضيل مستدلين بـدخول نـون              .٣
وما اعترضـوا فيـه     : )٢٤٩( جاء قوله    ،الوقاية عليه كما دخلت في قطني وقدني      

شاذ الذي لا يعرج عليه فهو في الـشذوذ         ليس بصحيح لأن قدني وقطني من ال      
 قدك  : وإنما حسن دخول هذه النون على قد وقط لأنك تقول          .بمترلة مني وعني  

 فلـذلك   ،أي اكتف به فتأمر ما كما تأمر بالفعـل        " من كذا وقطك من كذا      
 فإذا كانت النون إنما دخلت شـذوذاً فـلا          ."حسن دخول هذه النون عليهما      

 قطي وقدي من غير نـون       : على أم قالوا   :ذلك قال  ول ،يكون حذفها ضرورة  
  : وقال الشاعر،كما قالوا قطني وقدني

   قدني من نصر الخبيبين قدي           ليس الإمام بالشحيح الملحد
  .    فلم يحمله الأنباري على الضرورة

 قطي وقدي فلـم     : فإذا أدخلتهما على ياء المتكلم قلت      :)٢٥٠(وقال العكبري    .٤
 قطـني وقـدني     : ومن العرب من يلحق النون فيقول      .لأما اسمان تلحق النون   

ويرى ابن الناظم أن قدي وقطي أكثر في كلامهم مـن قـدني              .ليسلم السكون 
  .)٢٥١(وقطني 

  وقد أجازه ابن مالك في الاختيار مخالفاً بـذلك سـيبويه في عـده ضـرورة                 .٥
 أن عـدم     وزعم سيبويه  ،ولحاق النون مع لدن أكثر من عدم لحاقها       : )٢٥٢(قال
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لحاقها من الضرورات وليس كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح ومن ذلـك         
 . )٢٥٣( وهو كذلك رأي أبي موسى الجزولي ."قراءة نافع من لدني عذراً 

وإذا كان الزجاج لا يراه مقصوراً على الضرورة فدعوى أنه لم يفصل بين مـا             
  .يجوز ضرورة وما يجوز في السعة لا تثبت على محك الجدل

 ومن قال من لدني فخفف لم يجز أن يقول عـني ومـني بحـذف                : قوله :الثانية
 لأن لدن اسم غير متمكن وعن ومن حرفان جاءا لمعنى ولدن مع ذلك أثقل               ،النون

   ."من عن ومن
واعترضه الفارسي بأن الحذف في مني وعني لم يمتنع من حيث كانـا حـرفين               

 ،غير متمكن وإلا لامتنع في إنني ولعلـني        ولم يكن في لدن من حيث كان اسماً          ،لمعنى
 بل الظاهر أن تبقية الزيادة      ،وليس في كون الكلمة اسماً ما يوجب الحذف أو يجوزه         

 فقد حذف من قد وهو مثـل        ،في الاسم أولى وليس المعتبر الثقل والخفة في الحذف        
 ،يجوز فيها الحذف وعدمـه فالحـذف خـاص بالـشعر          " لعل" و .من على حرفين  

   .أن تلحق لدن بباب قد فلا تحذف في الكلامفالأحسن 
 بل إنـه لم     ، وإلا فهو كما قال أبو علي      ،ويبدو أن الزجاج أراد تفسير الواقع     

 إذ الأحكام لا    ،يقصد تحرير العلة التي امتنع الحذف لأجلها في الأول وجاز في الثاني           
إنما أراد   كما لم يقصد كونه غير متمكن و       ،)٢٥٤(تثبت بالعلل كما قال ابن الحاجب       

 ، فكأنه يريد أن الأول اسم والثاني حرف       ، فكل حرف إنما جيء به لمعنى      ،كونه اسماً 
              . بخلاف الأسماء،والحروف لا يليق ا التصرف بتغيير أواخرها
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  :ما الدلالة الزمنية للفعل في قوله تعالى(
  )٢٥٥()فظلت أعناقهم لها خاضعين 

إن نشأ نترل عليهم من السماء آية فظلت         " :)٢٥٦(قال الزجاج في قوله تعالى      
 معناه فتظل لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضـي في معـنى            )٢٥٧(:"أعناقهم لها خاضعين  

   . تحسن: أكرمك وإن أتيتني أحسنت معناه: إن تأتني أكرمتك معناه: تقول،المستقبل

واعترضه الفارسي بأن الماضي لم يقع موقع المستقبل هنا مـن حيـث ذكـر               
اج ولكن كما يقع في غير هذا نحو ما ذكره سيبويه وما أنشده أبو عبيدة مـن                 الزج

  :قول الشاعر

  فأدركت من كان قبلي فلم أدع     لمن كان بعدي في القصائد مصنعا
لا خلاف بين الزجاج والفارسي كغيرهما في أن الماضي هنـا واقـع موقـع               

 وهـو المـراد في      ،"ناقهم فتظل أع  : ويؤيده قراءة طلحة   ،المستقبل وأن معناه فتظل   
 وجعـل   :)٢٥٩( قال ابن عطية     .)٢٥٨( فيظلل   :قراءة الجمهور،  وقرأ طلحة كذلك     

 إلا أمـا اختلفـا في علتـه    .الماضي موضع المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل  
 من حيـث إن     ،"نترل"فذهب الزجاج إلى أنه معطوف على الجواب في قوله تعالى           

 وخطأه الفارسي بحجة أن الفعل بعد الفاء        . على المستقبل  الجزاء يقع فيه الماضي دالاً    
 ولذلك لم يجز أن يقع الماضي موقع المستقبل على حـد            ،هنا منقطع عن عامل الجزم    

 فهو عنده على إرادة المبتـدأ       ،ما كان يقع قبل أن ينقطع بالفاء ويحجز عمل الجازم         
ن بربه فلا يخاف بخساً     فمن يؤم : " )٢٦١( في قوله تعالى     )٢٦٠( كما ذهب إليه سيبويه   

: " )٢٦٣( وقولـه تعـالى      ،"ومن كفر فأمتعه قليلاً     : " )٢٦٢(، وقوله تعالى  "ولا رهقاً   
 وليس هذا ممتنعاً فكما جاز في       .)٢٦٤( أو على الاستئناف   ،"ومن عاد فينتقم االله منه      
 ولا يلزم مـن جـواز       ، إن تأتني أتيتك يجوز فيه مع الفاء       :الجزاء من غير الفاء مثل    
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 إن تأتني فأكرمك ؛     : إن تأتني أكرمك جوازه معها في مثل       :غير الفاء كما في   جزمه ب 
 وقد قال   . فلا زالت غير منقطعة عن عامل الجزم       ،لأن الجملة مع الفاء في محل الجزم      

وكان موضع الفاء مع ما بعدها مـن        : )٢٦٥(ذلك الفارسي في موضع من الإغفال       
 طغيـام    فلا هادي له ويذرهم في     من يضلل االله  : )٢٦٦(الجملة جزماً بدلالة من قرأ      

  : ومثل له في الحجة بقول الشاعر. فجزم،"يعمهون

  أنى سلكت فإنني لك كاشح     وعلى انتقاصك في الحياة فأزدد
  : وكذلك قول الشاعر.فعطف أزدد على فإنني لك كاشح

  فأبلوني بليتكم لعلي     أصالحُكم وأستدرجكم نويا

 فلعلي والموضع جزم كما     :ء المحذوفة من قوله   فحمل أستدرج على موضع الفا    
وما ذهب إليه الزجاج من عطف      . )٢٦٨("فأصدق وأكن   : " )٢٦٧(حمل في قوله تعالى     

فظلت على نترل هو ما ذهب إليه ابن مالك والزمخشري وابن عطية وأبـو حيـان                
  وقد علله الفراء بـأن       ،)٢٦٩(والبيضاوي والطبرسي والطوسي والعكبري وغيرهم      

 ولم يقل فتظل كمـا      :)٢٧٠(قال  . طوف أن يصلح لحلوله محل المعطوف عليه      حق المع 
قال نترل وذلك صواب أن تعطف على مجزوم الجزاء بفَعلَ ؛ لأن الجزاء يـصلح في      

 وهذا ما رآه الزجاج فهو كما في قولـه          ."موضع فَعلَ يفعل وفي موضع يفعل فعل        
 ذلك جنـات ويجعـل لـك    تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من: " )٢٧١(تعالى  

 فلـم  . فكما رد يفعل على فعل هنا رد فعل على يفعل في آية الأعـراف       ."قصوراً  
 ومعناه فتظل   :يذهب أبو إسحاق بعيداً ولم يأت بوجه مستغرب ولا ممتنع حين قال           

  ."لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل 

  )٢٧٢() وهم لا يفتنونوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يترك:إعراب(
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أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنـا        : " )٢٧٣(قال الزجاج في قوله تعالى      
 وموضـع   ، موضع أن الأولى نصب اسم حسب وخـبره        :)٢٧٤(" وهم لا يفتنون    

 أحسب  : أجودهما أن تكون منصوبة بيتركوا فيكون المعنى       ،الثانية نصب من جهتين   
 أن تكون الثانية العامل فيها حـسب كـأن     ويجوز...الناس أن يتركوا لأن يقولوا  

 والأول  . أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنـون         :المعنى على هذا واالله أعلم    
   ."أجود

 مبيناً أن هـذا هـو       ،واعترضه الفارسي في إجازته انتصاب أن الثانية بحسب       
 . ثان  مفعول . أنه مفعول أول   :موضع الإغفال في المسألة فاحتمالات نصبه أربعة هي       

 والثاني لا يجوز لأن باب      . فالأول لا يجوز لتعديه إلى الترك      . على البدل  .على الصفة 
ظن إذا تعدى إلى هذا الضرب من المفعول لم يتعد إلى الثاني ظاهراً في اللفظ فمـن                 

 ، كما أن الثاني يجب أن يكون هو الأول في المعنى          ،قال أنه مفعول ثان لم يجز إظهاره      
 ، ولا يجوز الثالث لأن أن لا يوصف ا شيء ولا توصـف            .تركوليس القول هو ال   

   .ولا يجوز الرابع لأنه ليس الأول ولا بعضه ولا مشتملاً عليه ولا يحمل على الغلط

 أحسب النـاس    : بيتركوا على معنى   :وقد اتفق المعربون على نصب أن يقولوا      
ي ذكره الزجاج وهـو   أما الوجه الثاني الذ.)٢٧٥( ليتركوا لأن يقولوا أو بأن يقولوا  

 أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا        :أن يكون العامل فيها النصب حسب والمعنى      
 وقد أجاز البدل الفـراء      . ويحتمل هذا أن يكون نصبه بدلاً أو مفعولاً ثانياً         ،يفتنون

 : كـأن المعـنى  ،وإن جعلت حسب مكرورة عليها كان صـواباً     : )٢٧٦(حيث قال   
 وهو ما اختـاره     ،بوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون      أحسب الناس أن يتركوا أحس    
 ، وأجازه الحوفي وأبو البقاء كما في البحـر المحـيط          ،القرطبي والشوكاني والطبري  
 أحـسبوا أن    : البدل هنا صحيح فإنه إذا قالوا      :)٢٧٧(وكذلك الطبرسي حيث قال     

 :نه قـال  يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقوله وهم لا يفتنون جملة في موضع حال فكأ             
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 فيكون التقدير في    ،أحسبوا أن يدعوا إلى الإيمان غير مختبرين ممتحنين بشأن التكليف         
 ولا شك أن الإهمال في المعـنى        . أحسبوا أن يهملوا   ، أحسبوا أن يتركوا   :معنى الآية 

   .الترك فيكون الثاني في معنى الأول

عوى أنه ليس   وذا التوجيه يمكن الرد على  منع الفارسي نصبه على البدل بد           
الأول ولا بعضه ولا مشتملاً عليه ولا يستقيم حمله على الغلط ؛ فإن الثاني هنا هو                

   .الأول
 وهي أن المفعـول الثـاني       ،وأما منعه إياه أن يكون مفعولاً ثانياً بالحجة نفسها        

 وقـد   . فيجاب بالرد السابق   ، وليس كذلك ههنا   ،ينبغي أن يكون الأول في المعنى     
 وأنْ سد   ،حيث إن الترك هنا بمعنى التصيير المتعدي لمفعولين        ؛)٢٧٨(ي  أجازه الزمخشر 
 قـال   .)٢٧٩( كما قاله الحوفي وابن عطية وأبو البقاء وابن مالـك            ،مسد المفعولين 

 كقولك حسبت ضربه للتأديب أو أنفسهم متروكين غير مفتونين          :)٢٨٠(البيضاوي  
سبوا أن نقنع منهم بـأن      المعنى أح :  ونقل الشوكاني عن الزجاج قوله     . "...لقولهم

  .         )٢٨١(يقولوا إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما يتبين به حقيقة إيمام 

  )٢٨٢( )البدل والعوض (
: )٢٨٤("جنات عدن مفتحة لهـم الأبـواب       ":)٢٨٣(قال الزجاج في قوله تعالى    

وقـال بعـضهم    . جنات بدل من قوله لحسن مآب والمعنى مفتحة لهم الأبواب منها          
 إلا أن على تقدير العربية الأبواب منها أجود مـن           .م أبواا والمعنى واحد   مفتحة له 

 لأن معنى الألف واللام ليس من معنى        ،أن تجعل الألف واللام بدلاً من الهاء والألف       
 ولا  ،الهاء والألف في شيء ؛ لأن الهاء والألف اسم والألف واللام دخلتا للتعريف            

  ." هذا محال .وب عنهيبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا ين
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 إلا أن على تقدير العربية الأبواب منها أجود مـن  :واعترضه الفارسي في قوله 
  : واحتج عليه بثلاث حجج.إلى آخر كلامه.. .أن تجعل

 حسن الوجـه أراد     : قد وجدنا الحرف بدلاً من الاسم في قول من قال          :الأولى
 هو الحسن   :الضمير بقولهم  حسن وجهه ويدل لذلك إقامتهم لام التعريف مقام          :به

الوجه فأدخلوا عليه اللام وهو مضاف إلى الوجه كما يدخلوا عليه إذا أضيف إلى              
   . فلولا أنه بدل منه لم يجز، الحسن وجهه:الضمير في
 إن المضاف إليه بدل مـن التنـوين         : قام الحرف مقام الاسم في قولهم      :الثانية

 الضارب زيداً أمس قـد قـام فيـه          :ي فف ،والتنوين حرف معنى والمضاف إيه اسم     
  .الحرف مقام الاسم

 ولا  ، إم يريدون بالبدل إنه لا يجتمع مع ما هو بدل منـه في اللفـظ               :الثالثة
 إن التنوين بدل من الألف واللام       :يريدون أن معنى البدل معنى المبدل منه فقد قالوا        

ان لا تكون في المبدل      بل قد تكون في البدل مع      ،ومن الإضافة وليسا في المعنى سواء     
  . )٢٨٥(منه وعلى هذا قول سيبويه في نون التثنية 

وأحسب أن منشأ اعتراض الفارسي على عبارة الزجاج الـسابقة راجـع إلى             
 فقد تقـارض لفظـا البـدل        ،المراد بالبدل عند كل منهما تحديداً في هذا الموضع        

يقام مقامه فهو ثان     أما البدل فهو من جنس المبدل منه         .والعوض في كلام الفارسي   
 ومن ثم فهو الأول في المعـنى أو         ،يقدر في موضع الأول يذكر للبيان وإزالة التوهم       
 وفيه اانسة فلا يبدل حرف من       ،بعضه أو مشتمل عليه أو يكون على وجه الغلط        

   .اسم ولا اسم من حرف

  ولا يشترط أن يكون في     ،وأما العوض فهو أن تقيم حرفاً أو غيره مقام الآخر         
 ، مثل تعويضهم تاء التأنيث من فاء الكلمة التي هي الواو في عـدة وزنـة               ،موضعه



  جراري أحمد  راشد.د                    "المسائل المصلَحة"الزجاج في على  الفارسي الإنصاف في مآخذ              أبحاث

-٢٦٥-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

 وعلى  . فالعوض جزاء الشيء فيكون من جنسه ومن غير جنسه         ،وكالهمزة في اسم  
 ولذا يقع موقعه في نحو تاء تخمـة    ،هذا فالبدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض       

دل ولا يقال له عوض ولا يقال في ذلك          فهذا ونحوه يقال له ب     .وتكأة وهاء هرقت  
 ومما يقوي القول بأن مراد الفارسي هنا غير مـراد           .)٢٨٦(بدل إلا تجويزاً على قلته      

  :الزجاج ما يأتي

 وليس يريد أهل العربية بقولهم في نحو هذا بدل على أن معـنى              :قول الفارسي  .١
و بدل منـه في     البدل معنى مبدل منه وإنما يريدون بالبدل أنه لا يجتمع مع ما ه            

 . وهذا هو العوض لا البدل."اللفظ 

 إن هاء زنادقة عوض مـن اليـاء في زنـاديق لتعاقبـهما وتنـافي                :قوله أيضاً  .٢
 .اجتماعهما

 وإن الميم في فـم      ،قول سيبويه وغيره إن نون التثنية بدل من الحركة والتنوين          .٣
 في  فكـل هـذا في العـوض لا   . والتاء في أخت بدل من الواو،بدل من الواو  

  .البدل
أما الزجاج فكان يقصد البدل النحوي الذي يطلب فيه اانسة بين أقـسام             

مفتحـة   ": وعلى هذا فالألف واللام في قوله تعالى       ،الكلام والنوع والتعيين والعدد   
ليست بدلاً من الضمير ها على تقدير مفتحة لهم أبواا بمراد الزجاج           " لهم الأبواب   

  .ى اعتباره عوضاً وإن سمي بدلاً تجويزاً ولكنه يصح عل،من البدل

  )٢٨٧( )"إن هذان لساحران "  :إعراب (
 الذي عندي في    :)٢٨٩("إن هذان لساحران    : " )٢٨٨(قال الزجاج في قوله تعالى      

 نعم هذان   : وأن اللام وقعت موقعها وأن المعنى      ، وقعت موقع نعم   )إن(ذلك هو أن    
   ."لهما ساحران
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 فهو كما   . هذان لهما ساحران   :في قول من رفع   وقد أخذ عليه الفارسي تقديره      
 لأن اللام للتوكيد فيقبح أن يذكر التوكيد ويحذف نفس          ،قال الفارسي غير مرتضى   

 ، وهو هنا قد قدر مبتدأ وحذفه بعد اللام وليس هذا بالوجـه            ،المؤكد أو شيء منه   
   :بدليل حمل النحويين قوله

  أم الحليس لعجوز شهربه

اللام على خبر المبتدأ وكان حقها أن تدخل علـى          على الضرورة حيث أدخل     
 فلو كان ما قاله سائغاً لقدروه فيه مبتدأ محذوفاً وما حملوه علـى              ،المبتدأ دون غيره  

 وجاز حذف الخبر مع دخولها في الجملة كما         ، ولا يقال إن اللام مثل إن      .الضرورة
   :في قوله

  إنّ محلاً وإنّ مرتحلاً
 فهذا غير لازم    .لمبتدأ كما جاز حذف خبر إن     فيجوز مع دخول اللام حذف ا     

 والحذف  ، مشبهة بلا من حيث كانت تعمل عملها وكانت نقيضتها         )إن(حيث إن   
   . مجراها)إن( حسن حيث كانت نفياً فأجريت )لا(مع 

  :)٢٩٠(وقد قرئت هذه الآية بعدة أوجه 
 .إنْ هذان لساحران .١
 .إنّ هذين لساحران .٢

 .إنّ هذان لساحران .٣
 .احرانإنْ هذانّ لس .٤

  :)٢٩١(وقرئ في غير السبعة 

 .إنْ ذان إلا ساحران .١
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 .أن هذان لساحران .٢
 .ما هذان إلا ساحران .٣

  :ويمكن الجواب عما اعترض به الفارسي بثلاثة أوجه

 ومثـل مـا     :)٢٩٢(  قال سيبويه  ،لا يمتنع أن تأتي إن بمعنى نعم كما قال الزجاج          .١
 :وقال أجل : ومعناها، وهم يريدون إن،ذكرت لك قول العرب إنه

  ويقلن شيب قد علا      ك وقد كبرت فقلت إنه
 بـأن فيـه     ، نعم هذان لهما ساحران    :وقد رد الفارسي تقدير الزجاج في الآية       .٢

 ويجاب عنـه    .حذف المؤكَد وبقاء المؤكد وهو قبيح والحذف والتوكيد متنافيان        
  وسألت الخليل رحمـه االله     :)٢٩٣(بأن هذا الحذف جائز عند الخليل وسيبويه قال         

 الرفـع علـى همـا صـاحباي         : فقال ، مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما     :عن
 ففـي  ." ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح بـه    ، والنصب على أعنيهما   ،أنفسهما

 ولا مانع من حذفه     ،القطع إلى الرفع أو النصب هنا حذف المؤكد وما اتصل به          
رد ابن النـاظم     وقد   .إذا دل على حذفه دليل فيصبح حينئذ كالمذكور الثابت        

منع أبيه حذف عامل المفعول المطلق المؤكد بحجة أن المصدر المؤكـد لا يجـوز               
 ،حذف عامله ؛ لأن المقصود به تقوية عامله وتقريـر معنـاه وحذفـه منـاف               

 لأنـه إذا    ، رده بأن العامل إذا كان لتقرير معموله فلا ينافي الحذف          )٢٩٤(لذلك
ده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معـنى        جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكي      

 ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا مـن          ،العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق أولى      
القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية ؛ فإم يحذفون عامل المؤكد حذفاً جـائزاً              

 ، أنت سـيراً سـيراً     :إذا كان خبراً من اسم عين في غير تكرير ولا حصر مثل           
 فمنع مثل هذا    . سقياً ورعياً وحمداً وشكراً لا كفراً      : واجباً في مواضع مثل    وحذفاً
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 وإما للبناء على أن المسوغ لحـذف العامـل منـه نيـة              ،إما لسهو عن وروده   
  .)٢٩٥(" التخصيص وهي دعوى على خلاف الأصل 

 لأن  ، أن حذف المؤكد جائز نقلاً وعقـلاً       – )٢٩٦( كما قال الأمير     -وحاصله  
 وذكر ابن هشام أن أول من منع حذف المؤكد الأخفش،           .ج للتأكيد المحذوف أحو 

 نفسه لأن المؤكد    : منع أن يؤكد العائد المحذوف بقولك      ، الذي رأيت زيد   :ففي نحو 
 وتبعه الفارسي فكان اعتراضه علـى       ،)٢٩٧(مريد للطول والحاذق مريد للاختصار    

 قال ابـن    ،ن مالك وتبعهم اب  ،)٢٩٨( وتبع أبا علي ابن جني       ،الزجاج من هذا الوجه   
 ". وهؤلاء مخالفون للخليل وسيبويه أيضاً: )٢٩٩(هشام 

          : ولو كان سائغاً لقدروا في قوله:وأما قوله .٣
  أم الحليس لعجوز شهربه

 ، لم يجمع النحويون على أنه ضـرورة       : فأقول .المبتدأ ولم يحملوه على الضرورة    
علـى حـذف المبتـدأ      فإن منهم من حمله      ،)٣٠٠(فإن كان منهم من عده ضرورة       

 :)٣٠١( منهم المبرد وإسماعيل ابن إسحاق حيث قال الزجـاج         . لهي عجوز  :والتقدير
 وكنت عرضته على عالمنا محمد بن يزيـد وعلـى           ،الذي عندي في ذلك واالله أعلم     

 وقعـت   )إن( وهو أن    ،إسماعيل بن إسحاق فقبلاه وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا          
 وذهب  ،" نعم هذان لهما ساحران      : وأن المعنى  ،عها وأن اللام وقعت موق    ،موقع نعم 

هذا المذهب أبو عبيد معمر بن المثنى وأبو الحسن علي بن سليمان الأخفش كمـا                
 ، كمـا جـاء في المغـني       ، وابن هشام  ، والصفار ،والنحاس ،)٣٠٢(ذكر ابن يعيش    

           .)٣٠٣(والأنباري

*  *  
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  الحواشـي
  

 .  مؤسسة العربي،٣٣٢ – ٣٣١/ ١: البحر المحيط )١(
 .٣٦٨/ ١: الإغفال )٢(
  .١٠٢: سورة البقرة )٣(
 .١٨٥/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٤(
اً وحقه النصب، وقد صوبت جملة من الأخطاء في جاء هذا اللفظ في النص المحقق مرفوع )٥(

 .هذا التحقيق ونشرت بمجلة رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة
 .١٢٤: سورة البقرة )٦(
  .٣٨/ ٣: الكتاب )٧(
/ ١: ، ومعاني القرآن للفراء١٤١/ ١: معاني القرآن للأخفش: وانظر. ٣٨/ ٣: الكتاب )٨(

٦٤.  
 .١١٧: قرةسورة الب )٩(
 .٣٩ – ٣٨/ ٣: انظر الكتاب )١٠(
المحرر . فهم يتعلمون: وقد ذكر ابن عطية أن مذهب سيبويه على أنه خبر، والتقدير )١١(

، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، ١٨٨/ ١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 .٦٤/ ١: معاني القرآن )١٢(
، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الشام ١٠٠/ ١: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )١٣(

  .٣٣٢ – ٣٣١/ ١: والبحر المحيط. للتراث، بيروت، لبنان
 .١٨٨/ ١: ، والمحرر الوجيز٦٤/ ١: معاني القرآن )١٤(
عبد االله بن عمر الحاج . تحقيق وتعليق د. ١١٧/ ١: المسألة في الإغفال للفارسي )١٥(

 .م٢٠٠٣براهيم، منشورات مركز جمعة الماجد بالإمارات، ط إ
  .٢٣: سورة البقرة )١٦(
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عبد الجليل شلبي، عالم . ، تحقيق د١٠١ - ١٠٠/ ١: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١٧(
 .م١٩٨٨ ١الكتب، بيروت، لبنان، ط

  .٣٢: سورة التوبة )١٨(
  .٢٩: سورة الحج )١٩(
، دراسة وتحقيق محمد حسين شمس الدين، دار ١٧٢ :أسرار العربية للأنباري: انظر )٢٠(

. ، دراسة وتحقيق د١٩٨: وعلل النحو للوراق. م١١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت، ط
 .م١٩٩٩ ،١محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، تحقيق غازي مختار طليمات، ٤٨/ ٢: انظر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري )٢١(
 .الفكر المعاصر، بيروت، لبناندار 

 .١٧٣: انظر أسرار العربية للأنباري )٢٢(
  .١٩٨: علل النحو )٢٣(
  .١١٧: سورة المائدة )٢٤(
 .٣: سورة البقرة )٢٥(
 .١٠: سورة البقرة )٢٦(
  .١٠١: معاني القرآن وإعرابه )٢٧(
  .٣٠/ ٢: اللباب )٢٨(
 .٢٠١/ ١: الإغفال )٢٩(
  .٤٨: سورة البقرة )٣٠(
 .١٢٨/ ١: رآن وإعرابهمعاني الق )٣١(
  .٣٨٦/ ١: انظر الكتاب )٣٢(
، أعاد بناءه ٦٩ – ٦٨: معاني القرآن للكسائي: انظر. وهو ما ذهب إليه الكسائي )٣٣(

  .م١٩٩٨عيسى شحاتة عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، . وقدم له د
 .٤٨: سورة البقرة )٣٤(
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، وضع حواشيه وعلق عليه كامل ٢٨٠ – ٢٧٩/ ١: الحجة للقراء السبعة للفارسي )٣٥(
 .م٢٠٠١ ،١مصطفى الهنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

وانظر . ، تحقيق محمد علي النجار، دار السرور٣٢ – ٣١/ ١: معاني القرآن للفراء )٣٦(
حسن هنداوي، كنوز . ، تحقيق د٥١٩/ ٢: المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي

  .أشبيليا للنشر والتوزيع
والبحر . ،دار الكتب العلمية، بيروت٣٢١/ ١: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:  انظر )٣٧(

  .٣٢/ ١: ومعاني القرآن للفراء. ١٩٠/ ١: المحيط لأبي حيان
 .٣٢/ ١: انظر معاني القرآن للفراء )٣٨(
 .م١٩٨١، ١طفائز فارس، دار البشير، . ، حققه د٨٨/ ١: معاني القرآن للأخفش )٣٩(
 .٢٣٨/ ١: الالإغف )٤٠(
  .٦٨: سورة البقرة )٤١(
 .١٥٠/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٤٢(
 .٤٥/ ١: معاني القرآن للفراء )٤٣(
 .٤٥١/ ٢: المسائل الشيرازيات )٤٤(
 .٢٧٠/ ١: الإغفال )٤٥(
 .٤٥١/ ٢: الشيرازيات )٤٦(
  .١٢٥/ ١: الكتاب )٤٧(
 .٤٥/ ١: معاني القرآن )٤٨(
 .٣٩٢/ ١: الإغفال )٤٩(
 .١٠٢: ةسورة البقر )٥٠(
 .١٨٦/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٥١(
  .٥٨: سورة الروم )٥٢(
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وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ": وقد قال الزجاج في قوله تعالى )٥٣(
يصلح أن تكون : ما على ضربين": ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

 لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر الرسل  وهو أجود الوجهين،للشرط والجزاء
لمن : وعلى هذا التفسير يكون الجزاء في. ٤٣٦/ ١: معاني القرآن وإعرابه". فهذه طريقته

 .اشتراه، أجود من جهة المعنى
 .٥٨: سورة الروم )٥٤(
  .٨١: سورة آل عمران )٥٥(
  .٦٦/ ١: معاني القرآن )٥٦(
  .١٢: سورة الحشر )٥٧(
 .٤٣٧ – ٤٣٦/ ١: وإعرابهمعاني القرآن  )٥٨(
 . ١٨: سورة الأعراف )٥٩(
 .٣٢٥/ ٢: معاني القرآن وإعرابه )٦٠(
 .٤٣٧ – ٤٣٦/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٦١(
  .٣٢٥/ ٢: معاني القرآن وإعرابه )٦٢(
 .٤١٩/ ١: الإغفال )٦٣(
 .١١٥: سورة البقرة )٦٤(
  .١٩٧/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٦٥(
 .٤٢٢/ ١: الإغفال )٦٦(
  .١٤٨: سورة البقرة )٦٧(
 .٢٢٦/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٦٨(
  .٧٨: سورة النساء )٦٩(
 .١١٥: سورة البقرة )٧٠(
 .١٤٨: سورة البقرة )٧١(



  جراري أحمد  راشد.د                    "المسائل المصلَحة"الزجاج في على  الفارسي الإنصاف في مآخذ              أبحاث

-٢٧٣-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

  

 .، مكتبة المتنبي، القاهرة١٠٦/ ٤: انظر شرح المفصل لابن يعيش )٧٢(
 .٥/ ٢: الإغفال )٧٣(
  .١٥٣: سورة البقرة )٧٤(
  .٢٢٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٧٥(
تبين عبارة الفارسي هذه مدى اعتداده برأي سيبويه وجعله المرجوع إليه، ولكنه كان  )٧٦(

  .يخالف ذلك كما سنعرض له
 .صلة وحذف المبتدأ هنا لمناسبة تخفيف المنادى"أي "وللأخفش أن يحتج ذا بأن  )٧٧(
 .١٠٦/ ٢: الكتاب )٧٨(
 .٢١٢/ ٢: الكتاب )٧٩(
 .١٩٧/ ٢: الكتاب )٨٠(
، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة تحقيق التراث ٢١٦/ ٤: تضب للمبردالمق: انظر )٨١(

  .٣٣٧/ ١: واللباب للعكبري. م١٩٨٦العربي، القاهرة، 
، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم ٣٤٧: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي )٨٢(

/ ٢:  لابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:وانظر. دار الآفاق الجديدة، فاضل
 .، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة٢٨

، ١٧٥/ ١: ، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي١٧٩/ ٢:  الكتاب:انظر )٨٣(
  . هـ، مصر١٣٢٧ط

  .٣٤٦: انظر علل النحو للوراق )٨٤(
تحدث الزجاج عن أي في معاني القرآن ست مرات ولم يذكر في واحد منها أن أي صلة  )٨٥(

: كيف تكون ما اسماً وحدها وهى لا يتكلم ا وحدها ؟ قلت: فإن قيل: داء، بل قالفي الن
ههنا اسم ولا يتكلم به وحده حتى يوصف، فصار " أياً" ؛ لأن " يا أيها الرجل" هى بمترلة 

، ٤٤٠، ٣٩٤، ٣٣٦: وانظر. ٣٣٩: معاني القرآن للأخفش". مثل الموصوف ههنا " ما"
٥٢٨. 
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، حققه فائز فارس، ١٤٦ – ١٤٥: شرح اللمع لابن برهان: ني فيوانظر قول الماز )٨٦(
وشرح . ، دار إحياء الكتب العربية١٥٠/ ٣: وشرح الأشموني. م١٩٨٤، الكويت، ١ط

  .٤٠٠/ ٣: التسهيل لابن مالك
  .١: سورة الحج )٨٧(
 .٤٠٩/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٨٨(
  .٢١: سورة البقرة )٨٩(
 .٩٨ /١: معاني القرآن وإعرابه )٩٠(
/ ٣: ، وارتشاف الضرب لأبي حيان١٥١/ ٣: شرح الأشموني على الألفية: انظر مثلاً )٩١(

 . تحقيق النماس،١٢٧
وقد ذكر ابن مالك أن المازني والزجاج يجيزان . ٤٠٠/ ٣: شرح التسهيل لابن مالك )٩٢(

: شرح الكافية الشافية. نصب صفة أي قياساً على صفة غيره من المناديات المضمومة
ويبدو أن ابن مالك قد وضع كتابه شرح الكافية الشافية قبل أن يطلع على . ١٣١٨

  .معاني القرآن وإعرابه للزجاج
 .، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية١٢٥/ ١: الخصائص )٩٣(
  .٩٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٩٤(
 .٦٣/ ٢: الإغفال )٩٥(
  .١٨٤: سورة البقرة )٩٦(
  .٢٥٢/ ١: عرابهمعاني القرآن وإ )٩٧(
  .٣١/ ٢: ، والبحر المحيط٢٥٠/ ١: المحرر الوجيز: انظر )٩٨(
  .٢٥٠/ ١: والمحرر. ، دار المعرفة، بيروت، لبنان١١٢/ ٢: انظر الكشاف للزمخشري )٩٩(
  .٣١/ ٢: انظر البحر المحيط )١٠٠(
  .١٥٨/ ١: معاني القرآن )١٠١(
  .٣١/ ٢: البحر المحيط )١٠٢(
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  .المرجع السابق والصفحة )١٠٣(
  .١١٢/ ١: معاني القرآن للفراء )١٠٤(
 .٨٨/ ٢: الإغفال )١٠٥(
  .٢٣٤: سورة البقرة )١٠٦(
 .٣١٦ – ٣١٥/ ١: معاني القرآن وإعرابه )١٠٧(
 .١٣٠/ ٢: الإغفال )١٠٨(
  .٧١: سورة آل عمران )١٠٩(
  .٤٢٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه )١١٠(
  .٤٥٣/ ١: وانظر المحرر الوجيز. ٢٤/ ٣: الكتاب )١١١(
 .٣٤ – ٣٣/ ١: نمعاني القرآ )١١٢(
 .٤٢٤/ ١: الكتاب )١١٣(
 .٣٤/ ١: معاني القرآن )١١٤(
،والبحر ٣٠/ ٤: وانظر شرح التسهيل لابن مالك. ٧١/ ٤: الجامع لأحكام القرآن )١١٥(

  .٤٩٢/ ٢: المحيط
، والدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين بن ٤٩١/ ٢: انظر قوله في البحر المحيط )١١٦(

  . المحيط، امش البحر٤٩٢: مكتوم
  .٢٦/ ٤: ليالتسه )١١٧(
  .٢٩/ ٤: شرح التسهيل )١١٨(
 .٤٩٢/ ٢: البحر المحيط )١١٩(
 .٤٢٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه )١٢٠(
 .١٣٨/ ٢: الإغفال )١٢١(
 .١٦٩: سورة آل عمران )١٢٢(
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  .٤٨٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه )١٢٣(
 .١٦٣/ ١: معاني القرآن للأخفش )١٢٤(
 .١١٣/ ٣: ، والبحر المحيط٢٣ ١/٠: ظر الكشافان. منهم الزمخشري وأبو حيان )١٢٥(
  .١١٣/ ٣: ، والبحر المحيط٢٣٠/ ١: ، والكشاف٥٤٠/ ١: المحرر الوجيز: انظر )١٢٦(
 .١٤٠/ ٢: الإغفال )١٢٧(
  .١٧٨: سورة آل عمران )١٢٨(
 .٤٩٠/ ١: معاني القرآن وإعرابه )١٢٩(
  .٦٣: سورة الكهف )١٣٠(
  .٧: سورة الأنفال )١٣١(
، والحجة ١٢٢/ ٣: ، والبحر٢٣٢/ ١: ، والكشاف٥٤٥/ ١: المحرر: انظر )١٣٢(

، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة ١٨٢: ، وحجة القراءات لابن زنجلة٥١/ ٢: للفارسي
عبد . ، تحقيق د١١٦: والحجة في القراءات السبع لابن خالويه. م١٩٩٧، ٥الرسالة، ط

  .العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة
  .١٢٣/ ٣: ، والبحر١٠٢/ ٣: الحجة للفارسي: وانظر )١٣٣(
ومعجم القراءات القرآنية . ١٢٢/ ٣: ، والبحر المحيط١١٦: انظر الحجة لابن خالويه )١٣٤(

  .م٢٠٠١ ،١للدكتور عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط
واستبعده أبو حيان لحذف اللام نظير تعليق الفعل عن العمل مع حذف اللام من  )١٣٥(

 مجاهد هذه القراءة وهو كما يقول أبو حيان المرجوع إليه في باب وقد أنكر ابن. المبتدأ
  .١٢٢/ ٣: البحر المحيط. القراءات

 .٥١/ ٢: الحجة )١٣٦(
 .٣: سورة التغابن )١٣٧(
  .٤٧٢/ ٢:  الإغفال)١٣٨(
 .١٥٨/ ٢: الإغفال )١٣٩(
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  .٥٣: سورة النساء )١٤٠(
  .٦٤ – ٦٢/ ٢: معاني القرآن وإعرابه )١٤١(
 .١٦/ ٣: الكتاب )١٤٢(
  .١٢/ ٣: الكتاب )١٤٣(
 .١٦/ ٣: الكتاب )١٤٤(
 .٢٣٤/ ٤: الكتاب )١٤٥(
وقد تكلف بعضهم أن يجعلها : وقال أبو حيان. ٣٦٤: انظر الجنى الداني للمرادي )١٤٦(

: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان". للجواب والجزاء معاً في كل موضع 
 .م١٩٨٥، ١رسالة، بيروت، طعبد الحسين الفتلي، مؤسسة ال. ، تحقيق ودراسة د١٤٤

 . ١٣/ ١: الكتاب )١٤٧(
، ٧٣٤المسألة: والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري. ٢٠/ ٢: اللباب للعكبري )١٤٨(

 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية
. ٢٥/ ٢: واللباب للعكبري. ٧٤المسألة : انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري )١٤٩(

 .١٨٨ – ١٨٧: نحو للوراقوعلل ال
  .٢٥٨/ ١: وانظر معاني القرآن وإعرابه... ١٨٨سورة البقرة  )١٥٠(
 .١٩٣/ ٢: الإغفال )١٥١(
 .١٠٩: سورة الأنعام )١٥٢(
  .٢٨٣ – ٢٨٢/ ٢: معاني القرآن وإعرابه )١٥٣(
 .١٢: سورة الأعراف )١٥٤(
 .٣٢٣ / ٢: معاني القرآن وإعرابه )١٥٥(
  .١٢٣/ ٣: الكتاب )١٥٦(
  .١٢٣/ ٣: الكتاب )١٥٧(



 )١٥العدد (                )دولية محكمةمجلة علمية ( لة الأندلسمج

 -٢٧٨- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

  

. عيد درويش ود. ، تحقيق د٣٧٩ – ٣٧٨/ ١: معاني القراءات للأزهري: وانظر )١٥٨(
  .١٩٩/ ٢: والحجة للفارسي. م١٩٩٣، ١عوض القوزي، ط

 .٢٨٥/ ٢: معاني القرآن )١٥٩(
كما نغذى، وكذلك :  وروايته فيه١١٦/ ٣: ، و الكتاب١٩٩/ ٢: الحجة للفارسي )١٦٠(

 ..لى هذه الرواية، فلا شاهد فيه ع٥٩١: في الإنصاف
، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٥١: ، والإنصاف١٩٩/ ٢: معاني القرآن للفراء )١٦١(

  .، دار الفكر١٩٢/ ١: للشيخ خالد الأزهري
  .١٩٢/ ١: ، والتصريح للشيخ خالد الأزهري٢٥١: الإنصاف )١٦٢(
 .٢٠٠/ ٢: الحجة للفارسي )١٦٣(
 .٣: سورة عبس )١٦٤(
 .١٧: سورة الشورى )١٦٥(
  .٣٥٠/ ١:  القرآن للفراءمعاني )١٦٦(
 .السابق والصفحة )١٦٧(
  .١٢: سورة الأعراف )١٦٨(
  .١٢: سورة الأعراف )١٦٩(
وحرام : في هذا الموضع صلة كقوله" لا"و: قال الفراء. ١٣٥: معاني القرآن للكسائي )١٧٠(

ما منعك ألا : ومثله. حرام عليهم أن يرجعوا: المعنى" على قرية أهلكناها أم لا يرجعون
  .٣٥٠/ ١: معاني القرآن للفراء". تسجد

 .٢٩٤/ ٢: الإغفال )١٧١(
 .٢٥: سورة الأنفال )١٧٢(
 .٤١٠/ ٢: معاني القرآن وإعرابه )١٧٣(
  .١٨: سورة النمل )١٧٤(
 .وقد نسبه إلى عوف بن عطية بن الخرع. ٥١٥/ ٣: الكتاب )١٧٥(
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 .٤٠٧/ ١: معاني القرآن للفراء )١٧٦(
 .١٨: سورة النمل )١٧٧(
 .١٢٢/ ٢: الكشاف )١٧٨(
  .٣٢١/ ٢: معاني القرآن للأخفش )١٧٩(
  .١٦٢/ ١: معاني القرآن للفراء )١٨٠(
، وضرائر الشعر لابن ٧٩ – ٧٨/ ٢: ، والهمع للسيوطي٥١٥/ ٣: الكتاب )١٨١(

، وضع حواشيه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢١ – ٢٠: عصفور
 .لبنان

  .٦٢١/ ٢: التبيان للعكبري )١٨٢(
/ ٢: ، الس الأعلى للشئون الإسلامية، والمحرر٢٧٧/ ١: سب لابن جنيانظر المحت )١٨٣(

ومختصر في شواذ القرءان من كتاب . ٣٤٩/ ٧: ، والقرطبي٤٨٤/ ٤: ، والبحر٥١٦
  .، مكتبة المتنبي، القاهرة٥٤: البديع لابن خالويه

: لمحتسبا". أم واالله : الأشبه أن تكون الألف محذوفة كما حذفت في:  قال ابن جني )١٨٤(
٢٧٧/ ١. 

  .١٢٢/ ٢:  والكشاف٤٨٤/ ٤: انظر البحر المحيط )١٨٥(
 .٤٨٤ ٠ ٤٨٣/ ٤: البحر )١٨٦(
 .٤٠٧/ ١: معاني القرآن للفراء )١٨٧(
  .١٢٢/ ٢: الكشاف )١٨٨(
 .٣١٢/ ٢: الإغفال )١٨٩(
  .٥٠: سورة يونس )١٩٠(
  .٢٤/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )١٩١(
سورة يونس، تحقيق زهير غازي زاهر،  من ٥٠انظر إعراب القرآن للنحاس، الآية  )١٩٢(

 .٢٢٤: ٨: وتفسير القرطبي. م١٩٨٥، ٢عالم الكتب، ط
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 .١٩٣/ ٢: والكشاف. ٤٦٧/ ١: معاني القرآن للفراء )١٩٣(
  .٢٥٢/ ٤: ، والمقتضب للمبرد٨٥/ ١: انظر الكتاب )١٩٤(
، ٢٣٩: ، والجنى الداني١٢٤/ ٣: ، والمحرر٣٤٥/ ٢: معاني القرآن للأخفش: انظر )١٩٥(

  . ١٦٧/ ٥: البحر المحيطو
 .٣٢٤/ ٢: الإغفال )١٩٦(
 .٥١: سورة يونس )١٩٧(
  .٢٥ – ٢٤/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )١٩٨(
 .٤٦٨/ ١: معاني القرآن للفراء )١٩٩(
  .٤٦٨/ ١: معاني القرآن للفراء )٢٠٠(
 .٣٢٩/ ٢: الإغفال )٢٠١(
 .١٥: سورة هود )٢٠٢(
 .٤٣ – ٤٢/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٢٠٣(
  .١١٦: ائدةسورة الم )٢٠٤(
وقـد ذهب الفراء إلى جواز زيادة كان في المعنى في هذه . ٤٧٦/ ١: التبيان للعكبري )٢٠٥(

نوف، لأن : ثم قال" من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها : وقوله: الآية وما شاها، قال
 إن كنت تعطيني سألتك،: المعنى فيها بعد كان، وكان قد يبطل في المعنى لأن القائل يقول

 .٥٦-٥/ ٢: معاني القرآن". إن أعطيتني سألتك : فيكون كقولك
 .٣٥٥/ ٢: الإغفال )٢٠٦(
 .٤٠: سورة النحل )٢٠٧(
 .١٩٨/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٢٠٨(
فالرفع على الاستئناف فيجعل . قرئت الآية بالرفع وبالنصب هنا وفي البقرة ويس )٢٠٩(

أو . فسيكون ما أراد االله: لام ثم قالفتم الك. أن نقول له كن: الكلام مكتفياً عند قوله
فيفعل بعد ذلك ما : ثم تقول. إنما يكفيه أن آمره: كما تقول للرجل: كما قال الفراء
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، ٣٩ – ٣٨/ ٣: ، والكتاب٧٤/ ١، ١٠٠/ ٢: معاني القرآن للفراء: انظر. يؤمر

، ٣٢٩/ ٢: ، والكشاف٣٦٦/ ١:  ، والبحر٣٩٤/ ٣: ، والمحرر٧/ ١٠: والقرطبي
رجب عثمان، الخانجي، القاهرة، وشرح . ، تحقيق د١٦٨٧: اف الضرب لأبي حيانوارتش

والحجة . م...٢، ١رجب عثمان، الخانجي، ط. ، تحقيق د١٦٩: اللمع للواسطي الضرير
: ، والحجة للفارسي٣٨٩: ، وحجة القراءات لابن زنجلة٣٠٠، ٢١١، ٨٨: لابن خالويه

أن نقولَ : أن نقول، والمعنى: علىبالعطف : الأول: والنصب على وجهين. ٣٧/ ٣
انظر . النصب على جواب كن، وهو ما ذهب إليه الزجاج ورده الفارسي: والثاني. فيكونَ
 .٧٩٦/ ٢، ١٠٩/ ١: التبيان

  .٣٨٥/ ١: الإغفال )٢١٠(
  .١٦٩: ، وشرح اللمع للواسطي٨٨: ، والحجة لابن خالويه١٠٩/ ١: التبيان: انظر )٢١١(
  .١٠٩/ ١: انظر التبيان )٢١٢(
  .١١٧: سورة البقرة )٢١٣(
 .٣٥: سورة مريم )٢١٤(
  .٦٨: سورة غافر )٢١٥(
 .دار الفكر. ٢٢٠/ ٢: النشر في القراءات العشر لابن الجزري )٢١٦(
  .٧٥: سورة مريم )٢١٧(
  .١١١: حجة القراءات )٢١٨(
  .٤٧٢/ ٢:  الإغفال )٢١٩(
 .٣٥٩/ ٢: الإغفال )٢٢٠(
 .١٢: سورة الكهف )٢٢١(
 .٢٧١/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٢٢٢(
  .٦: سورة اادلة )٢٢٣(
 .١٠٥/ ٦: ، والبحر٢٣٧/ ١٠: ، والقرطبي٥٠٠/ ٣: انظر المحرر )٢٢٤(
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 .٧٣/ ١: الكتاب )٢٢٥(
شرح : ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وانظر٢١٣/ ٢: شرح الكافية للرضي )٢٢٦(

: ن، والتذييل والتكميل لأبي حيا١٠٥/ ٦: ، والبحر المحيط٥١/ ٣: التسهيل لابن مالك
  .م١٩٩٧ ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق ن ط. ، تحقيق د١٩١/ ٢

  .٢١٤ – ٢١٣/ ٢: انظر شرح الكافية للرضي )٢٢٧(
  .١٣٦/ ٢: معاني القرآن للفراء )٢٢٨(
 .٢٨: سورة الجن )٢٢٩(
 .١٠٤: سورة طه )٢٣٠(
 .٣٧٥/ ٢: الإغفال )٢٣١(
  .٢٨٧ – ٢٨٦/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٢٣٢(
 .٣٨: سورة الكهف )٢٣٣(
، ٤١٧: ، وحجة القراءات١١١ – ١١٠/ ٢: معاني القراءات للأزهري: انظر )٢٣٤(

، والحجة لابن ٢٦٣ / ١٠: ، والقرطبي٣٩٠/ ٢: ، والكشاف١٢٧/ ٦: والبحر المحيط
 .٥١٧/ ٣: ، والمحرر٢٢٤: خالويه

، ١٤٤/ ٢: ، ومعاني القرآن للفراء٨٦/ ٣: ، والحجة للفارسي١٢٧/ ٦: البحر )٢٣٥(
  .٨٣: ، ومختصر في شواذ القراءات لابن خالويه١٨٦: سائيومعاني القرآن للك

/ ٣: ، وشرح المفصل لابن يعيش٩٢/ ٣: ، والخصائص١٦٤/ ٤:  الكتاب:انظر )٢٣٦(
: ، واللباب للعكبري٩/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي١٩٤/ ٢: ، والتذييل والتكميل٩٣
،  ٢٩٨/ ١: ، وشرح اللمع لابن برهان١٤٠/ ١: ، وشرح التسهيل لابن مالك٤٧٤/ ١

 .١٣٤: وشرح اللمع للواسطي
 .١١١/ ٢: ومعاني القراءات للأزهري. ٣٩٠/ ٢: الكشاف )٢٣٧(
 .١٢٨/ ٦: البحر المحيط )٢٣٨(
  .٥١٧/ ٣: المحرر الوجيز )٢٣٩(
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 .٥١٧/ ٣:  المحرر:انظر  . ٢٥٨:  سورة البقرة )٢٤٠(
  .٩٣/ ٣: ، وشرح المفصل٩/ ٢: شرح الكافية للرضي )٢٤١(
 .١٤٤/ ٤: الكتاب )٢٤٢(
 .٣٨٠/ ٢: الإغفال )٢٤٣(
  .٧٦: سورة الكهف )٢٤٤(
  .٣٠٤ – ٣٠٣/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٢٤٥(
 .٣٧/ ٢: الكتاب )٢٤٦(
/ ٢: ، ومعاني القراءات للأزهري٥٣٢/ ٣: ، والمحرر٣٩٨/ ٢: الكشاف: انظر )٢٤٧(

: ، والحجة لابن خالويه٩٦/ ٣: ، والحجة للفارسي١٥١/ ٦: ، والبحر١١٧ – ١١٦
٢٢٨.  

وفي .  البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة االله وصفاته وكلماتهرواه )٢٤٨(
: ورواه مسلم في كتاب الجنة، باب. وهو العزيز الحكيم: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى

  .بارونالنار يدخلها الج
  .١٣١: الإنصاف )٢٤٩(
لأمالي ، وا١٣٦/ ١: ، وشرح التسهيل١١٣/ ١: والتصريح. ٨٤/ ٢: اللباب )٢٥٠(

. ، تحقيق هادي حسن حمودي، عالم الكتب٢٢٦، ١٧٤، ٥٢: النحوية لابن الحاجب
  .٢٠٩/ ١: والمسائل الشيرازيات للفارسي

  .، دار السرور، بيروت، لبنان٢٦: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم )٢٥١(
 .١٣٦/ ١: شرح التسهيل )٢٥٢(
قاق ببعض مراد المرادي ، واتحاف ذوي الاستح٩٢٤/ ٣: انظر رأيه في الارتشاف )٢٥٣(

، تحقيق حسين عبد المنعم بركات، مكتبة الرشد ٢٤٥/ ١: وزوائد أبي إسحاق للمكناسي
 .م١٩٩٩ن الرياض، 

  .٢٧٣: الأمالي النحوية )٢٥٤(
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 .٥١٠/ ٢: الإغفال )٢٥٥(
  .٤: سورة الشعراء )٢٥٦(
  .٨٢/ ٤: معاني القرآن وإعرابه )٢٥٧(
 .١٠٧: ذ ابن خالويه، وشوا٢٢٥/ ٤: انظر قراءتيه في المحرر )٢٥٨(
  .٢٢٥/ ٤: المحرر )٢٥٩(
  .٦٩/ ٣: الكتاب )٢٦٠(
 .١٣: سورة الجن )٢٦١(
 .١٢٦سورة البقرة  )٢٦٢(
 .٩٥: سورة المائدة )٢٦٣(
 .٢٨٢/ ٢: الحجة للفارسي )٢٦٤(
  .٥١٢/ ٢: الإغفال )٢٦٥(
:  والتبيان للعكبري٣٠٤: انظر حجة القراءات لابن زنجلة. ١٨٦: سورة الأعراف )٢٦٦(

٩٩٣/ ٢. 
  .١٠: ورة المنافقونس )٢٦٧(
، والتوهم دراسة في كتاب سيبويه، لراشد ٢٨٣ ٠ ٢٨٢/ ٢: انظر الحجة للفارسي )٢٦٨(

، ٦٦جراري، الة العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد 
 .م١٩٩٩، ١٧السنة 

:  والبحر،٢٢٥/ ٤: ، والمحرر١٠٧/ ٣: ، والكشاف٩٢/ ٤: شرح التسهيل: انظر )٢٦٩(
أنوار التتريل وأسرار التأويل للبيضاوي، دار الكتب العلمية، : ، وتفسير الآية في٥/ ٧

ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، والتبيان الجامع لعلوم القرآن . بيروت، لبنان
 .٩٩٣/ ٢: والتبيان للعكبري. للطوسي

 .٢٧٦/ ٢: معاني القرآن للفراء )٢٧٠(
 .٩٢/ ٤: وانظر شرح التسهيل. ١٠: سورة الفرقان )٢٧١(
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 .٥١٧/ ٢: الإغفال )٢٧٢(
 .٢: العنكبوت: سورة )٢٧٣(
  .١٦٠ – ١٥٩/ ٤: معاني القرآن وإعرابه )٢٧٤(
روح المعاني  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، دار : إعراا في:انظر )٢٧٥(

.  هـ١٢٧٩ط بولاق ومفاتيح الغيب للرازي، . إحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، . وأنوار التتريل وأسرار التأويل للبيضاوي
وفتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من . تحقيق محمود شاكر، دار المعارف، مصر
 ،٣١٤/ ٢: وانظر معاني القرآن للفراء. وغيرها. علم التفسير للشوكاني، عالم الكتب

  .١٠٢٩/ ٢: ، والتبيان١٨٢/ ٣: ، والكشاف٣٠٥/ ٤: والمحرر
  .٣١٤/ ٢: معاني القرآن )٢٧٦(
 .مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، تفسير سورة العنكبوت )٢٧٧(
 .١٨٢/ ٣: الكشاف )٢٧٨(
  .انظر روح المعاني للألوسي،  تفسير أول العنكبوت )٢٧٩(
 ".أحسب الناس أن يتركوا : لىأنوار التتريل للبيضاوي،  تفسير قوله تعا )٢٨٠(
  .انظر تفسير الآية في فتح القدير للشوكاني )٢٨١(
 .٥٢٤/ ٢: الإغفال )٢٨٢(
  .٥٠: سورة ص )٢٨٣(
 .٣٣٧/ ٤: معاني القرآن وإعرابه )٢٨٤(
 .١١٠٣/ ٢: والتبيان. ٤٠٢/ ٢: انظر الشيرازيات )٢٨٥(
  .٢٨٤/ ٢: ، واللباب٧ / ١٠، ٦٣/ ٣: انظر شرح المفصل )٢٨٦(
 .٤٠٨/ ٢: الإغفال )٢٨٧(
  .٦٣: سورة طه )٢٨٨(
  .٣٦٣/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٢٨٩(
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، والحجة لابن ٤٢/ ٣: ، والحجة للفارسي١٨٤/ ٢: معاني القرآن للفراء: انظر )٢٩٠(
، ١٤٤/ ١١: ، والقرطبي١٤٩ – ١٤٨/ ٢: ، ومعاني القراءات للأزهري٢٤٢: خالويه

، ومعاني القرآن ٤٥٦: ، وحجة القراءات٥/ ٤: ، والمحرر٤٣٩/ ٢: والكشاف
 .٥٥/ ٦: ، والبحر١٩٣: ، ومعاني القرآن للكسائي٤٠٨/ ٢: للأخفش

 .٢٥٥/ ٦: ، والبحر٤٣٩/ ٢: ، والكشاف٩١:  شواذ ابن خالويه )٢٩١(
، وشرح ٣٩٩ – ٣٩٨: الجنى الداني: وانظر. ١٥١/ ٢، .١٦٢/ ٤: الكتاب )٢٩٢(

 .١٣٠/ ٣: المفصل
 .٦٠/ ٢: الكتاب )٢٩٣(
، تحقيق علي محمد معوض وعادل ٢٩٥/ ١: الشافية لابن مالكانظر شرح الكافية  )٢٩٤(

 .م...٢ ١أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .١٠٤: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم )٢٩٥(
  .دار إحياء الكتب العربية. ١٥٩/ ٢: حاشية الأمير على مغني اللبيب )٢٩٦(
  .١٥٨/ ٢: مغني اللبيب )٢٩٧(
  .٢٨٧/ ١: ئصالخصا )٢٩٨(
  .١٥٨/ ٢: مغني اللبيب )٢٩٩(
، ١٦٥/ ٣: ، والكتاب١٤٣/ ١: ، والهمع٤٦: ضرائر الشعر لابن عصفور: انظر )٣٠٠(

  ،١٤٧/ ١: وشرح الأشموني على الألفية
  .٣٦٣/ ٣: معاني القرآن وإعرابه )٣٠١(
 .١٣٠/ ٣: شرح المفصل )٣٠٢(
  .١٤٦ – ١٤٥/ ١١: ، وانظر القرطبي١٥٩ – ١٥٨/ ٢: مغني اللبيب )٣٠٣(

*  *  *  
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  الصرفية المشتقات لترتيب الهرمي البناء
  عبد ايد الجيلي إبراهيم. د
   جامعة القصيم مساعد ستاذأ

   المملكة العربية السعودية
  :الملخص

 عن حديثهم خلال من الأقدمين كتب ثنايا في مبعثرة وجدت الصرفية المشتقات إنّ    
 وكثيرا ،بعد النضج مرحلة إلى يصل لم الصرفي المصطلح لأنّ وذلك ؛الزوائد وصيغ الاشتقاق

 المرحلة في أما. التراكيب خلال من عملها لتبيين النحو أبواب في المشتقات لهذه يتطرقون ما
 لهذه تخصص فلم عليه كان ما على الحال استمر فقد بالتأليف، الصرف علم فيها استقل التي

 من كثير سار ولقد لزوائد،ا صيغ عن الحديث خلال من تطرح وظلت ،بعينها أبواب المشتقات
 التي الصرفي الدرس كتب في الأبواب هذه ملامح اتضحت أن إلى النهج ذات على المحدثين
 والسبب أبواا، تريب في فارقا تجد حتى كتابين بين تقارن أن ما ولكن العربية، المكتبات أثرت

 التباين عنه نتج الذي مرالأ الأبواب هذه ترتيب في الاستعمال كثرة على اعتمدوا أم ذلك في
 تبدأ المؤلفات جميع أن ومع. الأبواب هذه مواقع حيث من ودراسام مؤلفام في الواضح
 فكان البصريين، لمذهب وفقا للمشتقات الأصل الجذر بوصفه المصدر عن القول بتفصيل
  .  شتقاقهالا أصلا جعلوه كما المشتقات هذه لترتيب اأساس المصدر هذا يجعلوا أن م الأحرى

Summary 

The morphological derivatives are dispersed in the classic 
books of scholars, in which they expressed their opinions about the 
derivation and affixation because the morphological term has not yet 
reached a degree of advancement at that time. Therefore, the 
scholars often address these derivatives in the sections of grammar to 
show their functions in structures. As for the period in which 
morphology has become a dependent to discipline by itself, 
derivatives have remained as they were and no sections were 
assigned to study them. Many of the modernists followed the same 
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approach until the parameters of these sections have become 
palpable in books of morphology, which influenced the Arab 
libraries, but once you compare the two books until you find 
differences in the order of these sections. The reason is that they 
relied on the frequent use of Ordering of these sections, which 
resulted in a clear contrast in their writings and studies in terms of 
the positions of these sections. Although all the collection of works 
begins with a detailed description of the infinitive as a root of the 
origin of the derivatives according to the approach of the Basra 
Scholars, they were rather to make this infinitive a basis for 
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  :الدراسة التمهيدية:  الأولالمحور
  :المقدمة ١ . ١

 المشتقات وهذه ،"المشتقات لترتيب الهرمي البناء " البحث هذا موضوع      
 العربي التراث ذلك من يتجزأ لا جزء هي وقطعا ،النحو علم مع ومتداخلة متعددة
 ،رفالص النحو علمي في بخاصة سابقون أماجد علماء لنا خلّفه الذي العريض
 ،المكتفي الآخذ بعين لا ،المتأمل المتفحص بعين التراث لهذا ننظر أن بنا حري وكان
 رم على المختصين أنّ من الرغم وعلى إضافته، يمكن ما نضيف أن لنا يتسنى حتى

  فإن،قصوى أهمية خاصة بصفة والمشتقات عامة بصفة الصرف أولوا قد الحقب
 الذي الأمر ،لآخر كتاب من متباينا جاء قد الصرفي الدرس كتب داخل ترتيبها

 ادعاء عن بعيدا المشتقات هذه لترتيب قياسية طريقة عن أبحث وجعلني استوقفني
 بصفة المشتقات يتناول البحث هذا فإن لذا الدقّة؛ يفتقد الذي الاستعمال كثرة

 التفصيل من لشيء تطرقت وإن ،المضمون حيث من لا ترتيبها حيث من شكلية
   .أكثر لا التوضيح بقصد افهذ

  : أهمّية الموضوع٢ . ١
 ،     المشتقات أبنية متعارف عليها ولها دور مهم في تركيب الجملة وبيان المعنى

ها أسهمت إسهامكما أنا ا واضحة، إلى جانب كوا في ثراء المعجم للغة العربي
زتشغل حيداخل هذه الكتب  لذا يلزم أن يكون ترتيبها،ا من كتب الصرفا كبير 

  .متسقا مع أصلها

  : دوافع اختيار الموضوع٣ . ١
  .  الرغبة في تمكين ترتيب قياسي لأبواب المشتقات-   

  . بسط القول على الحجج والأسباب التي تفرض هذا الترتيب-   
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  : منهج الدراسة٤ . ١
استقراء  وذلك من خلال ، الاستقرائي التحليليفي الدراسة المنهج الوصاتبعت   

  .ترتيب المشتقات في كتب الدرس الصرفي

  :  الدراسات السابقة٥ . ١
     لم يقف الباحث على دراسة تناولت المشتقات من حيث الترتيب، فجميع 

  . الدراسات في هذا الجانب اختصت بالمحتوى والمضمون

  : هيكلة الدراسة وتقسيماا٦ . ١
 خضعت له الدراسة أن تقوم هيكلتها       لقد فرضت طبيعة المنهج العلمي الذي

جاءت على النحو ،ا مع أدبيات البحث العلمي المعاصرعلى ثلاثة محاور تماشي 
  :التالي

  :التمهيدية الدراسة: الأول المحور
 .المقدمة ١ - ١
  .الموضوع أهمّية ٢ - ١

 .الدراسة وأهداف الموضوع اختيار دوافع ٣ - ١
 .الدراسة منهج ٤ - ١
 .السابقة اساتالدر ٥ - ١
  .الدراسة هيكل ٦ - ١

 :مباحث الدراسة:  الثانيالمحور
  . المشتقات في كتب الأقدمين١ - ٢
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   ترتيب المشتقات لدى المحدثين٢ - ٢
  :الخاتمة:  الثالثالمحور
   نتائج الدراسة ١ - ٣

  . التوصيات٢ - ٣
  . ثبت المصادر والمراجع٣ - ٣

  :الدراسة مباحث: الثاني المحور
 :الأقدمين كتب في لمشتقاتا ١ - ٢

 التأليف بداية منذ به ومتصلا النحو، بعلم امرهون الصرف علم ظلّ         
 أبي بتأليف الهجري الثاني القرن في إلا النحو عن الصرف يستقل ولم النحوي،

 والذي "،الصرف علم في المقصور " المسمى لكتابه ) هـ١٧٠ ت ( النعمان حنيفة
 ) هـ٢٤٧ ت ( المازني بعده وألّف ،)١( له نسبته حول العلماء بين الاختلاف وقع
، "المنصف " ألف الذي ) هـ٣٩٢ ( جني ابن ثمّ، التصريف " بـ الموسوم كتابه
 بعد الصرف في التأليف حركة توالت ثمّ للمازني، التصريف كتاب شرح وقوامه
 التأليف فيه كان الذي الوقت ذلك في الأقدمين كتب في والناظر . تباعاَ ذلك

 من يتجزأ لا جزءا كان الصرف علم أن يجد الأولى أطواره في والصرفي النحوي
 هناك تكن ولم الصرفية بالقضايا النحوية القضايا امتزجت حيث، النحو علم

 كان حيث ببعيد ليس لسيبويه " الكتاب " وكتاب، الصرف بعلم خاصة مؤلفات
 ما وأكثر، الصرفية القضايا مع النحوية اياالقض بداخلها انصهرت التي البوتقة بمثابة
 كلام سمت انتحاء هو النحو : " يقول حيث للنحو جني ابن تعريف في ذلك يتضح
 والإضافة والتنكير والتحقير والجمع كالتثنية وغيره إعراب من تصرف في العرب
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 في بأهلها العربية اللغة أهل من ليس من ليلحق ذلك وغير والتركيب والنسب
 )٢(."إليها به رد عنها بعضهم شذّ وإن، منهم يكن لم وإن ا فينطق فصاحةال

 لما للنحو جني ابن تعريف من والواضح النحو، لعلم السائد الفهم كان هكذا     
 أخرى، جهة من الصرف وموضوعات جهة من النحو موضوعات بين مزج من فيه

 القضايا جميع يشمل النحو أنّ من حاشيته في الخضري إليه أشار ما ذلك من وأبعد
 ثنايا وفي الأقدمين كتب في مبعثرة الصرفية المسائل كانت لذلك اووفقً. )٣(الصرفية

 من بمبحث تعنى المؤلفات أغلب كانت بالتأليف الصرف استقل وعندما مناظرام،
 للفراء، " والممدود المقصور" و للكسائي، " المصادر " كتاب مثل الصرف مباحث

  .كثير وغيرها لقطرب، " مزاله" و
 حيث الهجري، والسابع السادس القرنين في نضجه قمة الصرفي التأليف بلغ لقد    

 وعلى الصرف أبواب جميع شملت صرفية موسوعات عن عبارة المؤلفات كانت
،  )هـ٥١٥ ت ( القطاع لابن " والمصادر والأفعال الاسم أبنية " كتاب رأسها
 وكتاب ، )هـ٥١٨ ت ( للميداني " الصرف علم في الطرف نزهة " وكتاب
   ).هـ٥٥٨ ( صافي بن للحسن " التصريف

 عن حديثهم خلال من الأقدمين كتب في وردت قد المشتقات أنّ الملاحظ    
 فسيبويه، بعينها اأبواب لها يخصصوا ولم، الزوائد وصيغ والاشتقاق  الصرفي الميزان
 اسم " ويسميه مواضع عدة في الآلة اسم إلى يشير البصريين أئمة أشهر من بوصفه

 مسميا كتابه في متفرقة مواضع في والمكان الزمان لاسم ويعرض، )٤( "به عالجت ما
 أكثر في يتردد الفاعل اسم وكذا، )٥(الموضع " المكان واسم " الحين " الزمان اسم
 دىيتع ما وباب، العربية من الكلم أواخر مجاري باب في الكتاب من موضع من

 في إليه يشير المفعول اسم ومثله، )٦(الاشتغال باب في وكذا، ومعنى لفظا لمفعولين
 ويشير، )٧(اعتلالها على المعتلة الأفعال أسماء من اعتل ما باب وفي الباب نفس
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 اسم ويسمي، )٨(له عملت فيما بالفاعل المشبهة الصفة باب في المشبهة للصفة
 يتحدث عندما الفاعل لاسم يتطرق جني وابن . )٩( "التفضيل أفعل " بـ التفضيل

 واستشهد ،)١٠( "واحد ثلاثيا فيها الحكم كاثر في والألف: " يقول الألف زيادة عن
  :الأعشى بقول

  للكاثر ةزالع وإنما     حصى منهم بالأكثر ولست

 " الصرف في المفتاح " كتاب في ومتتالية مرتبة المشتقات هذه وردت ولقد      
 الفاعل اسم ذكر حيث، الهجري الخامس القرن منتصف في  الجرجاني لقاهرا لعبد
 واختتمها، والمكان الزمان اسما ثم، المفعول باسم أعقبها التي المبالغة بصيغ أتبعه ثم

، والتعجب التفضيل واسم المشبهة للصفة معها يتطرق لم أنه إلا، )١١(الآلة باسم
 الصرف كتب في المشتقات لتبويب جيدة بداية كان أحسبه الترتيب هذا أن على
 النصف في المفصل كتابه في الزمخشري ذلك على وزاد، الاحقً سنوضحه ما وهذا
 بطريقة المشتقات هذه رتب من أول وأحسبه، الهجري السادس القرن من الأول
 اسم ثم، الفاعل اسم عن بالحديث ابتدرها حيث ؛بالمصدر لصلتها اوفقً صائبة

 اسم ثم، والمكان الزمان أسماء ثم، التفضيل أفعل ثم، المشبهة الصفة ثم، المفعول
 بباب افتتحها حيث ؛الترتيب ذا أخل قد شافيته في الحاجب ابن أن إلاّ. )١٢(الآلة

 واسم الفاعل اسم يخص ولم الآلة، اسم ثم والمكان، الزمان اسما ثم المشبهة، الصفة
 باب في إليها أشار فقد ألفيته في مالك ابن اأم .)١٣(معين بباب الآلة واسم المفعول

 اسم على التعجب بتقديم وأعقبها المشبهة والصفات والمفعولين الفاعلين أسماء أبنية
 بدلوه أدلى وارد إلا هو ما مالك ابن بعد جاء ومن. )١٤(التأخير حقه وكان التفضيل

- إليها أشرنا لتيا للنماذج ووفقا هنا، ومن. غرفة منه فاغترف سبقوه من بحر في
 الهجري السابع القرن اية إلى نشأته منذ الصرف ا مر التي المراحل تمثل ونحسبها
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 متفقِ أو موحد بترتيب الأقدمين كتب في ترد لم المشتقات هذه بأن نجزم أن يمكننا –
 .تبويبها في الزمخشري انتهجه الذي النهج باستثناء هذا عليه
  : المحدثين دىل المشتقات ترتيب ٢ . ٢

 ميدانه، لكلّ وجعلوا والصرف، النحو بين فصلوا العربية علماء من المحدثون     
 عندهم ومجاله ، "الكلمة بنية " لمصطلح مرادف عرفهم في الصرف ومصطلح

 الكلمات بناء خلال من معجمها لثراء اللغات من لغة كلّ تتبعها التي الطرق دراسة
 جاء أبواب إلى قسموه الصرفي للدرس وتسهيلا ،المتاحة الصرفية الوحدات من

 للمشتقات ترتيبهم – هنا – يهمنا والذي ،مختلفة لمعايير اوفقً كتبهم في ترتيبها
 .الصرفية
 الدرس كتب في ومتباين مختلف بترتيب المشتقات هذه وردت فلقد         
 دواعٍ هنالك أم ؟ااعتباطي كان هل الترتيب؟ هذا بني أساس أي فعلى الصرفي،
 الذي النسق على مرتبة الصفات هذه بتناول ومؤلّف باحث كل ألزمت وأسس
  منهم؟ كلّ اختاره

 المختصين أن يلاحظ الحديث العصر في الصرفي الدرس كتب في الناظر           
 هذه ترتيب في امعين امنهج يتبعوا ولم الأقدمين ج على ساروا قد والباحثين
 بعد الأولى المرتبة في يأتي الفاعل اسم أنّ على مؤلفام في جمعواأ حيث الأبواب
 اسم على متقدمةً المبالغة صيغ وتليه، سبقوهم من شأن ذلك في شأم المصدر
 فن في العرف شذا " المعروف كتابه في " الحملاوي " هؤلاء ومن ،المفعول
 صالح وحاتم ،)١٦( "الصرف مختصر " كتابه في الفضيل الهادي وعبد، )١٥(الصرف
 المبالغة صيغ عدوا لأم ذلك فعلوا ولعلهم ،)١٧( "الصرف " كتابه في الضامن
  .عمله لعملها الفاعل اسم من اجزءً
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 لأي اعتبار دون اعشوائي اترتيب الأبواب هذه رتب قد الكتاب من اكثير ولعل    
 والمصادر الأفعال تصريف " كتابه في نجده الفاخري سليم صالح " فـ ،أسس

 اسمي على التفضيل اسم ويقدم المفعول، اسم على المشبهة الصفة يقدم " والمشتقات
 الصرفي التطبيق " كتابه في الراجحي عبده ذلك في وافقه وقد ،)١٨(والمكان الزمان

 وحتى. )١٩(التفضيل واسم التعجب على الآلة اسم قدم أنه في عليه زاد أنه إلا
 يبينها المؤلفات بعض اختيار تمّ المؤلفين بين المشتقات هذه بترتي في الفروق تتضح

  : أدناه الجدول
 الترتيب المؤلّف الكتاب

 في علم المستقصي
 التصريف

 اللطيف محمد عبد
 الخطيب

 صيغ ـ الفاعل اسم
 – المفعول اسم- المبالغة
 اسم – المشبهة الصفة

 – الآلة اسم – الفضيل
  .والمكان الزمان اسما

 فن في لعرفا شذا
 الصرف

 أحمد بن محمد أحمد
 الحملاوي

 صيغ – الفاعل اسم
 – المفعول اسم – المبالغة
 اسم – المشبهة الصفة

 الزمان اسما – التفضيل
  .الآلة اسم – والمكان

 الأفعال والمصادر تصريف
 والمشتقات

 صيغ – الفاعل اسم  سليم الفاخريصالح
 المشبهة الصفة – المبالغة
 اسم - ولالمفع اسم –

 الزمان اسم – التفضيل
  .الآلة اسم – والمكان

 صيغ – الفاعل اسم  الراجحيعبده  الصرفيالتطبيق
 المشبهة الصفة – المبالغة
 اسما – المفعول اسم –
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 الترتيب المؤلّف الكتاب
 اسم – والمكان الزمان
 اسم – التعجب – الآلة

 .التفضيل
 صيغ – الفاعل اسم  صالح الضامنحاتم الصرف

 – عولالمف اسم – المبالغة
 اسم – المشبهة الصفة

 الزمان اسم – التفضيل
 الآلة اسم – والمكان

 العربي أحكام الصرف
ومعان 

 صيغ – الفاعل اسم  فاضل السمرائيمحمد
 – المفعول اسم – المبالغة
 اسم –المشبهة الصفة
 اسم – والمكان الزمان
 )٢٠(الآلة

 صيغ – الفاعل اسم  حسن كحيلأحمد  في تصريف الأسماءالتبيان
 – المفعول اسم – المبالغة
 اسم – المشبهة الصفة

 الزمان اسم – التفضيل
 )٢١(الآلة اسم – والمكان

 الصرف في اللسان سلّم
  والبيان والنحو

 الصفة –الفاعل اسم  شاهين طهجرجي
-  التفضيل اسم-المشبهة
 اسم- المبالغة صيغ

 الزمان اسم – المفعول
 )٢٢(الآلة اسم – والمكان

 على توافقوا قد الغالبية أن نجد أعلاه الجدول في عرضت التي النماذج من       
 ترتيب في وتباينوا ،المشبهة والصفة المفعول واسم المبالغة وصيغ الفاعل اسم ترتيب
 لاسم اقسيم وجعلوها المبالغة صيغ إلى نظروا – أسلفنا كما ولعلّهم، المشتقات بقية
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 كثرة إلى نظر من منهم ولعل، مباشرة عقبه رتيبالت هذا ألزموها لذلك الفاعل
 يفتقد الاستعمال كثرة إلى النظر ولأن لذلك وفقا المشتقات هذه فرتب الاستعمال

 فالأجدر لذا، والمختصين الدارسين بين ترتيبها حول الاختلاف وقع لذلك ؛ الدقة
 هو الذي درالمص من لقرابتها وفقا الأبواب هذه لترتيب مثلى طريقة عن نبحث أن

 :أدناه بالهرم له نمثّل الذي الترتيب وهو المشتقات لجميع أصلٌ

 
 

 بأن سلّمنا إذا هذا الهرم قاعدة يحتل المصدر أنّ أعلاه الشكل من يتبين       
 الرأي بخلاف البصريون، إليه ذهب ما على بناء المشتقات لجميع الأصل هو المصدر
 فريق كل احتج وقد المشتقات أصل هو لماضيا الفعل أنّ إلى يذهب الذي الكوفي
 سمي إنما المصدر أنّ يزعمون فالبصريون ،إليه ذهب لما تأييدا مختلفات بحجج
 في الأصل فهو كذلك وكونه الفعل ذلك في بما منه المشتقات جميع لصدور مصدرا
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 على يدل الذي الفعل بخلاف الزمن من مجرد حدث المصدر أن وأضافوا الاشتقاق،
 إلى للاثنين أصل والواحد القلّة من تتفرع معتقدهم في والكثرة والحدث، زمنال

 فالزمن الفعل أما ،معين زمن على يدل لا أي مقيد غير المصدر في الزمن أن جانب
 البصريون ساقها التي الحجج ومن ،مستقبل أو حاضر أو ماضٍ إما لكونه محدد فيه
 دائمة حاجة في فهو الفعل له يفتقر ما وهذا بنفسها تقوم والأسماء اسم المصدر أن

 أمثلته تختلف الفعل أن ذلك جانب إلى مضمرا أو ظاهرا كان سواء للاسم
 والمصدر " اذهب، يذهب، ذهب " نحو مضارع وإما ماض إما فهو الزمن باختلاف

  .والضرب الذهاب : نحو واحد مثال على يأتي

 نحو بالمصادر تؤكّد الأفعال إن لهمبقو لرأيهم احتجوا فقد الكوفيون أما      
 مثل لها مصادر لا ما الأفعال من أن كما جلوسا، وجلست نوما، نمت: قولك

 رتبة إلى الكوفيون استند كما وغيرها، وعسى وبئس نعم: نحو الجامدة الأفعال
 ورجح المعمول، رتبة قبل عندهم العامل ورتبة المصدر في يعمل فالفعل العامل

  .)٢٣(والاعتلال الصحة في الفعل مع يطرد لكونه الأصل هو المصدر أن الكوفيون

 وهو الاشتقاق في الأصل هو المصدر فإن البصريون إليه ذهب ما على بناءً      
 أم كانت خماسية رباعية أم كانت ثلاثية اختلافها على فالمصادر ،الراجح الرأي

 المشتقات جميع منه تنبثق الذي الأصل فهي قياسية أم كانت سماعية سداسية
 بين مشتركة أسس على مبنيا المشتقات هذه ترتيب يكون حتى ولكن الصرفية،

 وصلتها المشتقات هذه علاقة مدى إلى ننظر أن بنا حري كان المشتقات جميع
 المفعول، واسم الفاعل، اسم: المصدر من انطلاقا ترتيبها يكون وعليه بالمصدر،
 ذا الآلة، واسم التفضيل، واسم والتعجب، شبهة،الم والصفة المبالغة، وصيغ

 تنتقل الذي الوالد بمثابة - هنا - فالمصدر أعلاه، الهرم في موضح هو كما الترتيب
 فكلما، ووالده الابن بين التشابه يكون الجينات تلك فبقدر لأبنائه الوراثية جيناته
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 وهكذا، الشبه حيث من هوالد من قريبا كان الابن في الوراثية الصفات نسبة زادت
 من قريبة رتبته كانت المشتق الوصف في مجسمة المصدر خصائص كانت كلما

 .المفعول اسم عليها يتقدم وأن التأخير المبالغة صيغ حق كان وعليه. المصدر
 جميع أنّ أي المشتقّات، جميع منه وتنبثق الهرم، قاعدة يحتلّ المصدر أن نلاحظ     

 ومنه الصرف كتب جميع في الصدارة يحتلّ جعله ما وهذا ه،إلي تؤول المشتقّات
 بداخلها دائرة بمثابة نجده المصدر تفحصنا وإذا. الصرفية المشتقات دراسة تنطلق
 أو للازمٍ يكون وقد ثلاثي، غير أو ثلاثي لفعل يكون فقد الخصائص من العديد
،يكون وقد متعد أو للمعلوم لمبني معتل، أو لصحيح ونيك وقد للمجهول، مبني 
 أو لتام يكون وقد العين، مضموم أو العين مفتوح أو العين لمكسور يكون وقد

 بمثابة نعتبرها أن يمكن هذه وكلّ للتفاوت، قابل غير أو لمتفاوت يكون وقد ناقص،
 في تجسدها فبقدر الواحدة الأسرة لأفراد الجينات عبر تنتقل التي الوراثية الصفات
 .الأصل من قريباً الوصف هذا يكون المشتق الوصف

 كما مباشرة المصدر بعد الترتيب في ويأتي الفاعل اسم المشتقّة الصفات أول إنّ     
 الصفات أقرب أنه أي، الصرف كتب في ترتيبه وكذا، أعلاه الشكل في واضح هو

، الكثيرون يعتقد كما الاستعمال كثرة بسبب ذلك يكن ولم ،للمصدر الصرفية
 مصادر من يصاغ فهو الفاعل اسم صياغة ا تتسم التي الشمولية بسبب كان اوإنم

 " فـ " فاعل " زنة على ويصاغ، متعدية أم كانت لازمة السماعية  الثلاثية الأفعال
 " و،  "ضارب " منه الفاعل اسم " ضرب " المتعدي الفعل مصدر " الضرب
 كما،  "جالس " منه الفاعل اسم لازم فعل وهو " جلَس " الفعل مصدر " الجلوس
 حرف بإبدال وذلك ،والسداسية والخماسية الرباعية القياسية المصادر من يصاغ

 الفعل مصدر مثلا " الاستغفار " فـ الآخر قبل ما وكسر مضمومة ميماً المضارعة
 لالفاع اسم صياغة يمكن وهكذا،  "مستغفر " منه الفاعل واسم استغفر السداسي
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، متعدية أم كانت لازمة، ثلاثية غير أم كانت ثلاثية، اختلافها على المصادر جميع من
 مفتوحة أم كانت العين مكسورة، معتلّة أم كانت صحيحة، تامة أم كانت ناقصة
 بعد الثانية المرتبة يحتلّ الفاعل اسم جعل الذي الأمر،العين مضمومة أم العين

  .المصدر
 مصدر من يصاغ مشتق وصف وهو، المفعول اسم الثالثة بةالمرت في ويأتي       
، مشروب : نحو مفعول الثلاثي الفعل مصدر من وصياغته للمجهول المبني الفعل

 على الثلاثي غير من ويصاغ ،)٢٤(}معلُومٍ قَدرٍ إِلَى{  :تعالى قوله ومنه ومضروب
: مثل الآخر قبل ما فتح مع مضمومة ميما المضارعة حرف إبدال مع المضارع صورة
 كما ،)٢٥(}وشراب بارِد مغتسلٌ هذَا بِرِجلك اركُض{  :تعالى قوله ومنه، ممتحن
 لَهم مفَتحةً عدن جنات{  :تعالى قوله اللازم فمن والمتعدي اللازم من يصاغ
ابوالْأَب{)ي ومن ،)٢٦تعالى قوله المتعد:  }ملَهعفَج كَعفأْكُولٍ صه كما ،)٢٧(}مأن 
ا مختلف على الأفعال جميع من يشتقووجه، معتلّة أم كانت صحيحة أوزا 

 المبني الفعل مصدر من يشتق الفاعل اسم كون في الفاعل اسم وبين بينه الاختلاف
 له حق ولذلك للمجهول المبني الفعل مصدر من فيشتق المفعول اسم أما ،للمعلوم

 .الترتيب في هبعد يأتي أن
 معنى على تدلّ مشتقّة أوصاف وهي، الرابعة المرتبة في فتأتي المبالغة صيغ أما       
 من إلا تشتق لا كوا في الفاعل اسم عن تختلف ولكنها ،المبالغة لإرادة الفاعل اسم

 من يصاغ الذي الفاعل اسم بخلاف، متعدية أم كانت لازمة الثلاثية الأفعال مصادر
 اسم جعل الذي الأمر الفاعل اسم من قسيم قسم أنها كما وغيره الثلاثي رمصاد
 مباشرة الفاعل اسم بعد الصرفيون وضعها ولذلك، الترتيب في عليها يتقدم الفاعل

 المرتبة تحتل الواقع في أا إلا منه يتجزأ لا اجزءً باعتبارها الصرفي الدرس كتب في
 وأرجعنا الفاعل باسم صلتها أسقطنا إذا لمفعولا اسم بعد يأتي فترتيبها ،الرابعة
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 خمسة المبالغة ولصيغ، المشتقات جميع منه تتفرع الذي المصدر إلى الترتيب قياسية
   :هي أوزان

 غفّار " فـ ،)٢٨(}غَفَّارا كَانَ إِنه ربكُم استغفروا فَقُلْت{: تعالى قوله نحو : فَعال ـ
  " .غَفَر " الثلاثي فعلال مصدر من مبالغة صيغة" 
 والْجِبالِ والْأَرضِ السماوات علَى الْأَمانةَ عرضنا إِنا{: تعالى قوله نحو: فَعول ـ

نيا أَنْ فَأَبهلْنمحي فَقْنأَشا وهنا ملَهمحانُ وسالْإِن ها كَانَ إِنولًا ظَلُومه٢٩(}ج(، " 
  . "جهل " و " ظلم " الثلاثيين الفعلين مصدر من مبالغة صيغتا " جهول " و " ظلوم

 " فـ ،)٣٠(}عليم سميع اللَّه فَإِنَّ الطَّلَاق عزموا وإِنْ{ :تعالى قوله نحو: فَعيل ـ
  ".علم" و " سمع " الثلاثيين الفعلين مصدر من مبالغة صيغتا " عليم" و " سميع
 مدرارا علَيكُم السماءَ يرسلِ إِلَيه توبوا ثُم ربكُم استغفروا قَومِ ويا{: مفْعال ـ

كُمزِديةً وإِلَى قُو كُمتلَا قُوا ولَّووتت ينرِمجكثيرة أي ،)٣١(}م ،صيغة ومدرار الدر 
 من أُخذ ما همن سمع البناء وهذا ،"در " الثلاثي المضعف الفعل مصدر من مبالغة
  .ونادر قليل ولكنه " أعطى " الرباعي الفعل مصدر من " معطَاء: " مثل الثلاثي غير
 هم بلْ جدلًا إِلَّا لَك ضربوه ما هو أَم خير أَآلهتنا وقَالُوا{: تعالى قوله نحو: فَعل ـ
مونَ قَومصم " فـ ،)٣٢(}خصالثلاثي الفعل مصدر من مبالغة صيغة " خ " مصخ " 
  .قليل بناء وهو
 مصدر من إلا تأتي لا المبالغة لصيغ الخمسة الأبنية هذه أنّ نلاحظ وهكذا    

 اسم بين قارنا إذا وعليه، الرباعي من إتياا يندر والتي " مفْعال " صيغة عدا الثلاثي
  المبالغة صيغ أن نجد الأخرى الجهة من المبالغة وصيغ جهة من المفعول واسم الفاعل
 اسم بخلاف، غيرها دون متعدية أو كانت لازمة الثلاثية الأفعال بمصادر اختصت
 على، الثلاثية وغير الثلاثية الأفعال مصادر من يصاغان فإما المفعول واسم الفاعل
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 الصرفي الدرس كتب في المفعول اسم على المبالغة صيغ قدموا قد الصرفيين أنّ
 تعمل فهي له فأتبعوها الفاعل اسم من اقسيم اقسم المبالغة صيغ واجعل لأنهم
  .عمله

 من مشتق وصف هيو الترتيب حيث من الخامسة المرتبة المشبهة الصفة تحتل       
 والدوام،  الثُّبوت وجه على الفاعل اسم معنى على للدلالة اللازم، الفعل مصدر
 أوزاا وتزيد كرم، وباب فرِح باب من زماللا الثلاثي الفعل من الغالب في وتصاغ

  :هي ،اوزن عشر اثنا منها المشهور ونيف وزناً ثلاثين على
 :الذي مؤنثه فعلاء مثل أغبر ـ غبراء، وأسود ـ سوداء، ومنه قوله تعالى:  أفْعلـ
 : وقوله تعالى،)٣٣(}وقدونَ جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه تالَّذي{
   .)٣٤(} شانِئَك هو الْأَبترإِنَّ{
غضبان وغضبى، وظمآن وظمأى، ومنه قوله : الذي مؤنثه فَعلَى مثل:  فَعلانـ
 كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه والَّذين{ :تعالى
 لَمابسح فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئًا ويش هجِديابِهسالْح رِيعس اللَّه٣٥(} و(. 
 ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا من{: حسن، ورغَد ومنه قوله تعالى : مثل :  فَعلـ

و قْبِضي اللَّهةً ويرافًا كَثعأَض لَه فَهاعضا فَينسونَحعجرت هإِلَيطُ وسب٣٦(}ي(.  
 يكُن لَه كُفُوا ولَم{: جنب وكُفُؤ هو نادر، ومنه قوله تعالى: مثل:  فُعلـ

د٣٧(}أَح(.  
 الَّذي مرج الْبحرينِ هذَا وهو{: شجاع، وهمام، ومنه قوله تعالى : مثل :  فُعالـ

أُج لْحذَا مهو اتفُر ذْباعورجحا مرجحا وخزرا بمهنيلَ بعجو ٣٨(}اج(.  
 جبان، وحصان : مثل :  فَعال ـ
 )٣٩(:سبط، قال الشاعر: مثل :  فَعل ـ
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   بين الرجال لواءعمامته به سبطَ البنان كأنما     فجاءت
 سمالج سبط لانف: "  على الملازمة والثبوت، فقولكتدلصفة مشبهة " سبط  " فـ
  .أي كريم" فلان سبط اليدين : " أي معتدل القامة، وقولك" 

 هؤلَاءِ أَضلُّونا فَآتهِم عذَابا ضعفًا ربنا{: صفْر وملْح، ومنه قوله تعالى: مثل:  فعلـ
  .)٤٠(} من النارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكن لَا تعلَمونَ

 من قَرية عتت عن أَمرِ ربها وكَأَين{: ، ومنه قوله تعالىصلْب، وحر: مثل:  فَعلـ
 .)٤١(}ورسله فَحاسبناها حسابا شديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا

 الَّذي أَنزلَ من السماءِ وهو{: جزِل و فَطن، وسمح، ومنه قوله تعالى:  فَعل مثلـ
 .)٤٢(} فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيءٍ فَأَخرجنا منه خضرا ماءً
 يتفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنة أَولَم{: قادر وطاهر، ومنه قوله تعالى: مثل:  فاعلـ

بِينم يرذإِلَّا ن و٤٣(}إِنْ ه(. 
 .)٤٤(}واللَّه غَفُور حليم{ : حليم وصغير، ومنه قوله تعالى: مثل:  فَعيلـ

 إلا أا تبنى من ،      وعلى الرغم من كثرة الأبنية التي اختصت ا الصفة المشبهة
 ، وأفْعل،فَعل"  فبناء ،أفعال محددة ولا تصاغ إلا من الأفعال اللازمة فحسب

 مفتوح الفاء  جميعها من الفعل الثلاثي اللازمغتصا" وفعلان الذي مؤنثه فعلى 
"  وفعل ، وفَعل، وفعول، وفُعل، وفَعل، وفُعال، وفَعل،فَعيل"  وبناء ،مكسور العين

 فهي تختلف عن ،مفتوح الفاء مضموم العين" فَعلَ " تصاغ غالباً من الفعل الثلاثي 
اسم الفاعل في كوا تصاغ من اللازم دون المتعدي كما أنها تصاغ من مصادر 

ذات أوزان محددة بخلاف اسم الفاعل الذي يصاغ من جميع الأفعال بمختلف أفعال 
 أي - ومن جهة أخرى ، متعدية كانت أم لازمة ،أوزاا ثلاثية كانت أم غير ثلاثية

 نجد أنّ الصفة المشبهة تدل على الزمن الحاضر الدائم –من جهة الدلالة على الزمن 
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وكذلك تختلف عن .  على الأزمنة الثلاثة المستمر بخلاف اسم الفاعل الذي يدل
 فصيغ المبالغة على الرغم من أنها تصاغ من الثلاثي فقط عدا صيغة ،صيغ المبالغة

 تصاغ من جميع الأفعال الثلاثية بمختلف أوزاا لازمة كانت أم فإا ،"مفعال "
ه يصاغ من  نلاحظ أنه يزيد عليها في كون، وإذا ما قارناها باسم المفعول،متعدية

اللازم والمتعدي ولا يختص فعله بوزن معين وإن كان لا يصاغ إلا من مصدر الفعل 
 لأجل ذلك نجد أنّ الصفة المشبهة تأتي بعد اسم المفعول في ،المبني للمجهول

 الصرفيين قدمها عليه في كتب الدرس الصرفي ؛ لأنهم عض وإن كان ب،الترتيب
اعل لا بالمصدر أصل الاشتقاق ولذلك سموها بالصفة راعوا فيها صلتها باسم الف

  . وكان حقّها أن تأتي بعده ،المشبهة باسم الفاعل
 من يشتقان أنهما من الرغم وعلى والمكان، الزمان اسما المشبهة الصفة يلي     

 بشروط مقيد وإنما مطلقا يكن لم الاشتقاق هذا فإن ،الثلاثية وغير الثلاثية الأفعال
 " هما صيغتين على الثلاثي من يأتي المكان واسم الزمان اسم من فكلّ ط،وضواب
 على مقصودة أفعال من بل الثلاثية الأفعال جميع من ليست ولكن ،ومفْعل مفْعل
 :الآتي النحو
 في العين مكسورة الصحيحة الثلاثية بالأفعال الصيغة هذه تختص: مفْعل صيغة

: " نحو الواوي والأجوف " موعد: " نحو المثال علوالف ، "مجلس " مثل المضارع
  ".مبيع
 في العين مضمومة الصحيحة الثلاثية الأفعال من الصيغة هذه تأتي: مفْعل صيغة

: " مثل المضارع في العين مفتوح الصحيح الثلاثي ومن ، "مدخل: " مثل المضارع
   ".مرمى: " مثل للاما ومعتل ، "مقام " مثل الواوي الأجوف ومن ، "ملْعب

 الثلاثي غير من أما ،بعينها بأفعال اختصت صيغة كل أنّ نلاحظ وهكذا    
 ميما المضارعة حرف بإبدال المفعول واسم الميمي للمصدر مشابه فاشتقاقهما
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 مصدرا تكون لأن تصلح مثلا " مستودع " فكلمة ،الآخر قبل ما وفتح مضمومة
 خلال من إلا ذلك يتضح ولا زمان اسم أو مكان اسم أو مفعول اسم أو ميميا
 الزمان اسمي صياغة تكون وعليه قرينة وجود من بد لا إذ ،والتركيب السياق
 هذا جعل الذي الشيء بالقرائن مقيدة وإنما مطلقة ليست الثلاثي غير من والمكان
 اللازم من تأتي المشبهة الصفة كانت وإن المشبهة الصفة عقب ترتيبه في يأتي الباب
  .بناءً الثلاثين تفوق أبنيتها جعل مما مطلقة أنها إلا فحسب الثلاثي

 الزمان اسمي بعد واحدة مرتبة في فهما التعجب وصيغتا التفضيل اسم أما     
 مصادر في صياغتهما حصرت بشروط الثلاثي مصدر من يصاغان فهما والمكان
 يصاغان لا كما ،التفاوت تقبل لا التي الأفعال من يصاغان لا فهما محدودة ثلاثية
  فعلاء مؤنثها أفعل على تأتي التي وتلك الناقصة الأفعال أما ،الجامدة الأفعال من

 وإنما منها يصاغان فلا الثلاثية غير والأفعال ،للمجهول والمبنية ،المنفية والأفعال
 الأولين في المؤول أو الصريح المصدر يليه الشروط مستوفي ثلاثي فعل من يصاغان
 كما التفضيل اسم على التعجب نقدم أن يمكننا ولكن ،الأخيرين في فقط والمؤول

 اسم في نجده لا ما وهذا ،سماعية صيغ من للتعجب لما أعلاه الهرم في واضح هو
 .التفضيل

" المصدر " الأصل الجذر عن المشتقات أبعد وهو الهرم قمة الآلة اسم ويحتل    
 والتي بالآلة صلة لها التي العملية الثلاثية الأفعال في صرينح اشتقاقه لأن وذلك
  إلخ ... واللعق والنشر، الضرب،: مثل متعدية أفعالا تكون أن يلزمها

 أو تقديم بلا مظانها في المشتقات هذه وضعت قد تكون الترتيب لهذا وفقا    
 بعضها مع ةمتسق يجعلها الأبنية لهذه السليم العلمي التسلسل أن وقطعا تأخير،
 لصيغ فصل فيه المبالغة صيغ على المفعول اسم تقديم أن القائل يقول وقد البعض،
 غير المبالغة أبنية إلى يتحول ما عادة الفاعل اسم أن باعتبار الفاعل اسم عن المبالغة
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 هذا في ونحن الفاعل اسم لأبنية مغايرة جديدة أبنية منه ينشأ التحول هذا أنّ
  .الفاعل باسم لا بالمصدر الأبنية هذه صلة لىإ ننظر الترتيب

 :البحث خاتمة: الثالث المحور
 إلى تحتاج فهي لذا الصرف؛ كتب من اواسع احيز تشغل الصرفية المشتقات    

 هذه لترتيب محاولة بمثابة البحث وهذا الكتب، هذه داخل أبواا لترتيب ضابط
 شيئا ذكرت فإن حقه، الأمر أوفيت قد أنني أدعي ولا علمي، أساس على الأبواب

 القصد، وأحسنت الجهد، أخلصت أنني الأمر من وحسبي أشياء، عني غابت فلربما
 نفسي فمن أخطأت وإن-الحمد له- وجلّ عز االله من فضل فذاك أصبت فإن

  .والشيطان

 : البحثنتائج ١ – ٣
 من ايضمن الأقدمين كتب في وردت الصرفية المشتقات أنّ سبق مما يتبين -

 من النحو أبواب في لها تطرقوا كما ،الزوائد صيغ عن حديثهم خلال
  .التراكيب خلال

 .المشتقات هذه ترتيب في الأقدمين ج على سار من المحدثين من -
 أوقعهم مما الاستعمال كثرة على بناء المشتقات هذه رتب المختصين معظم -

 .مؤلفام داخل الترتيب اختلاف في

 منهجية يضع أن شأنه من بالمصدر لصلتها اوفقً المشتقات هذه ترتيب إن -
 .والدراسات الكتب جميع في ترتيبها يوحد اقياسي انمطً ترسم
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 :التوصيات ٢ – ٣
 على يأتي توصيات بعدة خرج نتائج من البحث إليه توصل ما جملة من        
 إلى حاجة في الز ما اال فهذا الصرفي، المصطلح دراسة على الباحثين حث رأسها
 الصرف، أبواب جميع ترتيب في النظر ضرورة ذلك إلى أضف. الدراسات من مزيد

 في الاختلاف مدى بوضوح يلاحظ الدارسين وبحوث الصرف، كتب في فالناظر
 ما ومنها الأصل، هو الاسم أن مع الأفعال بتصريف يبدأ ما فمنها أبواا ترتيب
  .وهكذا ... الإبدال من يتجزأ لا جزء علالالإ أن مع الإبدال على الإعلال يقدم
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  : المصادر ثبت ٣- ٣

 .٦ط الأسماء، تصريف في التبيان: كحيل حسن أحمد .١
 دار مالك، ابن ألفية على الأشموني شرح: عيسى بن محمد بن علي الأشموني، .٢

 .م١٩٩٨ ،الأولى ط لبنان، – بيروت – العلمية الكتب
 مبروك، جودة: تحقيق الخلاف، مسائل في الإنصاف: الأنباري البركات أبو .٣

-٩٢ / الأولى ط – القاهرة -الخانجي مكتبة التواب، عبد رمضان: صححه
٢٠١. 

 ريحاني دار والبيان، والنحو الصرف في اللسان سلّم: طه شاهين جرجي .٤
 .٤ط – بيروت – والنشر للطباعة

  .٤ط للكتب، العامة المصرية المكتبة الخصائص، جني ابن .٥

 مطبعة النعمان، مصطفى بن سعيد محمد: صححه الملوكي، التصريف: جني ابن .٦
   .الأول ط ـ مصر ـ التمدن

 الأولى ط – دبي – التجارية البيان مطابع الصرف،: الضامن صالح حاتم .٧
 .م٢٠٠١

 والخط، التصريف علمي في والشافية النحو علم في الكافية: الحاجب ابن .٨
  .القاهرة – الآداب مكتبة شاعر،ال العظيم عبد صالح: تحقيق

 دار المعطي، عبد بن محمد تقديم الصرف، فن في العرف شذا: الحملاوي .٩
  .والنشر للطباعة الكيان
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 الكريم جاد االله عبد تحقيق الصرف، علم في المقصود: النعمان حنيفة أبو .١٠
  .القاهرة ـ الآداب مكتبة حسن،

 ـ الهلال مكتبة ملحم، بو علي: تحقيق الإعراب، صنعة في المفصل: الزمخشري .١١
 .الأولى ط ـ بيروت

  .م١٩٩٦ الخانجي، مكتبة هارون، محمد السلام عبد: تحقيق الكتاب،: سيبويه .١٢

 ابن ألفية على عقيل ابن شرح على الخضري حاشية: الخضري محمد الشيخ .١٣
  .والنشر للطباعة الفكر دار مالك،

 للنشر عصمى ت،والمشتقا والمصادر الأفعال تصريف: الفاخري سليم صالح .١٤
  .القاهرة – والتوزيع

 الرسالة مؤسسة توفيق، علي: تحقيق الصرف، في المفتاح: الجرجاني القاهر عبد .١٥
  .م١٩٨٧ ،الأولى ط ـ بيروت ـ

  .لبنان – بيروت – القلم دار الصرف، مختصر: الفضيلي الهادي عبد .١٦

 – والنشر للطباعة العربية النهضة دار الصرفي، التطبيق: الراجحي عبده .١٧
  .بيروت

 .بيروت – العلمية الكتب دار والصرف، النحو في مالك ابن ألفية: مالك .١٨
 بيروت – كثير ابن دار ،ومعان أحكام العربي الصرف: السامرائي فاضل محمد .١٩

  .م٢٠١٣ الأولى ط –
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  الهوامش
  
 مكتبـة  حسن، الكريم جاد االله عبد تحقيق الصرف، علم في المقصود: النعمان حنيفة أبو )١(

  .٤٦ / القاهرة ـ الآداب

 .١/٣٥ ،٤ط للكتب، العامة المصرية المكتبة الخصائص، جني ابن)٢(
 دار مالـك،  ابن ألفية على عقيل ابن شرح على الخضري حاشية: الخضري محمد الشيخ )٣(

 ١/١١ والنشر للطباعة الفكر
 ٤/٩٤ ،م١٩٩٦ الخانجي، مكتبة هارون، محمد السلام عبد: تحقيق الكتاب،: سيبويه )٤(
 .٩٣-٨٧ /،١/٣٥:الكتاب )٥(
 .١٧٥/ ١ ،١٠٨/ ١ ،٢١/ ١:نفسه المصدر )٦(
  .٣٤٨/ ٤ ،١٠٨/ ١: نفسه المصدر   )٧(
  .١/٢٠٠ :نفسه المصدر  )٨(
 .١/٢٠٣ :نفسه المصدر  )٩(
 التمدن مطبعة النعمان، مصطفى بن سعيد محمد: صححه الملوكي، التصريف: جني ابن  )١٠(

  ٨/ الأولى ط ـ مصر ـ
 ـ الرسـالة  مؤسسة توفيق، علي: تحقيق الصرف، في المفتاح: الجرجاني القاهر عبد  )١١(  ـ

 .٦١-٥٧ / م١٩٨٧ الأولى ط ـ بيروت
 بيروت ـ الهلال مكتبة ملحم، بو علي: تحقيق الإعراب، صنعة في صلالمف: الزمخشري  )١٢(

 .٣٠٣-٢٨٥/ ١ الأولى ط ـ
 صالح: تحقيق والخط، التصريف علمي في والشافية النحو علم في الكافية: الحاجب ابن  )١٣(

 .٦٨-٦٥ /- القاهرة – الآداب مكتبة الشاعر، العظيم عبد
-٣٦ / بيروت – العلمية الكتب دار والصرف، النحو في مالك ابن ألفية: مالك ابن  )١٤(

٣٨. 
 للطباعة الكيان دار المعطي، عبد بن محمد تقديم الصرف، فن في العرف شذا: الحملاوي  )١٥(

 .١٣٥-١٢١ / والنشر
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 .٦٤-٥٧ / لبنان – بيروت – القلم دار الصرف، مختصر: الفضيلي الهادي عبد  )١٦(
 / م٢٠٠١ ،الأولى ط – دبي – التجاريـة  بيانال مطابع الضامن، صالح حاتم: الصرف  )١٧(

١٨٧-١٥٨. 
 والتوزيع للنشر عصمى والمشتقات، والمصادر الأفعال تصريف: الفاخري سليم صالح  )١٨(

 .٢٣٦-١٨٧ / - القاهرة –
 / بـيروت  – والنـشر  للطباعة العربية النهضة دار الراجحي، عبده: الصرفي التطبيق )١٩(

٨٩_٧٥. 
 ط – بـيروت  – كثير ابن دار ومعاني، أحكام العربي الصرف: رائيالسام فاضل محمد  )٢٠(

 .١٢٥-٩١ / م٢٠١٣ الأولى
 .٨٤-٥٣ / ٦ط الأسماء، تصريف في التبيان: كحيل حسن أحمد  )٢١(
 والنشر للطباعة ريحاني دار والبيان، والنحو الصرف في اللسان سلّم: طه شاهين جرجي  )٢٢(

 .٥٦-٤٥ / ٤ط – بيروت –
: صـححه  مبروك، جودة: تحقيق الخلاف، مسائل في الإنصاف: الأنباري كاتالبر أبو  )٢٣(

 .٢٠١-٩٢ / الأولى ط – القاهرة -الخانجي مكتبة التواب، عبد رمضان
 ٢٢ الآية:: المرسلات سورة  )٢٤(
 .٤٢ الآية: ص سورة  )٢٥(
 .٥٠ الآية: ص سورة  )٢٦(
 .٥ الآية: الفيل سورة  )٢٧(
 .١٠ الآية: نوح سورة  )٢٨(
 .٧٢ الآية: الأحزاب سورة  )٢٩(
 .٢٢٧ الآية: البقرة سورة )٣٠(
 .٥٢ الآية: الهود سورة  )٣١(
 .٥٨ الآية: الزخرف سورة  )٣٢(
 .٨٠ الآية: يس سورة  )٣٣(
 .٣ الآية: الكوثر سورة  )٣٤(
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 ٣٩ الآية: النور سورة  )٣٥(
 .٢٤٥ الآية: البقرة سورة  )٣٦(
 .٤ الآية: الإخلاص سورة  )٣٧(
 .٥٣الآية: فرقانال سورة  )٣٨(
 ط لبنان – بيروت – العلمية الكتب دار مالك، ابن ألفية على الأشموني شرح: الأشموني  )٣٩(

 ٢/٥ م،١٩٩٨ الأولى
 .٣٨ الآية: الأعراف سورة  )٤٠(
 .٨ الآية: الطلاق سورة  )٤١(
 .٩٩ الآية: الأنعام سورة  )٤٢(
 . ١٨٤ الآية: الأعراف سورة  )٤٣(
 .١٠١ يةالآ: المائدة سورة  )٤٤(
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  آراء الفراء في التفسير البسيط وموقف الواحدي منها 

  )باب حروف المعاني نموذجا(
  عبداالله بن حامد بن أحمد النمري.أ

  الآداب والعلوم الإنسانية كلية 
  جامعة الملك عبد العزيز

 :المقـدمة

الحمد الله الكريم المنان، الواسع العطاء والإحسان، المتفضل على عباده بالآلاء 
، وعلى آلهH - -ام، والصلاةُ والسلام على خير الأنام محمد الجس

  .وصحبِه الكرام
أما بعد؛ فإن العلامة أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء يعد علَما من أعلام النحو، 
فقد تبوأ مكانة علمية كبيرة بين أقرانه من النحاة، فهو من أبرز علماء أهل الكوفة، 

 بالنحو واللغة وفنون الأدب، فقد كان لآرائه في النحو بل إمامهم ومن أعلمهم
 كلتااهتم ا النحاة من  واللغة والصرف أثر بالغٌ في الدراسات اللغوية، إذ

المدرستين، وأقاموا عليها دراسات متعددة بينوا فيها موقفهم من هذه الآراء، فمنهم 
نهم من وافقه في بعض الآراء من وافقه في جلِّ آرائه، ومنهم من خالفه في جلها، وم

وخالفه في بعضها وسكت عن بعض آخر، ومن هؤلاء الإمام الواحدي في تفسيره 
  .، حيث أورد الكثير من آراء الفراء في هذا الكتاب"التفسير البسيط"المسمى بـ

وهذا الكتاب من أهم كتب التفاسير التي عنيت عناية كبيرةً بالجانب اللغوي، 
صرف، فقد جعل الواحدي اللغة والنحو والأدب ركيزة من وخاصة  النحو وال

، وقد أفاد من هذا السفر مجموعة من -D-الركائز الأساسية لتفسير كتاب االله
العلماء فنقلوا عن الواحدي جملة من آرائه في المسائل النحوية واللغوية، ولذلك 
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  .رأيت أن هذا الكتاب حقيق أن يدرس دراسة نحوية
هذا البحث تسليط الضوء على هذه الآراء، وبيان موقف فأردت من خلال 

الواحدي منها، ودراستها دراسة نحوية، مع بيان أثرها في المعنى والتفسير، لذا 
  .رغبت في تناول هذا الموضوع في رسالة الدكتوراه، عسى االله أن ينفع به

  :أهمية الموضوع̂ 
  :تتجلى أهميةُ الموضوع فيما يأتي

١.  بالقرآن صالُهااللهِات تبارك وتعالى - الكريمِ الّذي هو كلام  -.  
  .ما احتواه هذا الكتاب من ثراء علمي في مجال اللُّغة والنحو والأدب .٢
٣.  حاة، إذ يعداء بين أقرانه من النا العلَّامة الفر ة التي يتمتعالمكانة العلمي

  .علما من أعلام المدرسة الكوفية
نة علمية في الدراسات القرآنية واللُّغوية من مكا" البسيط"ما لكتاب  .٤

  .والبيانية

  .إظهار أثر اختلاف التركيب اللَّفظي في المعنى .٥
  .تجلية مذهب الواحدي في الدراسات النحوية .٦
بيان الفكر النحوي عند الواحدي من خلال دراسة موقفه من آراء  .٧

  .الفراء النحوية

  :أسباب اختيار الموضوع̂ 
  .-D-غبتي في اختيار موضوع له تعلق بكتاب االلهر .١
  .أن هذا الموضوع يجمع بين الدراسة التطبيقية والنظرية .٢
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التعرف على منهج الواحدي في تأصيله للمسائل النحوية وطريقة رده  .٣
  .على النحاة

  :الدراسات السابقة̂ 
لعلمية من خلال البحث عن هذا الموضوع، وسؤال المراكز والمؤسسات ا

المتخصصة، والبحث في قواعد بياناا؛ لم أجد دراسة تناولت موضوع آراء الفراء 
النحوية في التفسير البسيط وموقف الواحدي منها، وقد وقفت على بعض البحوث 

  :التي لها صلة بالموضوع، وبياا فيما يلي

، دراسة وتقويم-ير البسيط للواحدي شواهد الشعر النحوية في التفس .١
آلاء بنت منصور بن صالح : هي عبارة عن رسالة ماجستير للطالبةو

اليوسف، وقد نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
  .هـ١٤٣٥

ما تعدد فيه النقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن، وهو عبارة عن  .٢
  .م١٩٩٧بحث للدكتور حمدي محمود الجبالي، وطبع في نابلس عام 

، -عرض ودراسة وتقويم-ء النحوية في خزانة الأدب آراء الفرا .٣
علي محمد علي عبد االله صالح، وهي رسالة علمية نال ا : للطالب

الباحث درجة الماجستير في تخصص النحو، ونوقشت في جامعة أم 
  .هـ١٤٣٢القرى في عام 

، وهي عبارة - جمعا ودراسة-آراء الفراء في لسان العرب لابن منظور .٤
  .حنان محمد حسن أبو زهـرة: توراه للطالبةعن رسالة دك

فالرسالة الأولى سلطت الضوء على منهج الواحدي في الاستشهاد بالشعر في 
المسائل النحوية، ولم تتناول بيان موقفه من النحاة، أما الرسائل الثانية والثالثة 
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 دراسة والرابعة فاختصت بدراسة آراء الفراء في اللغة أو في النحو، ولم تتطرق إلى
موقف الواحدي منها، أما بحثي فمن أهدافه الرئيسة بيان موقف الواحدي من 

  .الآراء النحوية للفراء الذي يعد أبرز أعلام المدرسة الكوفية
  :حدود البحث̂ 

  .بيان موقف الإمام الواحدي من آراء الفراء النحوية .١

وية الدراسة تقتصر على المسائل النحوية دون المسائل الصرفية واللغ .٢
  .والبيانية

تتناول الدراسة بعض آراء الفراء التي أوردها الواحدي في التفسير  .٣
  .البسيط، سواء وافقه فيها أو خالفه فيها

  :صعوبة البحث ومشكلته̂ 
تكمن صعوبة البحث ومشكلته في أنَّ تفسير البسيط كبير الحجم، غزير 

 ولغوية ودلالية، فجمع المادة، وآراء الفراء مبثوثة فيه، متنوعة بين نحوية وصرفية
  .الآراء النحوية فيه يحتاج إلى قراءة دقيقة تأملية

  :منهج البحث̂ 
ستقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بذكر موقف الإمام 
الواحدي من آراء الفراء النحوية، ودراستها دراسة وصفية تحليلية، مع بيان الأثر 

  :ء، وستكون الدراسة  وفق الخطوات التاليةالدلالي المترتب على هذه الآرا

o  ذكر آراء الفراء التي أوردها الواحدي في تفسيره البسيط موزعة
  .على مسائل النحو كما هو مبين في الخطة

o بيان موقف الواحدي من آراء الفراء.  
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o حو فيهادراسة المسائل دراسة نحوية مع بيان آراء أعلام الن.  
o ر رقم الآيةعزو الآيات إلى سورها مع ذك.  
o التزام رسم الآيات بالرسم العثماني وفق رواية حفص.  

o اتوثيق المسائل العلمية، وعزو الأقوال إلى أصحا.  
o الترجمة للأعلام المغمورين.  

o هاها إلى قائلرِها، ونسبتمن مصاد ةعريالش واهدالش توثيق.  
o إلى ضبط رقيمِ وضبطُ ما يحتاجالت بعلامات الالتزام. 

  المبحث الأول
  العاملة الحروف في النحوية المسائل

ِو   ٱ  س       ل ءا        و    م ٱ   (: في قوله) من(مسألةٌ في معنى  ِ ِ ۡ َ ََ ۡ ِ ِ  ِ  َ ََ ُ ُ َ ِ ِ َ()١(.  

  ).من( نص الواحدي في معنى $

َو   ٱ  س       ل ء(: قولُه تعالى: " قال الواحدي ُ ُ َ َ ِ ِ َ ِا       َ  ِ روى . الآية)َ 
ابتداءَ غاية، ويكونُ بعضا، ويكونُ     ) من(يكونُ  : ، قال الفراءِعن  )٢(ثعلب عن سلَمةَ  

َُ  و      ب    ر ـ   ـ     ـ ل ذرة(: ، قال االله  )٣(صلةً ِ َ ۡ ِ ِّ َ ِ ّ ََ ُ ۡ َ َٖ مثقـال  :  المعـنى  )٤ ()◌
  .)٥("ذرة

      اءِ المعاني الّتي تعن الفر ن(فيدها نقل الواحديقـل  )معلى هذا الن ولم أقف ،
  .)٦(في معاني القرآن للفراء، ولعلَّه نقلها عن الأزهري في ذيبِ اللُّغة
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  .الجارة) من( المعاني الّتي ذكرها العلماءُ في $
  :معاني كثيرة؛ وفي ما يلي ذكر أهمِّها) من(تحمل 

 بين النحاة، وجاء اختلافُهم     أن تأتيَ لابتداء الغاية، وفي هذه المسألة خلاف         - أ
  :على ثلاثة أقوال، هي

أن تكونَ لابتداء الغاية مطلقًا، أي؛ تدخل على المكان والزمان، وغيرِهمـا،        .١
، ورجحه أبو حيانَ، إذ     )٨(، ووافقه ابن مالك   )٧(وهو ما ذهب إليه أبو العباس المبرد      

  .)٩("وهي لابتداء الغاية مطلقًا على الأصح: "يقول

 على ابتداءِ غاية المكان، ولا يرونَ مجيئَها بمعنى الزمـان،           إلاّأنها لا تدخلُ     .٢
) مـن (وأمـا   : "، قال سـيبويه   )١٠( والكوفيين -غير المبرد -وعليه إجماع البصريين    

من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا       : فتكونُ لابتداء الغاية في الأماكن، وذلك قولُك      
فهذه الأسماء سـوى الأمـاكن      . من فلان إلى فلان   : كتبت كتابا وتقول إذا   . وكذا

: " ، وفي موضعٍ آخر يرى جواز مجيئها في معنى الزمان، حيـث يقـولُ         )١١("بمترلتها
  :ومن ذلك قولُ العرب

  من لَد شولًافإِلى إتلائها
 فيجـوز فيهـا     نصب؛ لأنه أراد زمانا، والشولُ لا يكونُ زمانا ولا مكانـا          

من لَد حائط إلى مكـان      : من لَد صلاة العصرِ إلى وقت كذا، وكقولك       : وكقولك
كذا، فلما أراد الزمانَ حملَ الشول على شيء يحسن أن يكونَ زمانا إذا عملَ في               

  .)١٢("هامن لَد أَنْ كانت شولًافإِلى إتلائ: ، فكذلك هذا، كأَنك قلت. . . الشول

ما ذهب إليه الكوفيون والمبرد وابن درستويه إلى جوازِ أن تكونَ لابتـداء              -٣
  مان١٣(الغاية في الز(     حه ابن مالكوهو ما صح ،)١٤(  ظمِ    ؛ وذلك لكثرةوروده في الن

 .)١٥(والنثر
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، وهـو مـن     )مـذ (ومن جوازِ استعمالها في الزمان، وحينئذ تأتي بمعـنى          
 : ، نحو قول الشاعر)١٦(ييناستعمالات الكوف

ــرِ   الحج ــة بِقُن اريــد ــنِ ال مل  
 

  )١٧(أقْوين من حججٍ ومـن شـهرِ      ۞۞

  .مذ حججٍ ومذ شهرٍ: والتقدير 

أن تكونَ للتبعيضِ، وهو رأي الجمهورِ، وإليه ذهب الفارسي، ورجحـه             - ب
، وهي المرادةُ في    )١٨(موقعها) بعض(صحةُ وقوعِ   : ابن عصفورٍ، وعلامتها  

   قديرـان، حيـثُ         : الآية الكريمة، إذ التاس، وهو اختيار أبي حيوبعض الن
للتبعيضِ، وأبعد من ذهب إلى أنها      ) ومن الناس : (في قوله ) من(و: " يقول

  .)١٩("لبيان الجنس؛ لأنه لم يتقدم شيءٌ مبهم فيبين جنسه

ِ  ـ  ٱ  ـ    ـ  (: لـه تعـالى   ، نحـو قو   )٢٠(أن تكونَ لبيان الجنسِ     - ت َ ٰ َ َِ
ۡ َ َ

    ٰ َ ۡ َٖ ِ      ر ◌  َ ۡ ِ و    ٱ  ن      رج َ  ِ  ٓ َ ۡ َ َ َ َٖ ِ       ر◌ ّٖ : ، وعلامتها)٢١( )◌
  .)٢٢(موضعها)الّذي(صحةُ وضعِ

، وقـد   "وتكونُ صـلة  : "أن تكونَ زائدةً، وهو ما عبر عنه الفراءُ بقوله          - ث
  :)٢٣(ثةَ شروط، هياشترطَ جمهور البصريين لزيادا ثلا

  .أن يكونَ ارور ا نكرةً .١
  .أن تكونَ مؤكّدة معنى العمومِ .٢
لا تضرب : أن يسبِقها نفي أو شبهه، والمراد بِشبه النفيِ؛ النهي نحو          .٣

  .هل جاءك من أحد؟: من أحد، والاستفهام نحو
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ابـنِ مالـك، إذ     ويرى الأخفش جواز مجيئها في الإيجابِ، وهو المختار عند          
وبِقولـه  . وأجاز أبو الحسنِ الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفـة         : " يقول

  .)٢٤("أقول؛ لثُبوت السماعِ بذلك نظما ونثرا

َأر ـ     ـ    ة ٱ   ـ   ـ  (: ، نحو قوله تعـالى    )٢٥(أن تكون بمعنى البدل     - ج ِ َ َ َۡ  ِ ٰ َ ۡ ِ ُ ِ
َ

ِٱ   ة َ   .الآخرةبدل : ، ويكون المعنى)٢٦( )ِ

، وهي الّتي ذكرها الواحـدي في       )من(هذه بعض المعاني الّتي جاءت عليها       
، وفي هذا البحث نقلتها مع مزيد تفصيلٍ؛ إيضاحا للمعـنى المـراد في              )٢٧(تفسيره
  .الآية

  . موقف الواحدي من رأي الفراءِ$
، )مـن (دها حرف الجر     أورد الواحدي رأي الفراءِ هنا ليبين المعاني الّتي يفي        

ولم يقتصر على المعنى الّذي يفيده في هذا الموضعِ؛ إذ لا تحتمل الآيـةُ معـنى غـير                  
        الجر ما ذكر المعاني الأصيلة لحرفبعيضِ، وإنن(التفسير في    ) مالت ها قارئيستحضرل

 ـ            لام الفـراءِ؛   المواضعِ الّتي ستأتي فيما بعد ليكونَ ا على ذُكر، وإنما استشهد بك
لمكانته في اللّغة ومعرفته بمعاني القرآن، ولكن فات الواحدي أن يذكر هذه المعاني في              

       الجر لِ موضعٍ ورد فيه حرفـن (أوۡو  ـ  رز ـ    (: ، وهـو قولُـه تعـالى      )م ُ  ٰ َ ۡ َ َ َِ
َ     ن ُ ِ ُ()٢٨(.  

**  
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  :في قوله تعالى) لو(الشرطية بمعنى ) إن(مسألةٌ في مجيء 
َو         ٱ    أو  ا ٱ         ءا  ( َ ِ ّ ُ ِ َِ َٰ َ ُِ ۡ ْ ُ َ ِ  ۡ َ َ ۡ َ َٖ َ        ا      ◌ َ َ ۡ ِ ْ ُ ِ َ  ( 

  ).لو(بمعنى ) إن( نص الواحدي في مجيء $
 وقولُه تعالى : " قال الواحدي) :    الّذين أوتوا الكتاب ن أتيتالآية، معنى  ) ولئ

 إنّ العرب لما اسـتجازت في الفعـل         ثمّ. . . ماض): لو(ما تستقبل، ومعنى    ): لئن(
المُستقبلِ والماضي أن يقوم أحدهما مقام الآخرِ، استجازت تقريب إحـدى هـاتين             

. . في هذه الآية،  ) لو(بجواب  ) لئن(الكلمتين من الأخرى في الجواب؛ لذلك أُجيبت        
نـه قـال؛    ؛ لأ )٢٩(الفراءِوهذا معنى قول    ). لئن: (ومثلُ هذا يكونُ جوابا لقولك    . 

؛ لأنّ الماضي وليها، كما يلي لو، فأُجيبت بِجواب لـو،           )لو(بجواب  ) لئن(أُجيبت  
  .)٣٠("ودخلت كلّ واحدة منهما على أختها، وشبهت كلُّ واحدة بصاحبتها

  ).لو(بمعنى ) إن( رأي الفراءِ في مجيءِ $
بما ) لئن(أُجيبت  : " ، حيثُ يقولُ  )لو(جاءت هنا بمعنى    ) إن(يرى الفراءُ أنّ    

مستقبلةٌ، ولكن الفعلَ ظَهر فيهمـا      ) لئن(في المعنى ماضيةٌ، و   ) لو(و). لو(يجاب به   
  .)٣١("بفعل فأُجيبتا بجوابٍ واحد، وشبهت كلُّ واحدة بصاحبتها

  . دراسةُ المسألة$

، وحاصلُ اخـتلافهم جـاء علـى    )لو(بمعنى ) إن(اختلف العلماءُ في مجيءِ   
  :جهينو

، وهو قولُ الفراء؛ ووافقه جماعةٌ      )لو(الشرطية بمعنى   ) إن(أن تكونَ   : أحدهما
ن أهلِ العلم؛ منهم الأخفش٣٢(م(اججوالز ،)٣٣(.  
  :بأمرين، هما) لو(بمعنى ) إن(وعلّل من أجاز مجيءَ 



 )١٥العدد (                )مجلة علمية دولية محكمة( لة الأندلسمج

 -٣٢٢- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

بمعـنى  ) إن(من حيثُ المعـنى والمـضمون، فجـاءت         ) لو(تشبِه  ) إن(أنّ   -١
بمعنى المضي، والعرب أجازت قيـام إحـدى هـاتين          ) لو(، و الاستقبالِ

الكلمتين مقام الأخرى، وقاسوا ذلك بالفعـلِ الـدال علـى الماضـي             
  .)٣٤(والمستقبلِ؛ إذ إنّ كلا منهما يقوم مقام الآخرِ

 ـ) ما تبعوا : (في قوله ) ما(مجيءُ   -٢ ، أمـا إذا لم     )لو(؛ لأنها بمعنى    )إن(جوابا ل
 ـ  تكن بمعناه  إن : وحدها، بل لا بد من الفـاء، تقـول       ) ما(ا فلا تجاب ب

  .)٣٥(بغير فاء) ما أزورك: (تزرني فَما أزورك، ولا يجيز الفراءُ
هـذا القـول    : "وهذا القولُ خطّأه أبو جعفرٍ النحاس، وعلّل ذلك، فقال        

 ا الـشيءُ  يجب): إن(، يعني أنّ معنى )لو(خلاف معنى ) إن(لأنّ معنى   . . . خطأ؛
أنه يمتنِـع ـا الـشيءُ    ): لو(إن أكرمتني أكرمتك، ومعنى   : لوجوب غيرِه، تقول  

ولئن أتيـت الّـذين     : لامتناعِ غيرِه، فلا تدخلُ واحدةٌ منهما على الأخرى، والمعنى        
  .)٣٧(، وإليه ذهب العكبري في التبيان)٣٦("أوتوا الكتاب بكلّ آية لا يتبعون قبلتك

) لـئن (جاء جـواب  : "د نسب ابن عطيةَ هذا القولَ لسيبويه، إذ يقول        وق
تطلـب  ) إن(تطلـب المـضي والوقـوع، و      ) لو(وهي ضدها في أنّ   ) لو(كجواب  

الاستقبالَ؛ لأنهما جميعا يترتب قبلهما معنى القسم، فالجواب إنما هو للقسم، لا أنّ             
  .)٣٨("سيبويهأحد الحرفين يقع موقع الآخر، هذا قول 

 )٣٩(وهذا الكلام فيه تثبيج   : " واعترض عليه أبو حيان في البحر المحيط، فقال       
 ـ         فالجواب : ، وقوله بعد  )إن(وعدم نص على المراد؛ لأنّ أوله يقتضي أنّ الجواب ل

 ـ        لا أنّ أحد   : ، والتعليل بعد بقوله   )إن(إنما هو للقسم، يدلّ على أنّ الجواب ليس ل
فالجواب إنما هو للقسم، بل     :  يقَع موقع الآخر، لا يصلح أن يعلَّل به قولُه         الحرفين

 ـ      وأما ). لو(، وأُجريت في ذلك مجرى      )إن(يصلح أن يكون تعليلا؛ لأنّ الجواب ل
  .)٤٠("هذا قول سيبويه، فليس في كتاب سيبويه: قولُه
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ا موقع الآخر، وهذا    فلا يقع أحدهم  ) لو(مخالف لمعنى   ) إن(أنّ معنى   : ثانيهما
  .)٤٣(، وهو الراجح عند أبي جعفر النحاس)٤٢(، وتبِعه ابن السراج)٤١(قول سيبويه

ولئن أتيت الّذين أوتوا الكتـاب      : وعلى هذا الوجه فإنه يكون تأويلُ المعنى      
  .)٤٤(بكلّ آية لا يتبعون قبلتك

  . موقف الواحدي من رأيِ الفراءِ$
الواحدي اءِ، وذلك من وجهينجاء موقفموافقًا لرأي الفر :  

أنّ الواحدي صرح بموقفه منذُ بداية الحديث في هذه المـسألة، فقـد              .١
، وعلّل قولَه بإجازة ذلـك عنـد    )لو(الشرطية بمعنى   ) إن(أجاز مجيءَ   

د به موقفَه في المسألةعضى ياءِ؛ حته بقولِ الفررأي العربِ، ثمّ أَعقب.  

نه لم يذكر رأي سيبويه في المسألة، وإنما اكتفى برأيِ الفراءِ، وهـذا             أ .٢
  .فيه دلالةٌ على موافقَة الواحدي لقولِ الفراء

*  * 

َ   ٱ         (: في مثل قوله تعالى) اللهم(مسألةٌ في تركيب كلمة  َِ ٰ  ُ  ِ ُ

ِٱ     ۡ ُ ۡ()٤٥(.  

  ).اللهم( نص الواحدي في تركيب كلمة $
 وقولُه تعالى : " قال الواحدي) : حويـون في إعـراب      ) قل اللهماختلف الن

)(؛ فقال الخليلُ، وسيبويه   )اللهم :دةُ عوض مـن     . يا االله : بمعنى) اللهمالمشد والميم
لم نجد العرب زادت مثل هذه المـيم في         : هذا القول؛ فقال   الفراءُوأنكر  ). . . يا(

إليهـا   ونرى أنها كانت في الأصلِ كلمةً ضم      : ثمّ قال . . .  مخفّفة إلاّنواقص الاسم   
)نا بخير: (؛ يريد)أميا االله؛ أم(ى اختلطت بهفكثُرت في الكلام حت ،")٤٦(.  
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  : رأي الفراء في المسألة$
: عرض الواحدي من خلال النص السابق رأي الفـراء في تركيـب قولـه             

)اللهم(      اء يرىأنّ قولَه ، إذ إنّ الفر) :نا بخير   (أصلُها  ) اللهمركت الهمزةُ؛  )يا االله أمفت
، وقد نقل الواحدي نص الفراء في هذه        )٤٧(لكثرة الاستعمال، ووصلت الميم بالهاء    

  .المسألة من غير تصرف

  : دراسةُ المسألة$
  :، وذلك على قولين، هما)اللهم(اختلف النحاة في تركيب كلمة 

، وجميع البصريين؛ إذ يرون أنّ      )٤٩(، والمبرد )٤٨(قولُ الخليل وسيبويه  : الأول
   أصل كلمة)مالله (داء       : هوهم حذفوا حرف النيا االله، ولكن)اخل على لفظ   ) ياالد

الجلالة، وجعلوا عوضا عنه ميما مشددة تكون  في آخر لفظ الجلالـة، وتكـون                
لالة هي علامة إعراب المنادى المفرد، ويعد هـذا         الضمة الّتي على الهاء من لفظ الج      

لفظ الجلالة، فلا يجوز تعويض الميم من حرف النداء          ِ من خصائص  اللّفظُ خصيصةً 
  .)٥٠(في غيره

 ـ         كما تنـادى   ) يا(وعلَّة زيادة الميمِ المشددة عند البصريين؛ أنه لا ينادى ب
ذلك أنّ الأسماء التي ليس فيها الألف واللّام        و. الأسماءُ الّتي ليس فيها الألف واللّام     

 ـ ، )يـا (الميم فيه خلفًا من      فجعلت. يا زيد، ويا عمرو   : كقول القائل ) يا(تنادى ب
  .)٥١(فم، وابنم، وزرقُم: كما قالوا

) يا(لا يجتمع حرف النداء     : واستدلَّ البصريون على صحة مذهبهم فقالوا     
يا اللَّهم،  :  في حالة الضرورة الشعرية، فلا يجوز عندهم أن تقول         إلاّ) اللّهم(وكلمة  

  : وقد بين ذلك ابن مالك في ألفيته، فقال

ــالتعويض  ــم ب ــر اللَّه   والأكث
 

ــريض   ــم في ق ــا اللَّه ــذّ ي   )٥٢(وش
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وقد وضح ابن الأنباري هذا القولَ في كتابـه الإنـصاف، وبـين حجـةَ               
إنما قلنا ذلك؛ لأنا أجمعنا أنّ      : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا    : " لالبصريين، فقا 

ووجـدنا المـيم   ) يـا (حذفوا ) الميم(إلا أنا لمّا وجدناهم إذا أدخلوا   ) يا أالله (الأصل  
) يـا أالله  : (ما يستفاد من قولك   ) اللهم: (حرفين، ويستفاد من قولك   ) يا(حرفين و   

؛ لأنّ العوض ما قام مقام المُعوض، وها هنا         )يا(عوض من   ) يمالم(دلَّنا ذلك على أنّ   
فدلَّ على أنها عوض منها، ولهذا لا يجمعون بينهما         ) يا(قد أفادت ما أفادت     ) الميم(
  .)٥٣(" في ضرورة الشعرإلاّ

القولُ في هذا ما قاله الخليل      : " وهذا القولُ رجحه أبو جعفر النحاس، فقال      
عوضا ) الميمان(ثمّ جاءوا بحرفين عوضا من حرفين وهما        ) يا االله ( الأصل   وسيبويه أنّ 

، وأبي  )٥٦(، وهو اختيار الزجاجي   )٥٥(، ووافقه عليه القرطبي في تفسيره     )٥٤()"يا(من  
الفارسي ٥٧(علي(يوابنِ جن ،)٥٨(والواحدي ،)٥٩(مخشريوالز ،)وغيرِهم)٦٠ ،.  

المشددة ) الميم(ء وجميعِ الكوفيين، فذهبوا إلى أنَّ       قولُ أبي زكريا الفرا   : الثّاني
يا (الّتي للتنبيه في النداء، ويرون أنّ أصل الكلمة         ) يا(ليست عوضا من    ) اللَّهم(في  

، ولكن لمّا كَثُر استعمالها وجرت على ألسنة العرب أدخلوا فيها شيئًا            )االله أمنا بخير  
حذفوا الهمزة، ونقلوا حركتها إلى الهـاء الّـتي قبلـها،           من النحت؛ طلبا للخفَّة، ف    

  .)٦١()اللَّهم(فضموا الكلمتين في كلمة واحدة حتى جاءت على هذه اللّفظة 
  :)٦٢(واحتج الفراءُ وأهلُ الكوفة على صحة مذهبهم بحجتين

أنّ الحذف في كلام العرب طلبا للخفَّة كثير، من ذلـك            .١
  .هل أم: والأصل فيه، )هلم: (قولهم

) يا(أنّ الّذي يدلّ على أنَّ الميم المشددة ليست عوضا من            .٢
أنهم يجمعون بينهما، فقد ورد ذلك في المسموع من كلام العرب، يقول            
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  :الشاعر
  إني إذا ما حدثٌ أَلَما

  )٦٣(يا اللَّهم يا اللَّهما: أَقُولُ
عوضـا  ) الميم(، ولو كانت    )يا(و  ) الميم(وفي هذا الشاهد حصل جمع بين       

  .)٦٤(لما جاز أن يجمع بينهما؛ لأنّ العوض والمعوض لا يجتمعان) يا(من 

وقد خرج البصريون جميع الشواهد في هذا اال وجعلوها من الضرورات           
  .الشعرية، أو أبيات لا يعرف من قائلها
هذا عند البصريين من الخطأ     : " النحاس، فقال وهذا الوجه ضعفه أبو جعفر      

وقد حكي عن   : "  في علل النحو، فقال    )٦٦(، وضعفه كذلك ابن الوراق    )٦٥("العظيم
وبقيـت  ) الياء(يا أالله أمنا منك بخير، فحذفت       : عوض من قولك  ) الميم(أن  : الفراء

)نا(الّتي في   ) الميمأم (     ُدة مفتوحة، وهذا القولليس بـشيء  مشد")ووافقهمـا   )٦٧ ،
٦٨(العكبري(.  

يا االله  : فقال بعضهم معنى الكلام   : " وأنكر الزجاج على الفراء مقالته، فقال     
أم بخير، وهذا إقدام عظيم؛ لأنَّ كلّ ما كان من هذا الهمز الّذي طـرح، فـأكثر                 

وقد نعت الزجاج   ". زويلُامه، وويلُأمه، والأكثر إثبات الهم    : الكلام الإتيانُ به، يقال   
وهذا محال أن يترك    : " قولَ الفراء في نقل حركة الضمة من الهمزة إلى الهاء، فقال          

هذا إلحـاد   ). أم(الضم الّذي هو دليلٌ على النداء للمفرد، وأن يجعل في االله ضمة             
  .)٦٩("- عز وجل-في اسم االله 

ءٌ من المبالغة، فقد رد عليه ابن       وهذا القولُ من أبي إسحاق الزجاج فيه شي       
ه غلوة ووصف قولَه بأن٧٠(عطي(.  
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  . موقف الواحدي من رأي الفراء$
خالف الواحدي الفراءَ في هذه المسألة، وأيد قول البصريين ودافـع عنـه،             

  :ويظهر ذلك في ثلاثة وجوه

ل جميع ما استشهد به     أنّ الواحدي وافق البصريين على صحة قولهم، فجع        -١
         ة، يقولُ الواحديعريرورة الشعر داخلًا تحت باب الضون من الشالكوفي " :

مـع المـيم لـضرورة      ) يـا (وأما ما احتج به من البيت؛ فجاز إدخـال          
  .)٧١("الشعر

نقلَ الواحدي بشكل مفصل ردود النحاة على مقالة أهلِ الكوفة، وهـذا             -٢
  .ةٌ على تأييد مذهب البصريين ومناصرته لهمفيه دلالة قاطع

الواحدي في تفسيره الوسيط اختار قول البصريين، ولم ينقـل غـيره مـن           -٣
  .)٧٢(الأقوال

وعليه فإنه يتبين لنا مخالفةُ الواحدي لقول الفراء في هذه المـسألة، ويـرى              
  .صحة ما ذهب إليه أهل البصرة

*  * 

ۡ     ٱ         (: من قوله تعالى) ليبين(مسألة في معنى لام  ُُ َّ َ َِ ُ ِ  ُ ِ ُ( )٧٣(.  
  ).ليبين( نص الواحدي في معنى لام $

 قال الواحدي " :   جهحويةُ في والن اللامِ(اختلفت ( هفي قول) : فقالَ) ليبين لكم 
أَردت وأَمـرت،   : في) أن(في موضعِ   ) كي(التي بمعنى   ) اللام(العرب تجعل   : الفراءُ

في ) الـلام (وأنكر الزجاج أن تقع   . . . أردت أن تذهب، وأردت لتذهب    : قولفت
دخلت في هذا وأشباهه علـى      )اللام(ومذهب سيبويه وأصحابِه أنَّ   ). . . أن(معنى  
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  .)٧٤("الإرادة للبيان: تقديرِ المصدرِ، أي

  : رأي الفراء في المسألة$
لواحدي نقلَ رأي الفراءِ في هـذه المـسألة،         من خلالِ النص السابق فإنَّ ا     

) أنْ(جـاءت هنـا في موضـعِ        ) كـي (التي بِمعنى   ) اللام(حيثُ يرى الفراء أنَّ     
  .)٧٥(المصدرِية

  : دراسة المسألة$
في هذه المسألة، وجاء اختلافُهم على أربعـة        ) اللَّام(اختلف النحاةُ في معنى     

أوجه:  
لا أبا لك،   : ةٌ مؤكدة لإرادة التبيين، وهي نظير قولك      زائد) اللام(أنَّ: أحدها
: في هذا المثال بِغرضِ تأكيد إضافة الأب، ويكون معنى الآيـة     ) اللَّام(فجاءت زيادةُ   

يريد االله أنْ يبين لكم ما هو خفي عليكم من مصالحكم وأفاضلِ أعمالكم، وهـذا               
   مخشريالز قال به ٧٦(الوجه( واختار ، سفيه الن)٧٧(       ؛ منهم ابـنحاةوجماعة من الن ،

  .)٧٩(، والمرادي)٧٨(الصائغِ
جاءَ منصوبا بِتقدير   ) يبين(ومن خلالِ تأويلهم لهذا المعنى يتضح لنا أنَّ الفعلَ          

  .مضمرة، وهذا مذهب عامة أهل البصرة) أنْ(

) اللَّام(؛ لأنَّ   )نأ(وعلَّلَ أصحاب هذا المذهبِ نصب الفعل المضارع بإضمار         
 على الأسماءِ، ولا    إلاّحرف جر، وحروف الجر حروف ذات اختصاصٍ، ولا تدخلُ          

) لام(مـضمرةً بعـد     ) أن(يصح دخولها على الأفعالِ، ولهذا الغرض جاء تقـدير          
  .)٨٠(التعليل

بغرضِ التعليل، ويكون ما بعدها علة لمـا قبلـها،          ) اللَّام(أن تكونَ   : ثانيها
لكن العلماءَ اختلفوا في توجيه هذه الآية على هذا المعنى، وحاصلُ اختلافهم جاء             و
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  :على وجهين
للتعليلِ، وحـذف معمـولُ     ) اللَّام(محذوفًا، وتكون   ) يريد(أنْ يكونَ مفعول   .١

يريد االله ذلك ليـبين، ويكـون       : والمعنى. الفعلِ اختصاراً، فهو منوي لدليل    
 ـ) اماللَّ(الفعلُ المضارع بعد     يريـد  : مضمرة، ويكون التقدير  ) أنْ(منصوبا ب

االله ذلك لأنْ يبين لكم، وهذا القول نسبه جماعـةٌ مـن أهـلِ العلـمِ إلى                 
، وذكـره المُـرادي في      )٨٢(، وعزاه ابن هشام إلى الخليلِ وسيبويه      )٨١(سيبويه

لأحد زهعاني ولم ي٨٣(كتابه الجنى الد(.  
ن في تفسيرِه أنَّ قولَ سيبويه نقله ابن عطيـة في تفـسيره             وقد نص أبو حيا   

  .)٨٤(المحرر الوجيز
مقدرا بِمصدرٍ في محـلِ رفـع بالابتـداءِ،    ) اللَّام(أن يكونَ الفعلُ الذي قبلَ     .٢

: تعليلية جارة ما بعدها على أنه خبر، ويكون معـنى الآيـة           ) اللَّام(وتكون  
ا القولُ هو مذهب بعضِ البصريين كمـا ذكـره          إرادتي كائنة للتبيين، وهذ   

مين الحلبي٨٥(الس(إلى سيبويه المُرادي وعزاه ،)٨٦(.  
وحذف معمولُ الفعل هنا اختصارا ولكنه غير منوي، وعلَّل المُرادي ذلـك            

ولذلك انعقد  . إذ لم يتعلق به قصد المتكلمِ، فيصير الفعلُ على هذا كاللازم          : " بقوله
  .)٨٧(" لا إعرابيوهو تقدير معنوي. ك مبتدأ وخبرذلمن 

وفي هـذا   : " واعترض السمين الحلبي على هذا الوجه وعده ضعيفًا، فقال        
، وقـال   )٨٨("القول تأويل الفعل بِمصدر من غير حرف مصدر، وهـو ضـعيف           

٩٠("فيه تكلف: " عن هذا الوجه)٨٩(الألوسي(.  

المصدرية، واشترط لهذا الاستعمال    ) أن (في موضعِ ) اللام(أن تكون   : ثالثها
أردت لتـذهب، وأمرتـك     : فعلٌ يدل على الإرادة أو الأمرِ، نحو      ) اللام(أن يتقدم   
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بعد ) اللَّام(أردت أنْ تذهب، وأمرتك أن تقوم، وسبب اشتراط مجيء          : لتقوم، بمعنى 
سـتقبالِ، ولـذلك    ما يدل على الأمر والإرادة؛ أنَّ هذين الفعلين دالان علـى الا           

 ـ ؛ لتأكيد الاسـتقبال، نحـو   )كي(و ) اللام(، وربما جمعوا بين )اللام(استوثقوا لها ب
  : قول الشاعر

  أردت لكَيما لَا تـرى لـي زلَّـةٌ        
 

ــالَ   ــى الكَم ــذي يعطَ ــن ذَا الَّ مو
  )٩١(فَيكْمـــــــــــــلُ

؛ وسبب ذلك أنَّ الظَّـن      بعد لفظ الظَّن  ) أن(بمعنى  ) اللَّام(ولا يجوز أن تقع     
  .ظننت أن قمت، وظننت أن تقوم: يطلب الماضي والاستقبال، تقول

، ذكر ذلك أبـو جعفـر       )أن) (لام(عند بعض القُراءِ    ) اللَّام(وتسمى هذه   
  .)٩٢(النحاس

  .)٩٣(وهذا الوجه قال به الفراءُ ونسبه ابن عطية إلى عامة الكوفيين

هي التي نصبت الفعل المضارعِ دون      ) اللَّام(ذهبِ يرون أنَّ    وأصحاب هذا الم  
، وعلَّلـوا ذلـك     )أنْ(عندهم جاءت في موضـعِ      ) اللَّام(بعدها؛ لأنَّ   ) أنْ(إضمارِ  
، ووضع كلّ واحدة منـهن      )أنْ(و) لام كي (و) كي(إنَّ العرب تعاقب بين     : بقولهم

  .)٩٤(موضع الأخرى
    اججوفي ذلـك    )أن(في موضـع    ) اللَّام( مجيء   وقد أنكر أبو إسحاق الز ،

وتؤدي معناهـا؛ لأنَّ مـا   ) أنْ(الجر تقوم مقام ) لام(وهذا غلطٌ أن تكون    : " يقول
جئتك لكي تفعـلَ كـذا وكـذا،        : ، تقول )اللَّام(دخلت عليه   ) أنْ(كان في معنى    

) لكـم يريـد االله ليـبين      : (في قوله ) اللَّام(وكذلك  . وجئت لكي تفعل كذا وكذا    
  : أراده االله عز وجل للتبيين لكم، أنشد أهلُ اللغة: ، المعنى)كي(في ) اللَّام(كـ

  أردت لكَيما لَا تـرى لـي زلَّـةٌ        
 

ــالَ   ــى الكَم ــذي يعطَ ــن ذَا الَّ مو
  )٩٥(فَيكْمـــــــــــــلُ
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) اللَّـام (لم تـدخل    ) أنْ(، ولو كانت بمعنى     )كي(على  ) اللَّام(فأدخلَ هذه   
  .)٩٦(" وكذلك؛ أردت لأنْ تقوم، وأمرت لأنْ أكونَ مطيعاعليها،

، وهو ممنوع عند أهـلِ      )٩٨(، وناظر الجيش  )٩٧(وضعف هذا الوجه ابن عطية    
  .)٩٩(البصرة

ّ  ـ ن   ـ   ـ وا (: للعاقبة، وهي كقوله تعالى   ) اللَّام(أن تكونَ   : رابعها ۡ ُُ َ َ َ ُ َ ِ
ًو     َ َ   .لكم ما يقربكمليبين : ، وجعل تقدير المعنى)١٠٠( )َ

         في توجيه هذه الآية، فقد ذكره الواحدي وأبـو   )١٠١(وهذا القول مشهور ،
، ونقلَ الألوسي نِـسبة هـذا       )١٠٤(، وابن عادل  )١٠٣(، والسمين الحلبي  )١٠٢(حيان

  .)١٠٥(الوجه إلى جمهورِ البصريين

  . موقف الواحدي من رأي الفراء$
سألة، ولكن عند النظرِ في كلامه فإننـا        لم يصرح الواحدي بموقفه في هذه الم      

  :نجده يخالف الفراء في قوله، وذلك من وجهين

أنَّ الواحدي صدر قول الفراء في هذه المسألة، ولكنه أعقب هـذا             .١
  .القول بذكر رأيِ الزجاج وإنكاره لقولِ الفراء

أنَّ أحدا ضـعف    نقل الواحدي قولَ سيبويه ومن وافقه، ولم يذكر          .٢
  .هذا القول، بل إنه بين حجة أصحاب هذا المذهب

وعليه فإنَّ الواحدي يرى صحةَ ما ذهب إليه سيبويه، وهو ذا يخالف مـا              
اء وجماعة أهل الكوفةالفر قرره.  

*  * 
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  المبحث الثاني
 المسائل النحوية في الحروف المهملة

  :قوله تعالىفي ) إلا(مسألةٌ في معنى 
ٌ      ن     س           (  ُ َۡ ُ َ ُۡ َ ِ ِ َ  َ ۡ ٱ        ا     ّإ ِ ُ ۡ ِ ْ ُ َ َ َ ِ  ( )١٠٦(.  

  .في الآية) إلاّ( نص الواحدي في معنى $

 العلماءُ في وجـه     )  الّذين ظلموا  إلاّ: (وقوله تعالى : " قال الواحدي اختلف
فريق أولوا الآية على سياقها، وصححوا      : هذا الاستثناءِ، وهم في هذه الآية فريقان      

وأما الفريق الثّاني فإنهم لم يصححوا الاستثناءَ، وعـدلوا         . . . الاستثناءَ على ظاهره  
 الفراءُقال  . . .  ومعمر بن المثنى   الفراءُ و )١٠٧(به عن ظاهره، وهم الأخفش والمؤرج     

) إلاّ: (وقال معمر بـن المثنـى     . . . مِ الأول هذا استثناء منقطع من الكلا    : والمؤرج
لئلّـا  : والمعـنى ). الناس(على  ) الّذين(، فهو عطف عطف به      )الواو: (هاهنا معناها 

 خطـأٌ؛ لأنّ    الفراءوهذا القولُ عند    . . . يكونَ للناس والّذين ظلموا عليكم حجة     
لا يخرج عن الاستثناء إلى النسق حتى يتقدمها عدد لا يصلح أن يستثنى منه،              ) إلاّ(

  .)١٠٨("فتجري مجرى الواو إذا بطل فيها معنى الاستثناء
  .في الآية) إلاّ( رأي الفراءِ في معنى $

جاءت أداةَ استثناءٍ، وما بعـدها في موضـعِ اسـتثناءٍ    ) إلاّ(يرى الفراءُ أنّ   
 الّذين ظلموا منهم، فلا     إلاّ: معناه) الَّذين ظَلَموا  إلاّ: (فقوله: "قولُ الفراءُ منقطع، ي 
 إلاّالناس كلّهم لك حامدون     : ، وهو كما تقول في الكلام     )فَلا تخشوهم (حجة لهم   

  .)١٠٩("الظّالم لك المعتدي عليك
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  : دراسةُ المسألة$
  :ى ثلاثة أوجهفي هذه الآية عل) إلاّ(وجه العلماءُ معنى 

ولا : ، ويكونُ معـنى الآيـة     )الواو(بمعنى  ) إلاّ(أن تكون    .١
عبد القاهر  "، وعزاه أبو حيان إلى      )١١٠(الّذين ظلموا، وهو قولُ الأخفش    

  .)١١٢("معمر بن المثنى"، والواحدي إلى)١١١("الجرجانيّ

وقد نسب أبو جعفر النحاس ومكي بـن أبي طالـب هـذا القـولَ لأبي                
  .)١١٣(عبيدة

 عفقال     وقد ض ،ان هذا الوجهظم    : "ف أبو حيوقال الجرجانيّ صاحب الـن :
 مـن   إلاّ: (النسق كقولـه  ) واو(موضع) إلاّ(والعرب تضع   ). . . الواو(بمعنى  ) إلاّ(

وهذا قولٌ ضعيف لم يثبت من لسان العـربِ         . انتهى)  الّذين ظلموا منهم     إلاّ)(ظلم
ع١١٤()"الواو(موضع ) إلاّ(وض(اسحوإليه ذهب أبو جعفر الن ،)١١٥(.  

     أنّ هذا القولَ بعيد ني         ويرى مكير ما بغيفسِد المعاني ويه يواب؛ لأنعن الص
  .)١١٦(عليه الكلام

، والصحيح أنّ الفراء خطّـأ      )١١٧(وزعم المرادي أنّ هذا القولَ أَثبته الفراءُ      
علـى اسـتثناء    ) إلاّ(ذا عطفَـت     إ إلاّ؛  )الـواو (قولَ من يرى جواز مجيئها بمعنى       

  .)١١٨(قبلها
؛ فذهب الكوفيون إلى    )الواو(بمعنى  ) إلاّ(وقد وقع نزاع بين النحاة في مجيء        

لا تـأتي بمعـنى     ) إلاّ(، وذهـب البـصريون إلى أنّ        )الواو(تكون بمعنى   ) إلاّ(أنّ  
  .)١١٩()الواو(

 البـصريون   واحتج الكوفيون على صحة مذهبهم ذه الآيـة، وخـالفهم         
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للاستثناء، والاسـتثناء يقتـضي     ) إلاّ(؛ لأنّ )الواو(لا تكون بمعنى    ) إلاّ(إنّ  : وقالوا
للجمعِ، والجمع يقتضي إدخالَ الثّـاني في       ) الواو(إخراج الثّاني من حكمِ الأول، و     

  .حكم الأول؛ فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر
لوجه خلاف بين العلماءِ في حكمِ      بمعنى الاستثناء، وفي هذا ا    ) إلاّ(أن تكون    .٢

المستثنى؛ فمنهم من يرى أنّ الاستثناء هنا جاء في حكمِ المتصل، وهو قولُ             
  ١٢٠(ابنِ جريرٍ الطبري(      معنى الآية فقال مخشريل الزوقد تأو ،) " :ّالّذين  إلا 

 إلاّلئلّا يكونَ حجة لأحد من اليهـود        : استثناءٌ من الناس، ومعناه   ) ظَلموا
  .)١٢١("للمعاندين منهم

ومنهم من يرى أنّ الاستثناء جاءَ في حكمِ المنقطعِ، ويكونُ التقـدير علـى              
ظاهر الآية، وهذا الوجه قال به الفراءُ، وقـد سـبق بيانـه، ووافقَـه في ذلـك                  

  .)١٢٢(الزجاج

، وهـو في حكـمِ      )لكـن (هنا حرف استثناءٍ بمعنى     ) إلاّ(ومنهم من جعلَ    
لكن الّـذين ظلمـوا منـهم، وهـذا الوجـه قالَـه             : جعلَ معنى الآية  المنقطعِ، و 
  .)١٢٣(الأخفش

، فإنما هي إيجـاب     )لكن(إذا كانت بمعنى    ) إلاّ(و: "قال مكي بن أبي طالب    
  .)١٢٤("لشيءٍ بعدما تؤكده

بعد الّذين ظلموا منـهم، وقـد       : ، ويكونُ المعنى  )بعد(بمعنى  ) إلاّ( أن تأتي    .٣
وهـذا مـن    : " ين الحلبي، ولكنه أنكر جوازه، فقال     ذكر هذا الوجه السم   

  .)١٢٥("أَفْسد الأقوالِ وأنكرها، وإنما ذكرته لغرضِ التنبيه على ضعفه

  . موقف الواحدي من رأي الفراء$
الواحدي في هذه المسألة ذكر أقوال العلماءِ، ثمَّ أخذ يبين قولَه؛ إما بإبـداءِ              



  عبداالله بن حامد بن أحمد النمري.أ ) باب حروف المعاني نموذجا(آراء الفراء في التفسير البسيط وموقف الواحدي منها    أبحاث

-٣٣٥-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع/  ٤ مجلة الأندلس مج

علماءِ وردودهم على بعضِ الأقوالِ، فالواحدي يـرى صـحة          رأيِه أو نقلِ رأي ال    
في حكمِ الاستثناءِ المنقطـعِ، حيـثُ       ) إلاّ(مذهبِ الفراءِ والأخفشِ في جوازِ مجيء       

فهذان المعنيان ذكرناهما في الاستثناءِ المنقطعِ تحتملهما الآية؛ لأنّ الظّـالمين   : " يقولُ
فإنه إذا لم يكن لأحد     : ن ويحتجون بالباطل، وأيضا   وإن لم يكن لهم حجة فهم يموهو      

، وعليـه فـإنّ   )١٢٦(" من كان ظالما كان في هذا تأكيدا لنفي الحُجة     إلاّعليهم حجة   
  .الواحدي قد وافق الفراءَ في صحة ما ذهب إليه

عـدم  ، فإنّ الواحدي نقل رأي الفراءِ في        )الواو(بمعنى  ) إلاّ(وأما من جعل    
    ة هذا المذهب، يقول الواحديحاءِ خطـأٌ؛ لأنّ        : " صلا ) إلاّ(وهذا القولُ عند الفر

              جرينه، فتستثنى مصلح أن يلا ي مها عددى يتقدسق حتخرج عن الاستثناء إلى الني
) إلاّ(فعنـد الفـراءِ إنمـا تكـونُ         . . . مجرى الواو إذا بطل فيها معنى الاستثناءِ      

إذا عطفتها على استثناءٍ قبلَها، لا يصلح أن يكون الثّاني استثناءً مـن             ) لواوا(بمترلة
 فهنا الواحدي قدم رأي الفراءِ في الرد على عدمِ صحة مذهبِ مجيءِ             ،)١٢٧("الأول

  .، فكأنه يميلُ لرأي الفراءِ في عدمِ جوازِ ذلك)الواو(بمعنى ) إلاّ(
*  * 

َأم       أن      ا ٱ   (: ن قولهم) أم(مسألةٌ في معنى   ۡ َۡ ۡ ْ ُ ُ َ َ َۡ ُ َِ ۡ( )١٢٨(  
  .في الآية) أم( نص الواحدي في معنى $

 ة    : (قوله: " قال الواحدياء قال   ،)أم حسبتم أن تدخلوا الجناسـتفهم  : الفر
ردا عليه، وذلك يجوز إذا كان قبله       ) أم(في ابتداءٍ ليس قبله ألف فيكون       ) أم(بـ  

 جز         كلام يتصل به، ولو كان ابتداءً ليس قبله كلام لم ي . . .  الأنباري أم: (قال ابن (
). . . بل(هاهنا بمعنى   ) أم: (وقال قوم . . . استفهام متوسط، لا يكون إلا بعد كلام      

أعلمـتم أنّ   : هاهنا عطف على استفهام متقدم محذوف، تقديره      ) أم: (وقال بعضهم 
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 حسبتم أن تدخلوا الجنة من غـير بـلاء ولا مكـروه؟ ،              الجنة حفّت بالمكاره، أم   
  .)١٢٩(" وابن الأنباريالفراءوالكلام ما ذكره 

  ).أم( رأي الفراء في معنى $
، إذ يـرى    )أم(أَورد الواحدي من خلال النص السابق رأي الفراء في معنى           

 إذا  إلاّ الاسـتفهام    هنا جاءت بمعنى الاستفهام، ولا تكون في معـنى        ) أم(الفراءُ أنّ   
 ـ. . . ) أَم حسِبتم : ( وقوله: " تقدمها كلام متصلٌ ا، يقول الفراء      ) أم(استفهم ب

ردا عليه، فهذا مما أعلمتك أنه يجوز إذا كان         ) أم(في ابتداءٍ ليس قبله ألف، فيكون       
أَعندك خير؟  : لولو كان ابتداءً ليس قبله كلام كقولك للرج       . قبله كلام يتصل به   

  .)١٣٠("أم عندك خير: لم يجز هاهنا أن تقول

  . دراسة المسألة$
            هم ذَكروا أربعة معـانظر لكلام العلماء في هذه الآية، فإنن خلال النفي  م 

  :، وهي كالتالي)أم(

  :منقطعةً، وتأتي هنا على ثلاثة أوجه) أم(أن تكونَ  .١

معنى الإضرابِ  ) بل(تتضمن  ، بحيث   )بل والهمزة (إما أن تكون بمعنى      - أ
وهي عبارة عن انتقال من كلامٍ إلى كلامٍ آخر، وتكون الهمزةُ متضمنةً معـنى              

بل أَحسبتم، وهذا الوجه قـال بـه        : الاستفهام التقريري، ويكون معنى الآية    
ري١٣١(العكب(انحيح عند أبي حيوهو الص ،)١٣٢(.  

تجيءُ لابتداء كلامٍ بعد كلامٍ وإن      قد  ) أم: "(وقد عبر عنها ابن عطية بقوله     
، وهذا القول اعترض عليه أبو حيان       )١٣٣("لم يكن تقسيم ولا معادلةُ ألف استفهام      

قد تجيء ابتداءَ كلامٍ ليس كما ذَكر؛ لأنها تتقدر،         : فقولُه: " في البحر المحيط، فقال   
ى يصير في حيز عطف     ، لا بد أن يتقدمها كلام حت      )بل: (، فكما أنّ  )بل والهمزة (بـ



  عبداالله بن حامد بن أحمد النمري.أ ) باب حروف المعاني نموذجا(آراء الفراء في التفسير البسيط وموقف الواحدي منها    أبحاث

-٣٣٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع/  ٤ مجلة الأندلس مج

  .)١٣٤("الجمل، فكذلك ما تضمن معناه

، وتكون في معنى الإضراب، وعليه فيكون       )بل(وإما أن تأتي بمعنى      - ب
بل حسبتم أن تدخلوا الجنة، وهذا ما ذهب إليه الزجـاج، وتبِعـه             : معنى الآية 
١٣٥(القُرطبي(فسير الوسيط والوجيزفي الت ووافَقه الواحدي ،)١٣٦(.  

، ومن حيث تقدير معنى     )أم(ن الوجهان يختلفان من حيث تأويلُ معنى        وهذا
  .الآية

 أن تكون بمعنى الهمزة، فعلى هذا يبتدأ ا في أول الكلام، وهي هنا لا               -ج
تحتاج إلى الجملة قبلها يضرب عنها، وقد نقل هذا الوجه السمين الحلبي عن جماعـة    

  .)١٣٧(من الكوفيين
صلة، وهي في معنى الاستفهام، ولا تكون في هذا المعنى          مت) أم(أن تكون    -٢

 إذا تقدمها كلام قبلها، وعليه فإنه يجب تقدير جملة محذوفـة، وقـد              إلاّ
فهدى االله الّذين آمنـوا، فـصبروا علـى         : قدرها بعض العلماء بقوله   

استهزاء قومهم، أفتسلُكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة مـن           
همغير س١٣٨(لوك سبيل(.  

، وهو المختار عند الواحـدي في التفـسير   )١٣٩(وهذا الوجه هو قولُ الفراء 
  .)١٤٠(البسيط

أَعلمـتم أنّ   : عطف على استفهام محذوف، تقديره    ) أم(ومنهم من يرى أنّ     
  .)١٤١(الجنة حفَّت بالمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير بلاء ولا مكروه؟ 

  .احدي من رأيِ الفراء موقف الو$
بمعـنى الاسـتفهام،    ) أم(جاء موقف الواحدي موافقًا لرأي الفراء في مجيء         
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، مع أنه في كتابيه التفسير الوسيط والـوجيز         )١٤٢(وذلك في كتابه التفسير البسيط    
، وهـو بـذلك     )بل(جاءت بمعنى   ) أم(قد خالف الفراء فيما ذهب إليه، ورأى أن         

  .في قولهيوافق الزجاج 
ولعل الواحدي تراجع عما قرره في كتابيه الوسيط والوجيز، وذلـك مـن             

  :ثلاثة أوجه

أنه في تفسيره البسيط خالف ما قرره في تفسيريه الوسيط والوجيز، وأثبت             -١
) أم: (وقال قـوم  : " ، وعلّل ذلك بقوله   )بل(بمعنى  ) أم(عدم جواز مجيء    

  .)١٤٣(" إذا تقدمه استفهامإلاّ، وذلك لا يحسن )بل(هاهنا بمعنى 

أيد الواحدي في البسيط رأي الفراء، ونقل عنه صحةَ مذهبه، وهو جـواز              -٢
والكـلام مـا ذَكـره      : "بمعنى الاستفهام، وفي ذلك يقـول     ) أم(مجيء  
  .)١٤٤("الفراء

يعد كتاب البسيط من كتب التفسير الّتي تم بالجانب اللّغوي، حيث قام             -٣
 آرائه وآراء علماء اللّغة بشكل مفصل، بخلاف تفسيريه         الواحدي بتقديم 

الوسيط والوجيز اللّذين يهتمان ببيان المعنى من حيث التفسير، مع بعض           
الإشارات اللّغوية، وبناءً على ذلك فإنّ الواحـدي أودع في تفـسيره            

  .البسيط جملةً من آرائه واختياراته اللّغوية

*  * 

ْ              ٱ       وا (:  قوله تعالىفي) أو(مسألة في معنى  ٓ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ّ َ َ ََ ۡ َ  
َأو               ا        ِ ِِ
ٓ َ ْ ُ ۡ ُِ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ          ٱ     ء أو    ب       َ ِ ۡ َۡ ََ َ َُ َ ٌَ ۡ َ

ِ ۡ ۡۡ َ ِ َ َ َ( )١٤٥(.  
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  . نص الواحدي في المسألة$
 اء-ذكر النحويون   : " قال الواحدياج، وغ  الفرجفي هـذه    -يرهما، والز ،

ليقطع طرفا من   : (عطف على قوله  ) أو يتوب عليهم  : (أنَّ قوله : أحدهما: الآية قولين 
هـا  -) أو(أن معنى   : القول الثاني ). . . أو يتوب عليهم  (،  )الذين كفروا أو يكبتهم   

  .)١٤٦()"إلا أن(و ) حتى( معنى -هنا

  . رأي الفراء في المسألة$
وطبيعة عملها، فالفراء هنا يـري أنّ    ) أو( معنى   بين الواحدي رأي الفراء في    

  .)١٤٧()إلا أن(أو بمعنى ) حتى(إما أن تكون حرفًا جاء للعطف، وإما تأتي بمعنى ) أو(

  . دراسة المسألة$
  :في هذه المسألة؛ وجاء ذلك على أربعة أوجه) أو(اختلف العلماء في معنى 

 ـ     ) أو(مجيء  : أحدها ل العلـم، ولكـنهم     للعطف، وهذا رأي جماعة من أه
  :اختلفوا في تعيين المعطوف عليه؛ وحاصل اختلافهم جاء على ثلاثة أوجه

، )ليقطـع : (من قوله ) اللام(، معطوف على    )أو يتوب عليهم  : ( أنَّ قوله  .١
جملة اعتراضـية تفـصل بـين    ) ليس لك من الأمر شيء  : (ويكون قوله 

 -اعلم ذلك ف-ضربت زيدا : المعطوف والمعطوف عليه، وهو مثل قولك     
) أو(عمرا، فعلى هذا القول فإنّ هذه الآية متصلة بما قبلـها، وتكـون              

  .للتنويع لا للترديد
ليقطع طرفًا من الـذين كفـروا أو        : "وقد قدر الزجاج تأويل المعنى بقوله     

أن االله مالـك    : "، وقدره البيضاوي بقوله   )١٤٨("يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذم     
لكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذم إن أصروا            أمرهم فإما أن يه   
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، واتفق  )١٤٩("وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور لإِنذارهم وجهادهم          
  .)١٥٠(معه على هذا المعنى ولكن باختلاف يسير في اللَّفظ؛ النسفي، وأبو حيان

ليهمـا،   في أحـد قو    )١٥١(وهذا الوجه هـو مـذهب الفـراء والزجـاج         
  .)١٥٤(، ولم يذكر الأخفش غيره)١٥٣(، والواحدي)١٥٢(والنحاس

واعتمدوا في صحة مذهبهم على المعنى الظّاهر من الآية، وقد وافقهم ابـن             
جرير الطَّبري على صحة مذهبهم، واختلف معهم في تحديد المعطوف عليه؛ حيـث             

 ـ   )أو يكبتهم : (معطوفًا على قوله  ) يتوب(جعل الفعل    ن حيـث المعـنى     ، وأمـا م
  .فالتقديران متحدان

: " وعلَّل الطَّبري صواب هذا المذهب بعد أن عرض الأقوال الأخرى، فقال          
والقول الأول أولى بالصواب؛ لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى أحد سوى خـالقهم،               

  .)١٥٥("قبل توبة الكفّار وعقام وبعد ذلك

  .)١٥٦(لى صواب هذا الوجهووافق أبو حيان قول ابن جرير الطبري ع
، )أن(بإضمار  ) الأمر(معطوفًا؛ إما على    ) أو يتوب عليهم  : ( أن يكون قوله   .٢

ليس لك من أمرهم أو من التوبة علـيهم أو مـن            : ويكون تأويل المعنى  
  .تعذيبهم شيء

، وعليه فإنه يكـون     )أن(ويكون بإضمار   ) شيء(وإما أن يأتي معطوفًا على      
  .مرهم شيء، أو التوبة عليهم أو تعذيبهمليس لك من أ: معنى الآية

     بيوجاء هذا المعنى عندما أراد الن-H-      على كفَّـار أن يدعو 
 لعلمه بأن منهم من يؤمن؛ ولـذلك أَول         -F-قريش يوم أُحد فنهاه االله      

  .)١٥٧(العلماء الحُكم الإعرابي على تفسير هذه الحادثة
 سلب منه   Hول بأنه وقد فرق العلماء بين الوجهين؛ فجعلوا الأ      
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ما يتبع التوبة والتعذيب بالكلية من القبول والرد، والخلاص من العذاب، والمنع من             
: وجعلوا الثّاني سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام، يعني          . النجاة

 يعذِّم، ولا أن يعفو     لا يقدر أن يجبرهم على التوبة، ولا يمنعهم عنها، ولا يقدر أن           
  .)١٥٨(عنهم، فإنَّ الأمور كلها بيد االله تعالى

    مخشري١٥٩(وقد ذكر هذا الوجه الز(   في تفسيره والبيضاوي ،)وأبـو   )١٦٠ ،
  .)١٦١(حيان في البحر المحيط؛ ولكنه استبعده

، ويكـون تفـسير     )فينقلبوا: (عطفًا على قوله  ) أو يتوب : (أن يكون قوله   .٣
ة خزيهم انقلام خائبين أو التوبة عليهم أو تعذيبهم،         أن يكون ثمر  : المعنى

  .)١٦٢(وهذا المعنى الإعرابي لم يذكره أحد غير الألوسي
التي تدلُّ على انتهاء الغاية، ويكون تقدير       ) حتى(بمعنى  ) أو(أن تأتي   : ثانيها

  .ليس لك من الأمر شيء، حتى يتوب عليهم: المعنى

ليس : ، ويكون تأويل المعنى   )إلى أن (أو  )  أن إلا(بمعنى  ) أو(أن تكون   : ثالثها
  .لك من الأمر شيء، إلا أن يتوب عليهم

وهذان الوجهان الأخيران همـا بعـض الأوجـه الـتي ذكرهـا الفـراء               
  .)١٦٤(، وقد اختارهما الواحدي)١٦٣(والزجاج

واستشهد هؤلاء على صحة هذين التقديرين بما ورد في الـشعر، كقـول             
  : الشاعر

  فَقُلتـا      : لَهمإن ـكنيع ـكبلا ت  
 

  )١٦٥(نحاوِلُ ملْكًا أو نمـوت فَنعـذَرا       

وعند النظر في قول الفراء والزجاج، فإننا نجد أنهم يرون جـواز عطـف               
 ـ) يتوب(الفعل   ، وكذلك يرون جـواز مجـيء       )ليقطع: (على قوله ) أو(المسبوق ب
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  ).إلا أن(أو بمعنى ) حتى(بمعنى ) أو(
  .وقف الواحدي من رأي الفراء م$

الواحدي في هذه المسألة نقل الآراء التي ذكرها الفراء، ولكنـه وافقـه في              
أو ) إلا أن (بمعـنى   ) أو(أحدها، بل جعله المختار عنده، وهذا الوجه هو جواز مجيء           

  :، وقد دلَّ على ذلك ما يلي)حتى(بمعنى 

ول على المعنى الإعرابي للآية، وقـد       أنَّ الواحدي اعتمد في اختياره لهذا الق       .١
أن معـنى  : وهو الموافق لما ذكر في تفسير هذه الآية: " صرح بذلك فقال 

  .)١٦٦()"إلا أن(و ) حتى( معنى -ها هنا-) أو(

أو بمعـنى  ) إلا أن(بمعـنى  ) أو(أنه في التفسير الوسيط اختار جواز مجـيء      .٢
  .)١٦٧(، ولم يذكر قولًا غيره)حتى(

لاختيار فإنه يخالف ما رجحه جماهير أهل العلم؛ وهـو جـواز            وهو ذا ا  
  ).ليقطع: (عطف الفعل على قوله

*  * 
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  الخاتمة
وبعد هذه الرحلة العلمية التي عشناها مع علمين من أعلام اللُّغة والنحـو،             
ولنا من معين علمهما، تتجلى لنا مكانة كتاب البسيط، الذي زخر بمادة علميـة              

-ة قوية، تناول فيها المؤلف الكثير من المسائل اللغوية المتعلقـة بكتـاب االله               لغوي
D-              حرر فيها المسائل وناقش فيه آراء كبار علماء اللغة، ومن أبرز هـؤلاء ،

الأعلام الإمام العلم أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، حيث نقل عنه كثيرا في كتابه،               
ا تنوع بين الموافقة، والمخالفة، والاسـتدراك،       ولم يقتصر دوره على النقل فقط، وإنم      

  . والإضافة
  :ومن خلالِ البحث تبين لنا النتائج التالية

١.         ا، فلا تجداءِ كثيرقلِ عن الفرمن الن مسألةً  -في الغالب -أفاد الواحدي 
 .نحوية إلا ويستشهد برأيِ الفراءِ فيها

 معـاني  كتـاب  في عليـه  نص كما الفراءِ قولَ ينقل لا الواحدي أنَّ .٢
 .ينقل فيما فكثيرا يتصر وإنما القرآن،

 بعض آراءِ الفراءِ ويترك البعض الآخر، وربما ينسبها         -أحيانا-يذكر   .٣
 .إلى عالمٍ آخر، مع أنَّ الفراءِ سبقه إليها

 .يفسر بعض مصطلحات الفراءِ النحوية .٤
لفاظ التي تدلُّ على أسلوب الخطـأ مـع         يستخدم الواحدي بعض الأ    .٥

 .بعض آراء الفراءِ
 إنّ هذا العمل جهد بشري يخطئ فيه المرء ويصيب، فـإن أحـسنت              :وأخيرا أقول 

فتلك نعمة منها االله على عبده، فأرجو له القبـول، وإن أخطـأت فمـن نفـسي                 
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         اطبيفي  -رحمه االله -  والشيطان، ويحضرني في هذا المقام قول الإمام أبي القاسم الش 
  :لاميته المعروفة بالشاطبية

هسِيجن حامسراً ويخ بِه ظُنلَا... ولْهإِنْ كانَ هى ونسالْحغْضاَءِ وبِالا  
  والاُخرى اجتهاد رام صوباً فَأَمحلَا... وسلِّم لإِحدى الْحسنيينِ إِصابةٌ

  )١٦٨(من الْحلْمِ ولْيصلحه من جاد مقْولَا... ادرِكْه بِفَضلَةوإِنْ كانَ خرق فَ

  هذا وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

  
* * * 
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 الهوامش
  
 ). ٨(سورة البقرة، آية )١(
هو أبو محمد سلمةُ بن عاصمٍ النحوي، أخذ عن أبي زكريا يحيى بن زِياد الفراء؛ وروى عنه  )٢(

كتاب : لمًا، من آثارهوكان ثقةً ثبتا عا. كُتبه، وأخذَ عنه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب
: ينظر. معاني القرآن، وكتاب المَسلوك في العربية، وكتاب غريب الحديث، وغير ذلك

 ). ٣/١٣٨٥(، ومعجم الأدباء )١١٧ص(نزهة الألباء 
أن يكونَ دخولُه كخروجِه من : ويعني بالزائد. يريد بالصلة أنها زائدةٌ: "قال ابن يعيش )٣(

شرح المفصل لابن يعيش ". صلةُ والحَشو من عبارات الكوفيينوال. غير إحداث معنى
)٥/٦٤ .( 

 ). ٦١(سورة يونس، آية )٤(
 ). ٢/١٢١(البسيط  )٥(
 ). ١٥/٣٤٠(ذيب اللّغة : ينظر )٦(
 ). ٤/٤٥٩(شرح المفصل لابن يعيش : ينظر )٧(
 ). ٣/١٣٠(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر )٨(
 ). ١١/١١٧(التذييل والتكميل  )٩(
 ). ١٣٠/ ٣(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  )١٠(
 ). ٤/٢٢٤(الكتاب   )١١(
 ). ١/٢٦٥(الكتاب   )١٢(
 ). ٤/٤٥٩(شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  )١٣(
 ). ٣/١٣٠(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  )١٤(
 ). ٢/٧٤٩(توضيح المقاصد والمسالك : ينظر  )١٥(
 ). ٧/٣٦٣(فتوح الغيب للطيبي: ينظر  )١٦(
في شرح كتاب سيبويه للسيرافيّ " زهير بن أبي سلمى"البيت من بحر الكامل، وهو لـ  )١٧(

، ومن غير نسبة في الجمل في النحو )٣٠٦/ ١(، والإنصاف في مسائل الخلاف )١/٩٢(
 ). ٣/٤٥(، وأوضح المسالك )١٦١ص(
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 ). ٢/٧٤٨(، وتوضيح المقاصد والمسالك )١٧١٩/ ٤(ارتشاف الضرب : ينظر  )١٨(
 ). ١/٨٧(البحر المحيط   )١٩(
 ). ٣/١٣٤(، وشرح التسهيل لابن مالك )٤/٤٦٠(شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  )٢٠(
 ). ١٥-١٤(سورة الرحمن، الآيتان   )٢١(
 ). ٢/٧٤٩(توضيح المقاصد والمسالك : ينظر  )٢٢(
 ). ٢/٧٥٠(، وتوضيح المقاصد والمسالك )٤/٤٦٠(شرح المفصل لابن يعيش : ينظر  )٢٣(
 ). ٣/١٣٨(شرح التسهيل لابن مالك   )٢٤(
 ). ٣/١٣٤(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  )٢٥(
 ). ٣٨(سورة التوبة، آية  )٢٦(
 ). ١٢٢-٢/١٢١(البسيط    )٢٧(
 ). ٣(سورة البقرة، آية  )٢٨(
 ). ١/٨٤(معاني القرآن للفراء: ينظر  )٢٩(
 ). ٣٩٣-٣/٣٩٢(البسيط   )٣٠(
 ). ١/٨٤(معاني القرآن للفراء  )٣١(
 ). ١/١٦١(معاني القرآن للأخفش : ينظر  )٣٢(
 ). ١/٢٢٣(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )٣٣(
 ). ٣٩٣-٣/٣٩٢(البسيط : ينظر  )٣٤(
 ). ٢/١٦٤(الدر المصون : ينظر  )٣٥(
 ). ١/٢٧٠(إعراب القرآن للنحاس   )٣٦(
 ). ١/١٢٥(التبيان : ينظر  )٣٧(
 ). ١/٢٠٩(المحرر الوجيز   )٣٨(
). ١١/١٩(، وذيب اللّغة )٦/١٠٠(العين : ينظر. التخليط من كلّ شيء: التثبيج  )٣٩(

 ). ث ب ج(مادة 
 ). ٢/٢٧(البحر المحيط   )٤٠(
 ). ٣/١٠٨(الكتاب : ينظر  )٤١(



  عبداالله بن حامد بن أحمد النمري.أ ) باب حروف المعاني نموذجا(آراء الفراء في التفسير البسيط وموقف الواحدي منها    أبحاث

-٣٤٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع/  ٤ مجلة الأندلس مج

  
 ). ٢/١٩٠(الأصول في النحو : ينظر  )٤٢(
 ). ١/٢٧٠(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )٤٣(
 ). ٢/١٦٢(، وتفسير القرطبي )١/٢٧٠ (إعراب القرآن للنحاس: ينظر  )٤٤(
 ). ٢٦(سورة آل عمران، آية   )٤٥(
 ). ١٤٥-٥/١٤٣(البسيط   )٤٦(
 ). ١/٢٠٣(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٤٧(
 ). ٢/١٩٦(الكتاب : ينظر  )٤٨(
 ). ٤/٢٣٩(المقتضب : ينظر  )٤٩(
 ). ٣/٩٧(، والدر المصون )١/٣٩٤(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )٥٠(
 ). ٦/٢٩٦(تفسير الطبري : ينظر  )٥١(
قَرض : والقَرض: هو الشعر، قال ابن منظور: والقريض). ٥٠ص(ألفية ابن مالك   )٥٢(

القَرِيض يمس هنمر، وحاح : ينظر. الشع٧/٢١٨(، ولسان العرب )٣/١١٠١(الص .(
 ). ق ر ض(مادة 

 ). ١/٢٨١(الإنصاف في مسائل الخلاف   )٥٣(
 ). ١/٣٦٤(إعراب القرآن للنحاس   )٥٤(
)٥٥(   تفسير القرطبي)٤/٥٣ .( 
 ). ٩١-٩٠ص(اللّامات : ينظر  )٥٦(
 ). ٣٤٢-١/٣٤١(التعليقة : ينظر  )٥٧(
 ). ١١٣ص(اللّمع : ينظر  )٥٨(
 ). ٥/١٥١(البسيط : ينظر  )٥٩(
 ). ١/٣٧٨(الكشاف : ينظر  )٦٠(
 ). ١/٢٧٩( مسائل الخلاف ، والإنصاف في)١/٢٠٣(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٦١(
 ). ١/٢٨٠(، والإنصاف في مسائل الخلاف )١/٢٠٣(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٦٢(
في الحماسة البصرية " أبي خراش الهذليّ"البيت من بحر الرجز، وهو منسوب لـ  )٦٣(

 ). ٢/٣٤٠(، وأمالي ابن الشجري )١١٣ص(، وبلا نسبة في اللّمع لابن جني )٢/٤٣١(
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 ). ١/٢٨١(الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر  )٦٤(
 ). ١/٣٦٤(إعراب القرآن للنحاس   )٦٥(
هو أبو الحسن محمد بن عبد االله الوراق، كان زوج بنت أبي سعيد السيرافيّ، وكان   )٦٦(

الفصول (شرح مختصر الجرمي الأكبر سماه : عالمًا بالنحو وعلله، وكان بغداديا، من آثاره
، وكتاب العلل في النحو، )الهداية(، وشرح مختصر الجرمي الأصغر سماه )صولفي نكت الأ

، وإنباه )٦/٢٥٤٤(، ومعجم الأدباء )٢٤٧ص(نزهة الألباء : ينظر). هـ٣٨١(توفي سنة
 ). ٣/١٦٥(الرواة 

 ). ٣٤٤ص(علل النحو : ينظر  )٦٧(
 ). ١/٢٥٠(التبيان للعكبري : ينظر  )٦٨(
 ). ١/٣٩٣(ه للزجاج معاني القرآن وإعراب  )٦٩(
 ). ١/٤٢٢(المحرر الوجيز : ينظر  )٧٠(
 ). ٥/١٥٠(البسيط   )٧١(
 ). ١/٤٢٥(الوسيط : ينظر  )٧٢(
 ). ٢٦(سورة النساء، آية   )٧٣(
 ). ٤٦٢-٦/٤٦٠(البسيط   )٧٤(
 ). ١/٢٦١(معاني القرآن للفراء   )٧٥(
 ). ١/٥٣٣(الكشاف : ينظر  )٧٦(
 ). ١/٢١٣(تفسير النسفي : ينظر  )٧٧(
  ). ٢/٨٤٣(اللمحة في شرح الملحة : نظري  )٧٨(

ابن (هو أبو عبداالله شمس الدين محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي، المعروف بـ
، كان عالما لغويا أديبا، برع في النظم والنثر وكان له حانوت يعملُ فيه صنعة )الصائغ

ختصر ال: الصياغة ويقرئ فيه، من آثارهصحاح، والمقامة الشهابية، شرح الملحة، وم
سلم الوصول : ينظر). هـ٧٢٠(وشرح مقصورة ابن دريد، وغيرها، توفي سنة 

 ). ٨٨-٦/٨٧(، والأعلام )٣/١٢٠(
 ). ١٢١ص(الجنى الداني : ينظر  )٧٩(
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 ). ٤/٤٩(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  )٨٠(
ر الوجيز ، والمحر)٨٩ص(، وإعراب القرآن للأصبهاني )٦/٤٦٢(البسيط : ينظر  )٨١(

)٢/٤٨ .( 
 ). ٢٨٥ص(مغني اللبيب : ينظر  )٨٢(
 ). ١٢٢ص(الجنى الداني : ينظر  )٨٣(
 ). ٣/٦٠٠(، والبحر المحيط )٢/٤٨(المحرر الوجيز : ينظر  )٨٤(
 ). ٣/٦٥٩(الدر المصون : ينظر  )٨٥(
 ). ١٢٢ص(الجنى الداني : ينظر  )٨٦(
 ). ١٢٢ص(الجنى الداني   )٨٧(
 ). ٣/٦٥٩(الدر المصون   )٨٨(
هو أبو الثَّناءِ شهاب الدين محمود بن عبد االله بن محمود الألوسي، مفسر، محدث،   )٨٩(

وعزل، ) هــ١٢٤٨(أديب، من اددين، من أهلِ بغداد، تقلَّد الإفتاءَ ببلده سنة 
روح المعاني في التفسير، وكشف الطرة عن الغرة في شرح درة : فانقطع للعلم، من آثاره
). هـ١٢٧٠(شية على شرح القطر في النحو، وغيرها، توفي سنة الغواص للحريري، وحا

 ). ١٢/١٧٥(، ومعجم المؤلفين )٧/١٧٦(الأعلام : ينظر
 ). ٣/١٤(روح المعاني   )٩٠(
في الكتر اللغوي لابن " أبي ثروان العكْلي" البيت من بحرِ الطويل، وهو منسوب لـ  )٩١(

، والأمالي لأبي علي القالي )٤٢/ ٢(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )٧ص(السكيت
)٢/٤٣ .(  

وقد جاء من غيرِ نسبة ). ٢٧/٤٢٧(في تاج العروس " عفَير بن المُتمرس العكلي" ونسب  لـ
 ). ٢/٣٧١(، وهمع الهوامع )٦/٤٦١(في البسيط 

 ). ١/٤٤٧(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )٩٢(
 ). ٢/٤٨(لوجيز ، والمحرر ا)١/٢٦١(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٩٣(
 ). ٨/٢١٠(، وتفسير الطبري )١/٢٦١(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٩٤(
 . سبق تخريجه  )٩٥(
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 ). ٤٣-٢/٤٢(معاني القرآن وإعرابه   )٩٦(
 ). ٢/٤٨(المحرر الوجيز : ينظر  )٩٧(
  ). ٨/٤٢٦٢(تمهيد القواعد : ينظر  )٩٨(

يمي الحلبي ثم المصري، المعروف هو أبو عبد االله محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد التم
حيان، أصله من حلبٍ، ومولده  بناظرِ الجيش، كان عالمًاماهرا بالعربية، وهو من تلاميذ أبي

تمهيد : ترقَّى في المناصب إلى أن وليَ نظر الجيش بالديارِ المصرية، من آثاره. ووفاته بالقاهرة
بة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان، توفي القواعد بشرح تسهيل الفوائد، واعتنى بالأجو

 ). ١٥٤-٧/١٥٣(، والأعلام )٢٧٦-١/٢٧٥(بغية الوعاة : ينظر). هـ٧٧٨(سنة 
 ). ٣/١٤(، وروح المعاني )٣/٦٦٠(الدر المصون : ينظر  )٩٩(
 ). ٨(سورة القصص، آية   )١٠٠(
 ). ١٠/٤٩٢(البسيط : ينظر  )١٠١(
 ). ٣/٦٠١(البحر المحيط : ينظر  )١٠٢(
 ). ٣/٦٦٠(لدر المصون ا: ينظر  )١٠٣(
  ). ٦/٣٣١(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )١٠٤(

 عمانيّ، وهو من علماءِ الحنابلةالن مشقيبن عادل الد ين عمر بن عليهو أبو حفصٍ سراج الد
اللباب في علوم الكتاب، وله حاشية على المُحرر في : في القرن التاسع الهجري، من آثاره

، وقال رضا )هـ٨٨٠(توفي بعد : تلف في سنة وفاته، فقال الزركليالفقه، وقد اخ
، )٧/٣٠٠(، ومعجم المؤلفين )٥/٥٨(الأعلام : ينظر). هـ٨٧٩(كان حيا سنة : كحالة

 ). ١/٣٩٨(ومعجم المفسرين لعادل نويهض 
 ). ٣/١٤(روح المعاني : ينظر  )١٠٥(
 ). ١٥٠(سورة البقرة، آية   )١٠٦(
)١٠٧(  رؤحو، أخذ عن هو أبو فيد ما في النة، إمامكان عالماً بالعربي ،ج بن عمرو السدوسي

). هـ١٩٥(أبي زيد الأنصاري، وصحب الخليل بن أحمد، وكان من أكابر أصحابه، توفي
 ). ١٠٥ص(، ونزهة الألباء )٧٥ص(طبقات النحويين واللّغويين : ينظر

 ). ٤١٣-٣/٤٠٦(البسيط   )١٠٨(
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 ). ١/٨٩(ءمعاني القرآن للفرا  )١٠٩(
 ). ١/١٦٢(معاني القرآن للأخفش : ينظر  )١١٠(
 ). ٦/٨٠(البحر المحيط : ينظر  )١١١(
 ). ٣/٤١٢(البسيط : ينظر  )١١٢(
 ). ١/٥٠٨(، والهداية إلى بلوغ النهاية )٨٤ص(القطع والائتناف : ينظر  )١١٣(
 ). ٦/٨٠(البحر المحيط   )١١٤(
 ). ٨٤ص(القطع والائتناف : ينظر  )١١٥(
 ). ١/٥٠٨( إلى بلوغ النهاية الهداية: ينظر  )١١٦(
 ). ٥١٨ص(الجنى الداني : ينظر  )١١٧(
 ). ١/٨٩(معاني القرآن للفراء : ينظر  )١١٨(
 ). ٢١٨-١/٢١٦(الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر  )١١٩(
 ). ٣/٢٠٤(تفسير الطبري : ينظر  )١٢٠(
 ). ١/٢٣١(الكشاف   )١٢١(
 ). ١/٢٢٦(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )١٢٢(
 ). ١/١٦٢(معاني القرآن للأخفش : ينظر  )١٢٣(
 ). ١/٥٠٨(الهداية إلى بلوغ النهاية   )١٢٤(
 ). ٢/١٧٩(الدر المصون   )١٢٥(
 ). ٣/٤١١(البسيط   )١٢٦(
 ). ٣/٤١١(البسيط   )١٢٧(
 ). ٢١٤(سورة البقرة، آية   )١٢٨(
 ). ١١٧-٤/١١٦(البسيط   )١٢٩(
 ). ١/١٣٢(معاني القرآن للفراء   )١٣٠(
 ). ١/١٧١(ان في إعراب القرآن التبي: ينظر  )١٣١(
 ). ٣٧٢/ ٢(البحر المحيط : ينظر  )١٣٢(
 ). ١/٢٧٣(المحرر الوجيز   )١٣٣(
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 ). ٢/٣٧٢(البحر المحيط   )١٣٤(
 ). ٣/٣٤(تفسير القرطبي : ينظر  )١٣٥(
 ). ٢٣٤ص(، والوجيز )١/٣١٧(الوسيط : ينظر  )١٣٦(
 ). ٢/٣٨٠(الدر المصون : ينظر  )١٣٧(
 ). ٢/٣٨٠(الدر المصون : ينظر  )١٣٨(
 ). ١٣٢/ ١(معاني القرآن للفراء : ينظر  )١٣٩(
 ). ٤/١١٧(البسيط : ينظر  )١٤٠(
 ). ٤/١١٧(البسيط   )١٤١(
 ). ٤/١١٧(البسيط : ينظر  )١٤٢(
 . المصدر السابق  )١٤٣(
 . المصدر السابق  )١٤٤(
 ). ١٢٨-١٢٧(سورة آل عمران، آية   )١٤٥(
 ). ٥٨٤-٥/٥٨٣(البسيط   )١٤٦(
 ). ١/٢٣٤(معاني القرآن للفراء : ينظر  )١٤٧(
 ). ١/٤٦٨(معاني القرآن وإعرابه للزجاج   )١٤٨(
 ). ٢/٣٧(أنوار التتريل   )١٤٩(
 ). ٣/٣٣٨(، والبحر المحيط )١٧٩-١/١٧٨(تفسير النسفي : ينظر  )١٥٠(
 ). ١/٤٦٨(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )١٥١(
 ). ١/٤٧٤(معاني القرآن للنحاس : ينظر  )١٥٢(
 ). ٥/٥٨٤(البسيط : ينظر  )١٥٣(
 ). ١/٢٣٣(معاني القرآن للأخفش : ينظر  )١٥٤(
 ). ٧/١٩٤(تفسير الطبري   )١٥٥(
 ). ٣/٣٣٨(البحر المحيط : ينظر  )١٥٦(
 ). ٢/٨٣(إرشاد العقل السليم لأبي السعود : ينظر  )١٥٧(
 ). ٢/٢٦٥(روح المعاني   )١٥٨(
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 ). ١/٤٤١(الكشاف : ينظر  )١٥٩(
 ). ٢/٣٧(أنوار التتريل : ينظر  )١٦٠(
 ). ٣/٣٣٨(ط البحر المحي: ينظر  )١٦١(
 ). ٢/٢٦٥(روح المعاني : ينظر  )١٦٢(
 ). ١/٤٦٨(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر  )١٦٣(
 ). ٥/٥٨٤(البسيط : ينظر  )١٦٤(
، والكتاب )٩٦ص(في ديوانه " امرئ القيس"البيت من بحر الطويل، وهو منسوب لـ  )١٦٥(

 نسبة ، ومن غير)١٥٦-٢/١٥٥(، والأصول في النحو )٢/٢٨(، والمقتضب )٣/٤٧(
  ). ٣٦٦ص(، وتوجيه اللمع لابن الخباز )١/٢٦٤(في الخصائص 

إلا (، وكذلك بمعنى )حتى(بمعنى ) أو(حيث جاءت ) أو نموت: (والشاهد في البيت قوله     
 ). أن

 ). ٥/٥٨٤(البسيط   )١٦٦(
 ). ١/٤٩١(الوسيط : ينظر  )١٦٧(
 ).٧(متن الشاطبية ص  )١٦٨(
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  الحجة في القرآن منطق وبيان
  مها مراد منصور. د

أستاذ مساعد البلاغة والنقد الأدبي بقسم اللغة 
  العربية جامعة الطائف

  
نزل القرآن الكريم على قلب محمد صلى االله عليه وسلم محتكما إلى عقله 

د فق) الحجة(وداعيا إلى التعقل لا قهر فيه ولا مغالبة إلا مغالبة الدليل العقلي أو 
جاء داعيا لإعمال العقل وتدبره بانفتاح عقلي وصفاء قلبي إذ يقول عز وجل في 

  .)١( "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها : " كتابه العزيز
بل إن القرآن نزل بأكمله ليكون حجة للنبي وبرهانا على صحة دعواه فجاء 

داقية الدين الجديد، فلم نزوله مرتبطا بإثبات الحجة وإدماغ الدليل والإقناع بمص
  .تأت الحجة ترفا فيه بل ركنا ركينا منه وعمودا يرتكز عليه إعجازه

خيرها ولم .. خاطب العقول ودعاها للتعقل وإعمال الفكر في الخلق والكون
يكرهها على الاعتقاد، وجاءت حجته هادئة لا تحمل جدلا ولا مغالطة ؛ براهين لا 

) المحاججة العقلية(إلى عقل واستعمل االله هذه الطريقة ترد وأدلة لا ينكرها محتكم 
  ..في حوار راقي يستوجب التقدير إذ لم يفرض المتابعة

 معجزة بلاغية، ولما كانت - ولما كان القرآن في أحد جوانب إعجازه المطلق 
البلاغة ليست مجرد حلية شكلية فارغة، بل إعمال عقلي واجتذاب فكري، 

أن القرآن نفسه "  وذلك –) البلاغة(إلى هيئة ) المنطق (أو) العقل: (أضيفت صفة
لا تدرك جوانب الإعجاز فيه إلا بالتفكر والتدبر فهو معجزة عقلية، وقد تكررت 

 )٢(" الدعوة لتدبر القرآن لإدراك جوانب الإعجاز فيه وأنه من عند االله عز وجل 
أو ) البرهان(و أ) الحجة: (  في مبحث خطير الأثر بعيد الغور وهو ما يسمى-
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 ،)٣() المذهب الكلامي(في علوم القرآن أو ما يسمى في البلاغة بـ ) الاستدلال(
  ). المنطق(و ) البلاغة(والذي هو رديف لاجتماع 

  :الحجة لغة واصطلاحا: أولا
   فإننا نجد ،)الحجة(أما عن المعاني اللغوية والاصطلاحية لـ 

  قيل الحجة ما دوفع به الخصم الحجة البرهان و).. حج(في لسان العرب " 
  . الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة: وقال الأزهري

  .قارعه الحجة وحجه محجة حجا غلبه على حجته .. 
أن الحجة إثبات الحق بالدليل الساطع والبرهان البائن .. ومن المعاني اللغوية

  ." بعيدا عن التلون والتزييف والجدل في الحوار 
  )٤(الدليل والبرهان : الحجة

 أو أنه وقال أهل اللغة سميت الحجة ذا الاسم لأا تحج بمعنى أا تقصد" 
  ."يقصد ا الحق المطلوب 

المركبة من المقدمات : " وقد عرف التهانوي في الكشاف الحجة الإلزامية بأا
  .)٥(" المسلمة عند الخصم المقصود منها إلزام الخصم وإسكاته 

البرهان والدليل الذي يتخذه : ت هذه المعاني في أن الحجة هيوقد جمع
  .)٦(" المخاصم لأجل دفع خصمه وغلبته في الخصومة 

أن يأتي : " في أن معناه)  المذهب الكلامي(وهو تعريف يلتقي مع تعريف 
البليغ على صحة دعواه وإبطال دعوى خصمه بحجة قاطعة عقلية تصح نسبتها إلى 

علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية :  إذ،علم الكلام
  .)٧(" القاطعة 

في إلمامة سريعة لتحديد إطار ) المذهب الكلامي(و) الحجة(نعرض لمفاهيم 
مكانة عند العلماء ) الحجة(وللإحاطة بالجامع بينهما، إذ نجد لـ .. البحث
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تركيزه على جانب الحجة في حديث الجاحظ عن البلاغة نلمس " والبلاغيين فإننا 
وليس، حفظك : "والإقناع بقوة تكاد توازي جانب الفن والتخييل، من ذلك قوله

 قَطات الخطل يوم إطالة الخُطبة، بأعظمةُ سلاطة اللسان عند المنازعة، وساللَّه، مضر
 مما يحدث عن العي من اختلال الحجة، وعن الحَصر من فوت درك الحاجة، والناس

 ،رن استولى على بيانه العجز، وهم يذمون الحَصرون الخُرس، ولا يلومون ملا يعي
ويؤنبون العيي، فإن تكلّفا مع ذلك مقامات الخطباء، وتعاطَيا مناظرة البلغاء، 

   .تضاعف عليهما الذم وترادف عليهما التأنيب
نة، وظهور الحُجة، وكانوا يمدحون شدةَ العارضة، وقوةَ المُ: "وكذلك قوله

  .)٨(" وثَبات الجَنان، وكثرةَ الريق، والعلُو على الخَصم؛ ويهجون بخلاف ذلك
خالد بن صفوان يجعل الحجة ركنا في تعريفه للبلاغة، فقد جاء في كتاب " و 
إصابة المعنى، والقصد إلى : ما البلاغة ؟ قال: وقيل لخالد بن صفوان: "...العمدة
  .)٩(" فالحجة هنا وسيلة من وسائل الحجاج وآلية من آلياته ". جة الح

ابن المقفع يجعل الاحتجاج وجها من أوجه البلاغة وحالة من " كما أن 
البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه : "حالاا، حين سئل ما البلاغة ؟ فقال

لاستماع، ومنها ما يكون كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في ا
في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جواباً، ومنها ما يكون 
ابتداءً، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون سجعاً وخطباً، ومنها ما يكون 

  .)١٠(" رسائل
  فالحجة من غايات البلاغة وأهدافها كما رأينا 

أن القـرآن " الفـوز الكبيـر " كما ذكر الدهلوي فـي كتابـه 
أن تذكر العقيدة الباطلة ثم ينص على :الأول:للاحتجاج الكـريم اتخـذ طـريقين
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أن تحدد الشبهات التي وقع فيها : والثاني .شناعتها وفسادها واستنكارها فحسب
  )١١(.)البرهانية أو الخطابية المضلون ثم تعـرض حلولهـا وأجوبتهـا بالأدلـة

  : لحجة في السياق القرآنيثانيا لفظ ا
المناظرة : هذه اللفظة في القرآن كانت تدور حول معنيين اثنين أولهما بمعنى" 

  )١٢(" والمخاصمة، وثانيهما بمعنى البرهان 
 ١٦: والتي جمعناها في) ح ج ج(والمتأمل في الآيات التي وردت فيها مادة 

 آيات فقط، ٤في ) االله (لـ)  وصف( يلحظ أا جاءت بالمعنى الثاني كـ )١٣(آية 
  : وهي قوله تعالى

١. } متا كُنثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمو
  ]١٥٠: البقرة[} فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ 

ين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ رسلًا مبشرِ{: وقوله تعالى .٢
  ]١٦٥: النساء[} بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما

: الأنعام[} قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاءَ لَهداكُم أَجمعين{: وقوله تعالى .٣
١٤٩[  

تلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَى قَومه نرفَع درجات من و{ :وقوله تعالى .٤
يملع يمكح كباءُ إِنَّ رش٨٣: الأنعام[} ن[  

أهل الكتاب أو (سواء من ) المنكرين (لـ ) فعلا(وفي باقي الآيات جاءت 
  : وهي فيوجاءت فيها بمعنى المخاصمة واادلة) المشركين أو الكفار

  ]٢٥٨: البقرة[} أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه{ :قوله تعالى .١
ها أَنتم هؤلَاءِ حاججتم فيما لَكُم بِه علْم فَلم تحاجونَ فيما {: وقوله تعالى .٢

  ]٦٦: آل عمران[} تعلَمونَلَيس لَكُم بِه علْم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا 



  مها مراد منصور. د                 وبيانالحجة في القرآن منطقأبحاث   

-٣٥٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

آل [} فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ{: وقوله تعالى .٣
  ]٢٠: عمران

يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ { :وقوله تعالى .٤
ب نجِيلُ إِلَّا مالْإِنلُونَوقعأَفَلَا ت هد٦٥: آل عمران[} ع[  

  ]١٣٩: البقرة[} قُلْ أَتحاجوننا في اللَّه وهو ربنا وربكُم{: وقوله تعالى .٥
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ {: وقوله تعالى .٦

} نهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلَا تعقلُونَقَالُوا أَتحدثُو
  ]٧٦: البقرة[

ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ {: وقوله تعالى .٧
حي أَو ميتا أُوتثْلَ مم دى أَحتؤي نم يهتؤي اللَّه دلَ بِيقُلْ إِنَّ الْفَض كُمبر دنع وكُماج

يملع عاسو اللَّهاءُ وش٧٣: آل عمران[} ي[  

والَّذين يحاجونَ في اللَّه من بعد ما استجِيب لَه حجتهم {: وقوله تعالى .٨
  ]١٦: الشورى[} يهِم غَضب ولَهم عذَاب شديدداحضةٌ عند ربهِم وعلَ

فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ { :وقوله تعالى .٩
 كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بدأَعل ترأُمابٍ وتك نم لَ اللَّهزا أَنبِم تنا آمالُنما أَعلَن

} وإِلَيه الْمصيرولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بيننا وبينكُم اللَّه يجمع بيننا 
  ]١٥:الشورى[

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلَّا { : وقوله تعالى .١٠
  ]٢٥: الجاثية[} بائنا إِنْ كُنتم صادقينأَنْ قَالُوا ائْتوا بِآ
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فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ { : وقوله تعالى .١١
هِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعلْ تعج

بِينلَى الْكَاذع اللَّه تن٦١: آل عمران[} لَع[  

  : ثالثا فكرة المحاججة
سواء بإنكار االله أو (وهي التي تمثل آيات التحدي للمنكرين الجاحدين للدين 

نوردها مستنيرين  بانتقاءات من ...) إنكار نبوة محمد أو إنكار البعث والحساب
كتفسير أدبي وبلاغي، ومن خواطر الشيخ ) في ظلال القرآن: (تفسير سيد قطب

  .الشعراوي حجة عصره
   - :  الحجة بتحدي معارضة القرآن-أ 

جاءت أولى قضايا التحدي فيمن أنكروا القرآن كمعجزة دالة على صدق 
النبي ورسالته، فكانت محاججة القرآن لهم بطلب معارضته والإتيان بمثله وقد 

  : رصدنا ذلك في خمسة  مواضع هي
كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا  وإِن(: " له تعالى في سورة البقرةقو -١

ةورواْ بِسن فَأْتم ينقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مدهواْ شعادو هثْلفَإِن. م  لَّم
-٢٣آية ) (الناس والْحجارةُ أُعدت وقُودها تيتفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ فَاتقُواْ النار الَّ

٢٤(  

والآية جاءت تحديا للكفار والمنافقين واليهود بتجربة واقعية تفصل في أمر 
التصديق بلا مماحكة في تحدي مستمر لم يقو عليه أحدهم لعلمهم بأنه معجزة إلهية 

وكل من له خبرة ؛ شياء وللأ للوجود  كل من له خبرة بتصورات البشر"يدركها 
لا يخالجه .. ينشئها البشر التي بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجتماعية

آخر ليس من مادة ما  شيء شك في أن ما جاء به القرآن في هذه االات كلها
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أو غرض يلبس الحق  ،والمراء في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لا تميز. يصنعه البشر
  )١٤( " ..بالباطل

وقد بلغ التحدي مدى أوسع بقوله تعالى .. جاء التحدي بالحد الأدنى
معناه أن االله سبحانه وتعالى زيادة في التحدي يطالبهم بأن " والذي ) شهداءكم(

الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا  يأتوا هم بالشهداء ويعرضوا عليهم
سبحانه وتعالى لأنه لم   القوة االلهأليس هذا إظهار منتهى .به مثل القرآن أم لا

وأم   .يشترط شهداء من الملائكة ولا شهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق
بل ترك الحق سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن  .يشهدون بالحق

االله سبحانه . أن يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن يستطيعوا
  )١٥( " .شهداء متحيزين لهم   طلب منهم أن يأتوا بأيوتعالى

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ  : ")وفي سورة يونس إذ يقول تعالى -٢
هثْلم ةورواْ بِسعادو  ينقادص مإِن كُنت اللّه ونن دم متطَعتنِ اس٣٨(آية ) م( 

وقوله ) ٢٣البقرة آية ) (ن مثلهبسورة م:(والفرق بين قوله السابق
بِسورة  وكل من اللونين بليغ في موضعه فـ ) " ٣٨يونس آية ) (بسورة مثله:(هنا

 هثْلّمثل ما جاء من سورة القرآن أي تبين أن المثلية هنا محققة،]: ٣٨ يونس[ }م. 
 عليه سورة من مثل محمد صلى االله :أي] ٢٣البقرة [بِسورة مّن مّثْله :{وقوله
ولا عرف عنه أنه تكلم بالبلاغة في أي  ولم يقرأ، في أنه لم يجلس إلى معلّم، وسلم

  )١٦( " .مراحل حياته قبل الرسالة فترة من

. وما يزال ثابتا ولن يزال. وثبت العجز عنه؛ ثبت هذا التحدي  وقد" 
 يدركون ، ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها،هذه اللغة بلاغة والذين يدركون

وكذلك الذين يدرسون النظم . لا يستطيعه إنسان القول أن هذا النسق من
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 ،ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن ، والأصول التشريعية،الاجتماعية
ومقتضيات حياا من جميع  الإنسانية يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة

كل .. في يسر ومرونة والتقلبات وار والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأط،جوانبها
العقول في جيل واحد  مجموعة  أو،أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد

ووسائل الأصول إلى  الإنسانية ومثلهم الذين يدرسون النفس. او في جميع الأجيال
   ..وأساليبه التأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن

عجاز  ولكنه الإ،تعبير وأسلوب الأداء وحدههو إعجاز اللفظ وال فليس
   ..الخبراء في هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها يلمسه المطلق الذي

  يدركون أكثر من، والذين لهم بصر بالأداء الفني،زاولوا فن التعبير والذين
التفكير  زاولوا والذين. من إعجاز في هذا الجانب القرآني مدى ما في الأداء غيرهم

غيرهم  من  يدركون أكثر، والإنساني بصفة عامة،الاجتماعي والقانوني والنفسي
   .مدى الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً

فلا يخاطب ذهنها ؛ هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها  إن... 
 ويخاطبها ،لةولكنه يخاطبها جم. وحسها المتوفز مرة. الشاعرة مرة وقلبها .ارد مرة
ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فيها مرة واحدة كلما  ; طريق من أقصر
ذا الخطاب تصورات وتأثرات وانطباعات لحقائق الوجود  فيها وينشئ.. خاطبها
من الوسائل التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن  أخرى  لا تملك وسيلة،كلها

 وذه الطريقة ،وذه الدقة وهذا الوضوح ،الشمول  وذا،تنشئها ذا العمق
  )١٧(! " وهذا الأسلوب أيضاً 

بِعشرِ  فَأْتواْ أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ:(في سورة هود إذ يقول تعالى -٣
 نفَإِ )١٣(دون اللّه إِن كُنتم صادقين  من سورٍ مثْله مفْتريات وادعواْ منِ استطَعتم
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لْمِ اللّها أُنزِلِ بِعمواْ أَنلَمفَاع واْ لَكُمجِيبتسي أَن لَّمم  ولْ أَنتفَه وإِلاَّ ه لاَّ إِلَـه
  )١٤(مسلمونَ 

وحين اموا محمداً صلى االله عليه وسلم تاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد 
 ر العرب ـ أهل فصاحة وبلاغة،بمنتهى البساطة،فأنتم ـ معش من القرآن الكريم

إن محمداً قد  :ونوع نبوغكم،وما دمتم قد قُلْتم وقد جاء القرآن الكريم من جنس
وما  ؟مثله فلماذا لا تفترون  افترى القرآن،وأن آيات القرآن ليست من عند االله،

              دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم،فلماذا لا تأتون بمثل القرآن
 ولا نثر،، عشتم مع محمد منذ صغره،ولم يكن له شعروأنتم قد ولو بعشر سور منه؟ 

ولم  ولم يزاول الشعر أو الخطابة، اللغوية،برياضاتكم ولا علاقة له ، ولا خطابة 
وق عكاظ الجاهلية مثل ستعقد في والشعر التي كانت  يشترك في أسواق البلاغة

 ذا القرآن؛ فَلْيكُن لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة،قد جاء نوإذا كان م
 ، أهل قُدرة ودربة ورياضة على البلاغة أن تأتوا ببعض من مثله وأنتملديكم ـ

 وأنتم تعرفون المعارضات التي لا تفترون مثله؟فلماذا وإن كان قد افترى القرآن 
معه شاعر أخر في  البلاغة عندكم،حين يقول شاعر قصيدة،فيدخلتقام في أسواق 

 مباراة ليلقي قصيدة أفضل من قصيدة الشاعر الأول،ثم تعقد لجان تحكيم تبيِّن
فهاتوا من يفتري مثل سور   :إذن .. مظاهر الحُسن ومظاهر السوء في أي قصيدة

  )١٨( اءفإنْ لم تفتروا،فمعنى ذلك أن القرآن ليس افتر القرآن،

فَإِلَّم  {ذلك كان الرد الحكيم من االله في قول الحق سبحانه بعد ذلك
ٰـه إِلاَّ هو فَهلْ أَنتم  يستجِيبواْ لَكُم فَٱعلَموۤاْ أَنّمآ أُنزِلَ بِعلْمِ ٱللَّه وأَن لاَّ إِلَ

أن هذا القرآن هو فليعلموا وليتيقَّنوا  إن لم يردّوا على التحدي، :أي  }مّسلمونَ
                                     )١٩( .الخصوم منهم بشهادة من عند االله تعالى،
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وما دام فوق كل "  :يقول الشيخ الشعراوي) إنما أنزل بعلم االله(وفي قوله 
ولكن  .وهكذا ..ذي علمٍ عليم؛ فالطبيب الثاني يستدرك على الطبيب الأول

وما دام القرآن الكريم قد .لايوجد  سبحانه وتعالى؟أيوجد أحد يستدرك على االله
 )٢٠( .جاء بعلم االله تعالى،فلا علم لبشر يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن

وما كُنت تتلُو من قَبله من : " في سورة العنكبوت إذ يقول تعالى -٤
 ) " ٤٨ (بِيمينِك إِذاً لَّارتاب الْمبطلُونَ تخطُّه كتابٍ ولَا

 ٤٠ليدحضه فهم يعرفونك منذ وفيها تتبع لشبهام حتى الساذج الطفولي منها 
عام ولم يعرفوا عنك قراءة ولا كتابة فكيف لك أن تأتي ذا الأدب الرباني المعجز 

 .الذي يستيقنون في أنفسهم مصدره لكنها المكابرة
ين يكذّبون رسول والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذ

 .اطمئن :االله،كأنه يقول سبحانه لرسوله االله،ولون من ألوان التسلية لرسول
 ،بيمينك فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك؛ لأنك ما تلوت قبله كتاباً ولا كتبته

                            .وهم يعرفون سيرتك فيهم

                                                   } فيكُم عمراً مّن قَبله أَفَلاَ تعقلُونَ فَقَد لَبِثْت { :كما قال سبحانه في موضع آخر
أربعون سنة قضاها رسول االله بين قومه قبل البعثة،ما جرّبوا عليه ]: ١٦يونس [

  فكيف تكذّبونه الآن؟قصيدة قراءة ولا كتابة ولا خطبة،ولا نمَّق 
ولكان في الأمر شبهة   شيء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر،لو كان عندك ...

فإنْ ، وإياك أن تظن أن الأمية عيب في رسول االله  ..تدعو إلى الارتياب في أمرك 
 معنى أمي يعني على فطرته كما ولدته أمه، كانت عيباً في غيره،فهي فيه شرف؛ لأن

من الخالق تعلم  يتعلَّم من الخَلْق،إنما وكذلك رسول االله لم لم يتعلم شيئاً من أحد،
 )٢١( فعلَت مرتبةُ علمه عن الخَلْق
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يؤمنونَ    أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا: " في سورة الطور إذ يقول تعالى -٥
 ) ٣٤ -٣٣آية " (بِحديث مثْله إِن كَانوا صادقين فَلْيأْتوا

} لَهقَواختلقه وأتى به من عند نفسه، ولما لم تنطلِ هذه الفرية ] ٣٣: الطور[} ... ت
لِّسانُ ٱلَّذي   { فرد االله عليهم] ١٠٣: النحل[}  ...إِنما يعلِّمه بشر { : قالوا

يمجأَع هونَ إِلَيدلْحانٌ  يسٰـذَا ل هو بِينم بِير١٠٣: النحل[} ع.[  
يعني المسألة ليست ] ٣٣: الطور[} بل لاَّ يؤمنونَ { ه وهنا يرد عليه الحق سبحان

مسألة قرآن من عند محمد، إنما المسألة أم لا يريدون أنْ يدخلوا ساحة الإيمان، 
فكلُّ  .هكذا ظُلْماً وعناداً واستكباراً عن قبول الحق دون نظر ودون تأمل أو تفكير

يعرفون أا باطلٌ أتوأ ا من    بكتابههذه التهم التي حاولوا إلصاقها برسول االله أو
عند أنفسهم، ليصرفوا محمداً، عن دعوته، وهم يعلمون أنه صادق، وأن القرآن 

  .حق، وأنه من عند االله، لكنهم لا يريدون أنْ يؤمنوا
 إنْ :يعني] ٣٤: الطور[} فَلْيأْتواْ بِحديث مثْله إِن كَانواْ صادقين { : وقوله سبحانه

كان القرآنُ مختلقاً كما يدعون فليأتوا بقرآن مثله أي مختلق، وهم أقدر الناس على 
إِن كَانواْ { الكلام والبيان، وأكثر الناس فصاحة، ولهم أسواق للخطابة وللشعر 

 ينقادفي هذا الادعاء: أي] ٣٤: الطور[} ص. 
   - : في الاحتجاج لقضاياه البيانيةأساليب القرآن: ثانيا

في البرهنة على صدق قضاياه والتدليل بلاغية استخدم القرآن عدة آليات 
 النفي – الاستفهام الاستنكاري –المذهب الكلامي : على صحة مسائله منها

  ..   التقرير بالتوكيد-والشرط 
 :المذهب الكلامي .١

 – كما سبق وذكرنا –وهو آلية واضحة الحضور في القرآن الكريم تحتكم 
 العقل ومسلمات المنطق، لكنها جاءت في صبغة قرآنية واضحة بعيدة عن إلى بدائه

  : نوردها فيما يلي.. التعقيد، تدركها الفطر السليمة التي لم تعيقها تحذلقات المتنطعين
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قيلَ لَهم آمنواْ بِما  وإِذَا" : قوله تعالى في محاججة أهل الكتاب .١
 علَينا ويكْفُرونَ بِما وراءه وهو الْحق مصدقاً لِّما أُنزِلَ أَنزلَ اللّه قَالُواْ نؤمن بِما

مهعم ملُ إِن كُنتن قَبم اءَ اللّهلُونَ أَنبِيقْتت مقُلْ فَل نِينمؤاءكُم  )٩١( مج لَقَدو
مذْتخات ثُم اتنيى بِالْبوسلَ مجالْع و هدعن بونَ ممظَال ما ) ٩٢(أَنتذْنإِذْ أَخو

يثَاقَكُما منفَعرواْ وعماسو ةاكُم بِقُونيا آتذُواْ مخ الطُّور قَكُما  قَالُواْ فَونيصعا ونعمس
 انكُم إِن كُنتمقُلْ بِئْسما يأْمركُم بِه إِيم بِكُفْرِهم وأُشرِبواْ في قُلُوبِهِم الْعجلَ

نِينمؤالبقرة  "٩٣)م   " 

 - على مشهد من المسلمين -ليواجههم ) " اليهود(والحديث لبني إسرائيل 
 وبما وقع منهم من؛  وبما نقضوا من هذه المواثيق ،أخذ عليهم من المواثيق بما

 ين لا وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذ،ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم انحرافات
 ، ومن التوائهم وجدالهم بالباطل، ومن مخالفة لشريعتهم،على هواهم يطاوعوم
  )٢٢(" .لما بين أيديهم من النصوص وتحريفهم

: والذي ينقضه) نؤمن بما أنزل إلينا: (والمذهب الكلامي يتضح في قولهم
  !اية فمن يؤمن ويصدق أحد لا يقتله فما دام قتله فهو لم يؤمن بد) قتلهم الأنبياء(

ولو أن ): وهو الحق مصدقا لما معهم(ويقول الشيخ الشعراوي في قوله تعالى 
جاء ليهدم ديننا  :قالواربما محمدا صلى االله عليه وسلم جاء يناقض ما عندهم 

إذن حين يكفرون بالقرآن . معهم ولكنه جاء بالحق مصدقا لما ..ولذلك نكفر به
  .  ا جاء في التوراةلأن القرآن يصدق م يكفرون أيضا بالتوراة

إن كفركم هذا وسلوكك  ..وهنا يقيم االله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة
فقولوا  ..ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب  ..ضد كل نبي جاءكم
 ..}لُفَلم تقْتلُونَ أَنبِيآءَ ٱللَّه من قَب { :ولذلك يقول الحق  ..لنا لم قتلتم أنبياء االله؟
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سبحانه وتعالى قد  كأن الحق ..هل هناك في كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء االله
 إذا كان  ..}نؤمن بِمآ أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما ورآءَه  { :أخذ الحجة من قولهم

هذا صحيحا وأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا مما أنزل إليكم وهي التوراة 
وطبعا لم يستطيعوا ردا لأم   ..الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة ما يبيح لكم قتل

لأن ما يترل  ..كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا فهم ..كفروا بما أنزل عليهم
وكفروا بما أنزل   ..بما أنزل عليهم فكأم كفروا  ..عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء

والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التي تخرس أفواه  .ة والسلامعلى محمد عليه الصلا
  )٢٣(.الحجة في المناقشة الكافرين وتؤكد أم عاجزون غير قادرين على

ولَقَد جآءَكُم مّوسىٰ بِٱلْبيِّنات ثُمّ ٱتّخذْتم ٱلْعجلَ من بعده  { ٩٢وفي الآية 
 لنا االله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على بعد أن بين }وأَنتم ظَالمونَ 

أوضح  ..بحجة أم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط  ..رسول االله صلى االله عليه وسلم
ولَقَد  { :فقال سبحانه ..والإلحاد لنا أن هذه الحجة كاذبة وأم في طبيعتهم الكفر

 اتيِّنىٰ بِٱلْبوسّم آءَكُمى عليه السلام أيده االلهأي أن موس  ..}ج 
ببينات ومعجزات كثيرة كانت تكفي لتملأ قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا 

أي أن المعجزة لم  ..لكم البحر ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون فلقد شق  ..االله
ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر  ..ورأيتموها تكن غيبا عنكم بل حدثت أمامكم

اتخذتم العجل إلها من دون االله  بمجرد أن حدث ذلك ..لقاء االلهوذهب موسى ل
آمنتم به ما  لو كنتم قد ..فكيف تدعون أنكم آمنتم بما أنزل إليكم ..وعبدتموه

   .كنتم اتخذتم العجل إلهاً
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  ..يهموالحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم في أم يؤمنون بما أنزل إل
ولو أم  ..فجاء بحكاية قتل الأنبياء  ..حتى بما أنزل إليهم ويرينا أم ما آمنوا

 ..بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا
فقولوا لنا كيف وقد  ..أما الحجة الثانية فهي إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم

البيضاء من  يات الواضحة من العصا التي تحولت إلى حية واليدجاءكم موسى بالآ
والقتيل الذي أحياه   ..غير سوء والبحر الذي شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون

آيات كثيرة ولكن  ..أمامكم بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التي ذبحتموها االله
تم مؤمنون بما أنزل فلا أن .. وذهب للقاء ربه عبدتم العجلبمجرد أن ترككم موسى

وكل هذه حجج الهدف منها عدم   ..أنزل من بعدكم إليكم ولا أنتم مؤمنون بما
  ..الإيمان أصلا

لكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة واالله تبارك وتعالى أراد  ٩٣آية 
  .قلوم تخشع وتعود إلى ذكر االلهعل ) رفع الطور فوقهم(أن يريهم آية مادية 

إِن كَانت لَكُم الدار الآَخرةُ عند اللّه خالصةً من  قُلْ: " تعالىقوله  .٢
وناسِ دالن  ينقادص مإِن كُنت تواْ الْمونم٩٤(فَت (هونمتلَن يداً وأَب  تما قَدبِم

 مينبِالظَّال يملع اللّهو يهِمدالبقرة  " )٩٥(أَي" 
 إم وحدهم. إم شعب االله المختار.. د كانوا يطلقوا دعوى عريضةلق "
إنه ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة . إم وحدهم الفائزون في الآخرة .المهتدون

   .نصيب االله عند
. لا نصيب لهم في الآخرة] ص [ الدعوى تتضمن أن المؤمنين بمحمد  وهذه
فأمر .. بوعود رسولهم ووعود القرآن لهمهو زعزعة ثقتهم بدينهم و الأول والهدف
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أي بأن يقف الفريقان ويدعوا االله . أن يدعو اليهود إلى مباهلة ] ص [االله نبيه 
 ،على هذا التحدي بتقرير أم لن يقبلوا المباهلة  ويعقب...منهما لاك الكاذب

ويخشون أن يستجيب االله ؛ يعلمون أم كاذبون  لأم .ولن يطلبوا الموت
. من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة قدموه وهم يعلمون أن ما. أخذهمفي

 وخسروا الآخرة بالعمل ،طلبوه الذي وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت
فهم أحرص الناس على  .التحدي ومن ثم فإم لن يقبلوا..  الذي قدموهالسيئ
 )٢٤( " وهم والمشركون في هذا سواء. حياة

فمن كانت له الآخرة فهو يسارع في طلبها .. دحض دعواهمفالتحدي هنا ي
  !وما دام حالهم نقيض هذا دل على كذب مقدمتهم 

يا أَيها الَّذين  قُلْ: " وفي معنى هذه الآية يأتي قوله تعالى في سورة الجمعة
لَّهاء ليلأَو كُمأَن متمعوا إِن زادن هم نماسِ فَتالن وند ينقادص مإِن كُنت توا الْمو

قُلْ إِنَّ الْموت  (٧) بِالظَّالمين أَبداً بِما قَدمت أَيديهِم واللَّه عليم يتمنونه ولَا) ٦(
هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ يكُملَاقم هالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُمةئُكُم ادبنا  فَيبِم

  "  )٨(كُنتم تعملُونَ 

 الْيهود والنصارى نحن أَبناء اللّه وأَحباؤه قُلْ وقَالَت: " قوله تعالى .٣
مفَل رفغي لَقخ نمم رشم بلْ أَنتوبِكُم بكُم بِذُنذِّبعن يمل ن يم ذِّبعياءُ وشاءُ يش

 المائدة  " )١٨(بينهما وإِلَيه الْمصير  وما وللّه ملْك السماوات والأَرضِ
وما دام االله يعذب اليهود والنصارى فهم .. فلا أحد يعذب ابنه أو من يحب

ليسوا أبناءه ولا أحباءه من دون الناس كما يدعون، إذ كيف يحابيهم االله العادل 
  !لق؟من دون الخ
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نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه  ولَقَد: " قوله تعالى في سورة النحل  .٤
 ١٠٣آية  " يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهـذَا لسانٌ عربِي مبِين الَّذي بشر لِّسانُ

سان إذا كان لسان الأعجمي لا ينطق العربية وهذا القرآن على أبين ل
  .وأفصحه إذن فهو ليس من كلام الأعجمي
وأنْ يظهِر إفلاس حججهم وما هم فيه  ،فالقرآن يريد أنْ يفضح أمر هؤلاء

قد تضاربت أقوالهم في تحديد هذا الشخص الذي يزعمون أن رسول االله   من تخبّط
 :وقال آخرون " عداس  "اسمه  :تعلّم على يديه،فقالوا صلى االله عليه وسلم

حداداً رومياً نصرانياً يعلم كثيراً عن  بلْعام وكان :وقال آخرون .ان الفارسيسلم
  .الخ ..أهل الكتاب

وإصرارهم  والحق تبارك وتعالى يردّ على هؤلاء،ويظهِر إفلاسهم الفكري،
ونَ إِلَيه لّسانُ ٱلَّذي يلْحد { :لاالله صلى االله عليه وسلم فيقو على تكذيب رسول

 بِينّم ّبِيرانٌ عسٰـذَا ل هو ّيمجاللغة التي  :اللسان هنا] ١٠٣النحل [ }أَع
  صلى االلهيعلّم رسولأنه يميلون إليه وينسبون إليه  :ويلحدون إليه  .يتحدّث ا

أي لغته خفية،لا يفصح ولا يبين الكلام،كما نرى  :أعجمي االله عليه وسلم 
كيف يتأتّى لهؤلاء الأعاجم الذين لا  :إذن .يتحدثون العربية مثلاالأجانب 
لهؤلاء أنْ يعلّموا رسول االله  ولا يكادون ينطقون اللغة العربية،كيف يفصحون،

  )٢٥( صلى االله عليه وسلم وقد جاء بمعجزة في الفصاحة والبلاغة والبيان؟

عه آلهةٌ كَما م كَانَ قُل لَّو: " قوله تعالى في إثبات الوحدانية .٥
 ) الإسراء(٤٢" سبِيلاً يقُولُونَ إِذاً لاَّبتغواْ إِلَى ذي الْعرشِ
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ولم  ما دام أن االله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية، :إذن" : يقول الشعراوي
  .يقُم له معارض فقد سلمت له هذه الدعوى

 وعزيز ابن االله،  ابن االله،المسيح :فهؤلاء الذين أشركتموهم مع االله فقُلْتم...
هؤلاء فقراء إلى االله يبتغون إليه الوسيلة،حتى أقرم إلى االله  كُلُّ والملائكة بنات االله،

ويترِّه الحق سبحانه  أَولَى الوسيلة فغيرهم إذن وهم الملائكة يبتغون إلى االله
   )٢٦( "كَبِيراًسبحانه وتعالَىٰ عمّا يقُولُونَ علُواً  { :نفسه،فيقول

االله يجاري دعواهم ليكشف عن عدم منطقيتها، إذ لو كان ثمة آلهة لطلبت 
  ولما كان هذا غير حادث فالوحدانية هي الحقيقة القائمة .. العرش أو تنازعته

كَانَ فيهِما آلهةٌ  لَو: " وهو ذات المعنى الوارد في سورة الأنبياء في قوله تعالى
  ) " ٢٢(عما يصفُونَ  الْعرشِ سدتا فَسبحانَ اللَّه ربإِلَّا اللَّه لَفَ

 فالمعهود في حال الشركاء التنازع وفساد الشركة ولما كانت السماوات 
  . والأرض لم تفسدا دل هذا على أنه لا شركة فيهما

سدت اتبع الْحق أَهواءهم لَفَ ولَوِ:" وفي سورة المؤمنون إذ يقول تعالى
آية  " بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَ فيهِن السماوات والْأَرض ومن

  ..   فالحق واحد ثابت والأهواء كثيرة متقلبة٧١
ظلت أمة العرب لا ذكر :" يقول صاحب الظلال) بذكرهم: (وفي قوله تعالى

وقد ظل ذكرها يدوي في آذان القرون .. ءها الإسلاملها في تاريخ العالم حتى جا
  )٢٧( "طالما كانت به مستمسكة 

 السماوات والأرض – باختلافها –الأهواء تفسد : فالمذهب الكلامي هنا أن
وأن الحق يقيم الحياة على النظام ولما كانت الحياة لم تفسد فإذن الحق هو القانون 

  ! الحاكم للكون 
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 ما: " يقول تعالى في نفس السورة) والولد(في الشريك وفي معنى الواحدية ون
بإِذاً لَّذَه إِلَه نم هعا كَانَ ممو لَدن وم ذَ اللَّهخكُلُّ ات  مهضعلَا بلَعو لَقا خبِم إِلَه

انَ اللَّهحبضٍ سعلَى با عمفُونَ  عصالمؤمنون " )٩١(ي  
إِلَه بِما خلَق  كُلُّ إِذاً لَّذَهب(لقاطع الذي كانت نتيجته بدأت الآية بالنفي ا
فثبات الكون على قانون واحد يثبت واحدية خالقه ) ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ

  !وينفي الشريك 
: " قوله تعالى في الاحتجاج على منكري البعث في سورة الإسراء .٦
قُل كُونواْ حجارةً  (٤٩ )جديداً رفَاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاًأَئذَا كُنا عظَاماً و وقَالُواْ

في صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلِ الَّذي  يكْبر أَو خلْقاً مما) ٥٠(أَو حديداً 
كُملَ فَطَرقُ أَويو مهوسؤر كونَ إِلَيضغنيفَس ةرموى هتكُونَ  قُلْ ولُونَ مى أَن يسع
 "  )٥١(قَرِيباً 

، فالخلق من )مرة أَولَ فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلِ الَّذي فَطَركُم(والشاهد هنا 
إذن البعث ممكن لمن ).. من شيء(أصعب من إعادته من تراب ) لا شيءمن (عدم 

  . بدأ الخلق
نفسه الذي عبر عنه العزيز الحكيم في سورة مريم إذ وهذا الإثبات للبعث هو 

الْإِنسانُ  يذْكُر أَولَا) ٦٦(الْإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخرج حياً  ويقُولُ" يقول 
م لَنحشرنهم والشياطين ثُ فَوربك )٦٧(أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئاً 

فمن خلق أولا يسهل عليه أن يعيد الخلق ) " ٦٨(جِثياً  جهنم لَنحضرنهم حولَ
  ثانيا 

الاستفهام هنا كسابقه للإنكار : " ويقول الشيخ الشعراوي في هذه الآية
السؤال عن أن والتعجّب الدالّ على استبعاد البعث بعد الموت،ولاحظ هنا 

من إمكانية الحدث على ميعاد الحدث،وهذا تراجع منهم الزمن،فقد نقلوا الجدل 
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فيأتي  متى؟  :والآن يقولون؟ من يعيدنا  :النقاش،فقد كانوا يقولونفي 
   )٢٨( ]٥الإسراء[  }عسىٰ أَن يكُونَ قَرِيباً{:الجواب

  -: الاستفهام الاستنكاري .٢
نة على قضاياه استخدم االله عز وجل هذا اللون البلاغي في الاحتجاج والبره

آلية السؤال الذي فيه تجاذب الفكرة العقلية بين سائل ومسؤول، دون :  من خلال
بعرض الفكرة على عقل المخالف ليصل به إلى إقرار قضية الخلاف استنادا .. إكراه

استخدم فيها نرى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن ... لبدائه عقلية لا تجحد
 ). أم– أولم – من – أفلا – الهمزة  – هل – كيف – لم( متعددة مأدوات استفها

   :في الآيات التاليةنقف معها 
منها قوله .. في سورة آل عمران استخدم هذا الأسلوب في عدة مواضع  •
أَهلَ  يا )٧٠(الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللّه وأَنتم تشهدونَ  أَهلَ يا: " تعالى

مابِ لتونَالْكمكْتتلِ واطبِالْب قونَ الْحلْبِست  قونَ  الْحلَمعت مأَنت٧١(و( " 
في أسلوب بسيط جاء الاحتجاج بإيقافهم على الحقيقة التي في عمق 

  ! ضمائرهم 
 الحق يسألهم على لسان رسوله صلى االله عليه ": يقول الشيخ الشعراوي هنا
سائل هل شهد يسأل يبة وأنتم تشهدون؟ وهنا قد وسلم لم تكفرون بآيات االله العج

ألم يستفتح اليهود  :والإجابة هي أهل الكتاب الآيات العجيبة في زمن رسول االله؟
 بحق إنا نسألك :على من يقاتلوم بمجيء نبي قادم؟ إم كانوا يدعون االله قائلين

ا عليهم فكانوا النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرن
كفروا به بغيا   -صلى االله عليه وسلم  - ينصرون على أعدائهم فلما بعث

ولَمّا جآءَهم كتاب مّن عند ٱللَّه مصدّق لّما معهم  {  :االله تعالى وحسداً قال
ا جّواْ فَلَمكَفَر ينلَى ٱلَّذونَ عحفْتتسلُ ين قَبواْ مكَانو مةُ ما آءَهنفَلَع واْ بِهفُواْ كَفَررع
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 رِينلَى ٱلْكَافع فقد كانوا   .لقد كفروا من أجل السلطة الزمنية ٨٩ البقرة }ٱللَّه
قد قال  وهذا عبد االله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم  .يريدون الملك والحكم

ه حين رأيته كمعرفتي لابني لقد عرفت  " :عن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
فمعرفتهم بنعت رسول االله ووصفه موجودة في آيات التوراة   "أشد  ومعرفتي لمحمد

طمعا في السلطة الزمنية الآيات ولقد شهدوا الآيات البينات إذن لكنهم أنكروا 
حتى ولو تطلب ذلك أن يحرِّف بعضهم منهج االله سبحانه وتعالي ويحولوا هذا 

سلطة زمنية فاسدة كهؤلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال إلى  التحريف
فَويلٌ لّلَّذين يكْتبونَ ٱلْكتاب بِأَيديهِم ثُمّ  :{الحق عن هؤلاء الذين يحرفون منهج االله

ٱللَّه دنع نٰـذَا م قُولُونَ هي ّم ملٌ لَّهييلاً فَوناً قَلثَم واْ بِهرتشيلتبا كَتّم  يهِمدأَي
  ] البقرة[ }وويلٌ لَّهم مّمّا يكْسِبونَ 

يٰأَهلَ ٱلْكتابِ لم تلْبِسونَ ٱلْحقّ بِٱلْباطلِ وتكْتمونَ ٱلْحقّ وأَنتم  {: وفي قوله
هو إدخال شيء في شيء،فنحن عندما نرتدي  "تلبس  "ومعنى  }تعلَمونَ 
وفي . والملبوسيختلف منظر اللابس  نما ندخل أجسامنا في الملابس،وذاملابسنا،إ

إم يخلطون الحق بالباطل  ،نجد دائما الحق وهو يواجه الباطلمجال الدعوة إلى االله 
محاولة من بعض أهل الكتاب لإلباس الحق بالباطل،وقد  فهذه الآية تتحدث عن

ما لم يأت به موسى عليه فيها وا حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخل
وكانت هذه هي محاولة ضمن محاولات أخرى  السلام أو عيسى عليه السلام،

ثم جاءت أكبر المحاولات لإلباس الحق بالباطل وهو إنكارهم  الحق بالباطل، لإلباس
لقد السماوية رغم أا وردت في كتبهم  وسلم، للبشارة برسول االله صلى االله عليه

لقد أنكروا  ولم يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم، يمان بموسى أو عيسى،أعلنوا الإ
وكان ذلك قمة إلباس الحق  برسالة محمد الخاتمة، بشارة موسى وعيسى

الخاتم وذلك لأم  بالباطل،لأم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أنكروا الإيمان بالنبي
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وكانوا إذا   االله هو الدين الحق،كانوا يعلمون أن الإسلام الذي جاء به محمد رسول
وجحدواْ بِها وٱستيقَنتهآ  { .أنفسهم عرفوا ذلك ولكنهم يجحدونهإلى ما خلوا 

    ].١٤ النمل[ }أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً 
ومع ذلك فهم يحاولون العثور على حيلة ليبتعد ا الناس عن تلك الرسالة 

وقَالَت طَّآئفَةٌ مّن أَهلِ ٱلْكتابِ  { :قول الحق ونزل، كفر تماديا منهم في ال الخاتمة،
  } ...آمنواْ بِٱلَّذيۤ أُنزِلَ علَى ٱلَّذين آمنواْ

}  هجواْ ونآم ينلَى ٱلَّذزِلَ عيۤ أُنواْ بِٱلَّذنابِ آمتلِ ٱلْكأَه نّفَةٌ مطَّآئ قَالَتو
  } اْ آخره لَعلَّهم يرجِعونَٱلنّهارِ وٱكْفُروۤ

لقد أراد بعض من أهل الكتاب أن يشككوا المسلمين في أمر المنهج،لذلك 
  )٢٩(  "اصطنعوا تلك الحيلة

االله تعالى عليهم  يسجل" وأَنتم تشهدونَ :  "  ويقول صاحب الظلال هنا
زم بأم كانوا على يج مما..  ويصدون الناس عنه ،معرفتهم بالحق الذي يكفرون به
وهو أمر بشع  .عنه  ومن صلاح ما يصدون الناس،يقين من صدق ما يكذبون به

 )٣٠(!والتنديد  ولا يستأهل إلا الاحتقار، لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة،مستنكر

كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم  قَوماً كَيف يهدي اللّه "  :في آل عمران قوله تعالى  •
هِدشوقولَ حسواْ أَنَّ الر ماءهجو  ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي اللّهو اتني٨٦(الْب " (

 !استفهام تعجبي يستمد استغرابه من تناقض موقفهم 
إننا نرى هنا الأسلوب : " وفي هذه الآية يعلق الشيخ الشعراوي بقوله

إم لو لم  من قوم كفروا بعد الإيمان،؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب البديع
لكن الذي آمن وذاق  الإيمان، إم لم يذوقوا حلاوة :الإيمان من قبل لقلنا يعلنوا

   .يذهب إلى الكفر؟ إنه التمرد المركب أن حلاوة الإيمان كيف يقبل على نفسه
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إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهود والنصارى،هؤلاء يشهدون أن  ...
ينصف التوراة والإنجيل وهي الكتب التي بين  وإن القرآن بعدالته سول االله،محمدا ر
 } بعد إِيمانِهِم وشهِدوۤاْ أَنَّ ٱلرّسولَ حقّ   كَيف يهدي ٱللَّه قَوماً كَفَرواْ  {أيديهم

يأتي نبي نتبعه    " :لواثم أعلنوها حينما قا لقد آمنوا به رسولا من منطوق كتبهم،
فكيف يهديهم االله؟ إم  فإذا كانوا قد صنعوا ذلك، " إرم ونقتلكم معه قتل عاد و

لذلك فهو  الحب، ولم يقبلوا على االله بشيء من ليس لديهم الاستعداد للهداية،
 )٣١(سبحانه لا يعينهم على الهداية ولو أقبلوا على االله لأعام 

يا أَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ عن  قُلْ " :كذلكفي آل عمران قوله تعالى  •
نآم نم بِيلِ اللّها سهونغبا تملٍ عافبِغ ا اللّهماء ودهش مأَنتجاً وولُونَ عمعا )٩٩(تي 

ينالَّذ نواْ فَرِيقاً ميعطاْ إِن تونآم ينا الَّذهواْ أَيأُوت تالْك انِكُمإِيم دعوكُم بدري اب
 رِين١٠٠(كَاف( "  

 لم تصدونَ عن سبِيلِ اللّه من آمن: " يقول صاحب الظلال تعليقا على
. إن سبيل االله هو الطريق المستقيم.. لفتة ذات مغزى كبير إا ":  عوجاً تبغونها

وحين يصد ؛  عن سبيل االله وحين يصد الناس. مستقيم غير وما عداه عوج
 والموازين كلها تفقد ،كلها تفقد استقامتها الأمور  فإن،المؤمنون عن منهج االله

  )٣٢( ).الذي لا يستقيم العوج  ولا يكون في الأرض إلا،سلامتها
 هب أنكم خبتم في ذواتكم،: " الشعراويالشيخ يقول وفي هذه الآية 
كان يكفي أن تحملوا  ؟  إضلالكم للناس؛ فلماذا تحملون وزر وحملتم وزر ضلالكم

  وزر إضلالكم للناس؟   ضلالكم أنتم،لا أن تحملوا أيضا وزر
إن الذي لا يحمل وزرا مع وزره هو الضال الذي لم يضل غيره،فهذا ... 

أما الذي يحمل وزر نفسه،ووزر غيره فهو الضال المضل  .يتحمل إثمه فقط
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عن سبِيلِ  لم تصدّونَ :{ على لسان رسوله لىلغيره،وهنا يسألهم الحق سبحانه وتعا
نآم نم إنكم  الذي يربط العبد بربه؟ كأنه يقول لهم ماذا تريدون من الدين   }ٱللَّه

والمعوج عن الاستقامة إنما يكون  ،إنكم تريدون دينا معوجا ،لا تريدونه دينا قيما
الذي  ي يسير في طريق مستقيم ماإنّ الذ .؛ لأن المعوج يطيل المسافة معوجا لغرض

إن كان يريد  ؟ يدعوه إلى أن ينحرف عن الطريق المستقيم ليطيل على نفسه السبيل
أما الذي ينحرف عن الطريق المستقيم  .الطريق المستقيم الغاية مباشرة فإنه يفضل

  بل يطيل على نفسه المسافة،وقد لا يصل إلى الغاية فهو لا ينبغي الغاية المنشودة،
أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء  :إن الحق يبلغهم

به محمد صلى االله عليه وسلم هو الحق إنه جاء مبلغا بالصدق،وكنتم تبشرون 
سيأتي   :الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون برسالة محمد،وكنتم تستفتحون على

شهود على  - أهل الكتاب يا -وأنتم  .نبي نتبعه ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم
صدق هذا الرسول لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصي؛ هم ضلوا وجهدوا أن يضلوا 

وبلغت .يتم بقصد وعن علم ولكنه أمر كان ويا ليت ذلك يتم عن جهل، غيرهم
وبرغم ذلك أصروا على الضلال   .المسألة منهم مبلغ أم شهود على الحق

فالشهود هو  م عرفوا ما قالوا ورأوه رأي العين،،أ"الشهود  "ومعنى   .والإضلال
وما { :لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله،   وليس شيئا سمعته رؤية لشيء تشهده،

وهذا  ، إنَّ الرسالة التي جاء ا محمد مبلغا واضحة } ٱللَّه بِغافلٍ عمّا تعملُونَ 
لا تلتزمون  -أهل الكتاب يا  -فما الذي يجعلكم  .مذكور في كتبكم السماوية

فقال  طريق الحق وأنتم شهود؟ لا بد أنكم قد مستكم شبهة إن االله يغفل عن ذلك،
  . }بِغافلٍ عمّا تعملُونَ  وما ٱللَّه { :لهم لا
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يٰأَيّها ٱلَّذين آمنوۤاْ إِن تطيعواْ فَرِيقاً مّن  { :وبعد ذلك يأتي قول الحق سبحانه
ينٱلَّذ  انِكُمإِيم دعوكُم بّدري ابتواْ ٱلْكأُوت رِينه الفئة }كَافمعنى ذلك أن االله نب 

أيها المؤمنون  -الذين يكفرون بآيات االله لن يهدأ بالهم ما دمتم أنتم  المؤمنة إلى أن 
ت االله بال إلا أن وما دمتم مستقيمين،ولن يهدأ للكافرين بآيا على الجادة،-

وأن يكفروهم من بعد إسلامهم  عوجا، يشككوا المؤمنين في دينهم،وأن يبغوها
الأمر عوجا قد ضلوا  وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا؛ لأن الذين يبغون

فماذا  هذا،ويعلمون أنّ االله غير غافل عما يعملون، وأضلوا،وهم يشهدون على
 }يٰأَيّها ٱلَّذين آمنوۤاْ  :{ ة؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقولهيكون موقف الطائفة المؤمن

وليس المقصود  إن أهل الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل االله،
بل هي محاولة من أهل الكتاب  من الإيمان،لا، بالصد،أن هناك من يمنع المؤمنين

فالمؤمنون هم الطائفة  ؛ اعتنقوهلإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذي 
 :بقوله لذلك يحذرهم الحق سبحانه التي تلتزم بالتكليف من االله،

}  رِينكَاف انِكُمإِيم دعوكُم بّدري،ابتواْ ٱلْكأُوت ينٱلَّذ نّواْ فَرِيقاً ميعطالحق   }إِن ت
صدق وحق ودون وذلك تأريخ بتراهة و ،يحدد قسما من الذين أوتوا الكتاب

الطريق  كأن الحق سبحانه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون .تحامل
لا   ؛ فالحق ويجيئون إلى المسلمين أرسالا وجماعات وأفرادا مع الإسلام السوي،

إِن تطيعواْ فَرِيقاً مّن ٱلَّذين  {لذلك يقول الحق  .يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب
  )٣٣(} )يؤرخ وهو يحمى الحقيقة  إن الحق }  ٱلْكتاب أُوتواْ

آل (قوله تعالى في نفس السورة كذلك في ) لم(يأتي الاستفهام بـ و •
يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه  حتى قَالُواْ إِنَّ اللّه عهِد إِلَينا أَلاَّ نؤمن لرسولٍ الَّذين):" عمران
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 كُنتم قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِن من  قَد جاءكُم رسلٌالنار قُلْ
 ينقاد١٨٣(ص ( 
 - لأن االله عهد إليهم ] ص [ أم لا يؤمنون بمحمد  يزعمون هم الذي" 
 وبط نار ، فتقع المعجزة، ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان يقدمونه-بزعمهم 
وما دام محمد لم يقدم . بعض أنبياء بني إسرائيل معجزة  على نحو ما كانت،تأكله

   !!االله  مع لهم هذه المعجزة فهم على عهد
لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين .. يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي هنا
 ،ة قويةمجا وهي .. التي طلبوها وجاءوهم بآيات االله بينات بالخوارق جاءوهم

 ذلك  وتبجحهم بعد،تكشف عن كذم والتوائهم وإصرارهم على الكفر
  .حجة قوية واستفهام إنكاري يرد كيدهم )٣٤( " !وافترائهم على االله 

 وكَيف: " قوله تعالى في سورة المائدةفي ) كيف(ويأتي الاستفهام بـ  •
من بعد ذَلك وما أُولَـئك  يتولَّونَ لّه ثُميحكِّمونك وعندهم التوراةُ فيها حكْم ال

 نِينمؤ٤٣(بِالْم(  " 
 :ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف. يكتفي السياق بالاستنكار ولا
 أو ، وعدم تحكيم شريعة االله،يمكن أن يجتمع الإيمان فما ).وما أولئك بالمؤمنين(

والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم  .لشريعةا عدم الرضى بحكم هذه
 أو لا يرضون حكمها إذا طبق ،في حيام االله ثم هم لا يحكمون شريعة" مؤمنون"

 )٣٥(" إنما يزعمون دعوى كاذبة .. عليهم
كيف يأتون طلبا للحكم  :يوضح سبحانه: "ويقول الشعراوي في هذه الآية

يرضاك من  فكيف يا محمد رسولاً من االله،وهم لم يؤمنوا بك  منك وعندهم التوراة،
ولو لم تكن  مصلحة مناقضة لما في التوراة، لم يؤمن بك حكَما؟ لا بد أن في ذلك

وهم إنما جاءوا إليك يا رسول  مناقضة لنفذوا الحكم الذي عندهم، تلك المصلحة
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 لهم قد توفر أنك -والعياذ باالله  -االله طمعا في أن تعطي شيئا من التسهيل وظنوا
وهي مسألة }وكَيف يحكّمونك وعندهم ٱلتّوراةُ  { أكل السّحت وسماع الكذب
فلو حكموك في  ،؛ لأن عندهم التوراة فيها حكم االله عجيبة يجب أن يفظن إليها

لكن أن يحكموك في أمر له حكم في ، أمر ليس في التوراة لكان الأمر مقبولاً 
هاتوا ابن صوريا  :لعك االله عليه لتكشفه فتقول يا رسول االلهيط وبعد ذلك التوراة،

إذن هم  .حكم الرّجم في التوراة ويعترف ابن صوريا بوجود .ليأتي بحكم التوراة
رغبوا في الاحتيال،وأراد االله أن يثبت لرسوله صلى االله عليه وسلم لوناً في الإعلام 

 لم يقرأ ولم يكتب، ن الرسول أُمي،هم يعلمون أ، عن هؤلاء المارقين على أحكام االله
بالحكم الموجود بالتوراة ؟إذن أخبره من أرسله،وإذا كانوا قد  فمن الذي أخبره

 أرادوا البحث عن حكم مخفَّف فالحق أراد ذلك ليكون سبباً من أسباب الخزي
  .لهم

أعرضوا  .وهذا دليل على أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تيسيرهم
ذي بدء لقبلوا الحكم بالرجم كما قاله  و كانوا طالبين للحكم بادئول .عن الحكم

  )٣٦( "لكنهم غير مؤمنين حتى بتورام  لهم رسول االله،

يا  قُلْ: " قوله تعالى في المائدةفي ) هل(وجاء الاستفهام الاستنكاري بـ  •
ا بِاللّهنا إِلاَّ أَنْ آمنونَ ممنقلْ تابِ هتلَ الْكأَه اوأَنَّ  ملُ ون قَبا أُنزِلَ مما ونأُنزِلَ إِلَي

 "  )٥٩( أَكْثَركُم فَاسقُونَ
تأكيد المدح بما يشبه (بحث وهو استفهام تعجبي استنكاري يدخل في م

؛ إذ الإيمان باالله يستوجب الرضا لا السخط والنقمة فإذا كان موقفكم )الذم
  . معكوسا فهو الدليل على ضلالكم
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فلماذا تكرهون إيماننا يا أهل  أي كره مني أن أفعل هذا، "قَم ينقم ن "و
؟ وجاء الحق هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة  يكره ؟ هل الإيمان مما الكتاب

فما الذي يكره في  وما أنزل من قبل، فنحن آمنا باالله وبرسله وما أنزله علينا عنه،
باالله وبالرسل ومنهم   وسلم اليهود أننا نؤمن؟ وأبلغ سيدنا محمد صلى االله عليه هذا

الكتاب  فكيف يكره أهل .فغضبوا منه كثيراً سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام،
مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو   إيمان المسلمين باالله ؟

تكره أ فتقول له فترفض، :إلى الذهاب إلى مكان مشبوه ذلك يكرهك هذا الإنسان
في سلوكي أن أكون مستقيماً؟ ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لمن يعرفه والذي 

والكراهية هو الفعل الضار،أما الإيمان باالله فهو أمر محبوب لأنه   يستحق النقمة
 ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس ،  يعلم الإنسان الأدب مع كل خلق االله

ولا ، ولا يغتاب الناس  على أموال ودماء الناس،ويعلم الإنسان ألاَّ يعتدي
فأي شيء في هذا يستحق  العمل وألا يكذب في ميعاد، يرتشي،وأن يخلص في

                          الكراهية؟
وكان من  فمن يكره إنساناً لأي سبب من هذا فهو كره بلا منطق، إذن،

ليس في   :من يقول لكوقد يأتي   .الكره سبباً للمحبة الواجب أن يكون سبب
لا  :ولكن لا يقول أحد أبداً  .وقد يورد سبباً معقولاً .فلان من عيوب إلا كذا

كأن القائل قد  أن تكون عيباً، ؛ لأن الشهامة لا يمكن عيب في فلان إلا أنه شهم
إن كنت تعتبر   :وقال عنها لم يجد إلا صفة رائعة، أعمل ذهنه حتى يكتشف عيباً،

ويسمون ذلك من أساليب الأداء الأدبي عند   .اً فهذا هو عيبههذه الصفة عيب
  .لا عيب في فلان إلا كذا  :فيقول قائل، وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم العرب

يظن أن العيب الذي سيورده هو صفة قبيحة فيفاجأ بأا  وساعة يسمع السامع هذا
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ٰـأَهلَ ٱلْكتابِ هلْ  { :بما يشبه الذم وبذلك يؤكد القائل المدح .خصلة جميلة قُلْ ي
 }وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسقُونَ تنقمونَ منّآ إِلاَّ أَنْ آمنّا بِٱللَّه ومآ أُنزِلَ إِلَينا ومآ أُنزِلَ من قَبلُ

إذن فأنتم تكرهون لنا أن نؤمن باالله إيماناً يليق بكمال االله؛ لأنكم لم تؤمنوا باالله ... 
                    )٣٧(    " .لإيمان ولو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتموناا صحيح

أَخذَ  وإِذْ: " قوله تعالىالمنفية في ) الهمزة(وجاء الاستفها الاستنكاري بـ  •
مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبر مهدهأَشو كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُسِهِمقَالُواْ ع 

 )١٧٢الأعراف" (تقُولُواْ يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلين  أَن بلَى شهِدنا
فهو موجود في ظهر أبيه بصفاته يحمل .. عمرهمن فالإنسان وجوده أبعد 

  )٣٨( تاريخا وراثيا يشهد بعمق وجوده وأصالته في هذا الوجود
ص بأن هذا العهد الذي أخذه االله على ذرية بني آدم هناك تفسير لهذا الن "  

أودع . فقد أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده.. الفطرة عهد هو
 ويميل ا ، حتى تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سواءها،فهي تنشأ عليه فطرم هذا

  )٣٩(  . "عن فطرا

أكان لهذه  :ول قائلوهنا قد يق: ويقول الشيخ الشعراوي في هذه الآية
 "؛ إا ذرية تنتظر التكوين الآخر؛ لتتحد مثلاً بـ  الذرية القدرة على النطق

أن مخاطبة ربنا لهم أمر  لماذا تظن :في رحم الأم؟ فنرد عليه ونقول " البويضة
يتعلَّم عشر لغات،ويتزوج من أربع أن صعب؟ إن الواحد من البشر يستطيع 

 ويقعد يوماً عند سيدة وذريتها ويعلمها نجب منها ذرية،ي وكل سيدة سيدات،
ويعلم الثالثة  ويجلس مع الأخرى ويعلمها اللغة الألمانية، ، اللغة الإنجليزية مثلا

يستطيع أن يتفاهم حتى بالإشارة مع من لا  بل وأولادها اللغة العربية وهكذا،
أن يعدد  لأداء،ألاَ يقدروإذا كان الإنسانُ يستطيع أن يعدد وسائل ا يعرف لغته،
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تبارك وتعالى   وسائل الأداء لمخلوقاته؟ إنه قادر على أن يعدد ويخاطب،ألم يقل الحق
  ].١سبأ [ }يٰجِبالُ أَوِّبِي معه :{ للجبال

كيف إذن لا يتسع أفق الإنسان لأن يدرك أن االله قادر على أن يخاطب  ...
.... ب كل مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخرإنه قادر على أن يخاط .أياَّ من مخلوقاته؟

نقرأ  -على سبيل المثال  -فنحن  لا يقتصر أمر الحق إلى الجبال بل إلى كل مخلوق،
 في القرآن الكريم أن ربنا اوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً من الشجر

إذن فلله مع خلقه أدوات خطاب؛ لأنه هو الذي خلق الكون  .ومما يعرشون
 وخطاب بإلهام، وخطاب إشارات، بألفاظ، المخلوقات،وله سبحانه خطابو

بربكم؟  ألست :فإذا قرأنا أن الحق تبارك وتعالى قال لذرية آدم وخطاب بوحي،
  .فهذا يعني أنه قالها لهم باللغة التي يفهموا

كيف  :فلا تقل ويجيبه جميع خلقه، إذن فاالله عز وجل يخاطب جميع خلقه،... 
والذَر لم يكن مكلفاً بعد؟ ولم يحاول العلماء أن يدخلوا  المولى سبحانه الذر،خاطب 

الخالق القادر قد  ويكفي أن ربنا لأا في ظاهرها بعيدة عن العقل، في هذه المسألة؛
ويبدو من هذا  .بلى :قالوا .ألست بربكم؟ :أبلغنا أنه قد خاطب الذرات قائلا

وكأنه سبحانه قد أودع  .لمودعة في النفس البشريةللفطرة ا القول أن المسألة تمثيل
وراءَ هذا الكون إلهاً خالقاً  في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرةً تؤكد له أنَّ

 )٤٠(قادرا مدبرا  
قوله في )  من–الهمزة (جاء الاستفهام الاستنكاري بأدوات الاستفهام و •

بِه  أَدراكُم لّه ما تلَوته علَيكُم ولاَقُل لَّو شاء ال: " تعالى محاججا مشركي العرب
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللّه ) ١٦( تعقلُونَ فَقَد لَبِثْت فيكُم عمراً من قَبله أَفَلاَ

باً أَوكَذ ونَ  كَذَّبرِمجالْم حفْللاَ ي هإِن هاتونَ )١٧(بِآيدبعيا لاَ  وم اللّه ونن دم
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مهنفَعلاَ يو مهرضقُولُونَ ييا وبِم ئُونَ اللّهبنقُلْ أَت اللّه ندا عناؤفَعلاء شـؤلاَ ه  لَمعي
 .يونس(" ١٨)يشرِكُونَ في السماوات ولاَ في الأَرضِ سبحانه وتعالَى عما

تكرار الاستفهام ) أتنبئون االله ؟..  فمن أظلم ممن ؟..أفلا تعقلون ؟(
استيقافات عقلية متكررة مع تنويع طرق الاستفهام في استنكار .. الاستنكاري

  .لبديهيات لا تنكر
وحين ينبهك " } أَفَلاَ تعقلُونَ  {:  ويقول الشيخ الشعراوي في قوله تعالى
 دليل على الثقة في أنك إذافهذا  الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك،
واالله سبحانه وتعالى مترَّه عن خديعة   .استعملت عقلك؛ وصلت إلى القضية المرادة

لكن الذي ينبه  يخدع الإنسان هو من يحاول أن يصيب عقله بالغفلة، فمن عباده،
   الحقيقة المناسبة لما يقول،يمكن الوصول إليه بالعقل العقل هو من يعلم أن دليل

يدلنا على أن القضية التي   }أَفَلاَ تعقلُونَ  { :ول الحق سبحانه في آخر الآيةوق 
فلو  االله صلى االله عليه وسلم نشأت من عدم استعمال عقولهم، كذَّبوا فيها رسول

؛  المقدمات المُحسّة التي يؤمنون ا ويسلمون أم استعملوا عقولهم في استخدام
          .صلى االله عليه وسلم ية التي يقولها رسول االلهلانتهوا إلى القضية الإيمان

ولا تلاوة كتاب ولا  محمد نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة،  :ولو أم فكّروا وقالوا 
ولم يغب عنا فترة ليتعلَّم،وظل مدة طويلة إلى سنِّ الأربعين ولم  جلوساً إلى معلّم،

 ؛ فمن أين جاءته هذه الدفعة القوية  على بيانولا يرتض على قول ولا على بلاغة
إا  :؟ وما دام قد قال لهم من أين جاءتك هذه  :كان يجب أن يسألوه هو عنها ؟

                                      .فكان يجب أن يصدّقوه جاءته من عند االله،

ى االله سبحانه لا أحد أظلم ممن افترى عل :أي  }فَمن أَظْلَم  { :وقوله الحق
فهل يكذب أحد على من ،يكذب ليدلّس على من أمامه  كذباً؛ لأن الكاذب إنما
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ومن يكذب على البشر  .على ذلك ؟ لا أحد بقادر يعلم الأمور على حقيقتها
إن  ...سبحانه لكن الأظلم منه هو من يكذب على االله المساوين له يظلمهم،

  وتدّعون أني أقول إن هذا من االله،فإن كنتم تكذبونني الكذب من عندكم أنتم،
وهي  وتتمادون وتكذّبون بالآيات وتقولون هي من عندك، ،وهو ليس من االله
والكذب إما أن يأتي من ناحية ... فالإثم عليكم ؛ بل من عند االله ليست من عندي،

 عدالة التوزيع وأراد الرسول صلى االله عليه وسلم وإما من ناحية المستمع، القائل،
وإِنّآ أَو إِيّاكُم لَعلَىٰ  { :مثلما يأتي القول الحق مبيِّناً أدب النبوة في أكثر من موقع،

  ].٢٤ سبأ[  }هدى أَو في ضلاَلٍ مّبِينٍ 
فيبين أن قضيته صلى االله عليه  وليس هناك أدب في العرض أكثر من هذا،

ولكن من  الأخرى كاذبة،واحدة منهما صادقة و وقضيتهم لا تلتقيان أبداً، وسلم
  الصادقة من الكاذبة؟ إنه الحق سبحانه الذي يحدد القضية

أَو في  :{ وتجده سبحانه يقول على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم
؛ ليعرفوا أي  طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم وفي ذلك  }ضلاَلٍ مّبِينٍ 

ك ارتقاء للمجادلة بالتي هي وفي ذل .وأيهما هي الضلال القضيتين هي الهدى،
 ليرتقي في الجدل، وشاء ذلك ....أحسن من رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا  ؛ حتى وهذا من الحكمة فاختار الأسلوب الذي يهذّب،لا ليهيِّج الخصم؛ فيعاند،
                 يقول للخصم ما يسبب توتره وعناده فيستمر الجدل بلا طائل

فإذا كان  }فَمن أَظْلَم ممّنِ ٱفْترىٰ علَى ٱللَّه كَذباً  { :ق سبحانهوهنا يقول الح 
؛ فاعلموا قول  فسوف يحاسبني االله عليه،وإن كان من جهتكم الظلم من جهتي؛
وترك الحكم  ولم يحدد من ارم، }ٱلْمجرِمونَ  إِنّه لاَ يفْلح { :الحق سبحانه

 سأعرض عليك القضية واحكم أنت، :ه معك خلافكما تقول لإنسان ل.للسامع
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فلن يصل إلا إلى ما تريد ولو لم يكن الأمر كذلك لما  ؛ وساعة تفوضه في الحكم
   عرضت الأمر عليه

 معنى العبادة يتطلب أمراً وياً،ولم تأمر الأصنام بشيء ولم تنه عن شيء،... 
؛ لأن  وهو أمر لا يليق كان المشركون هم الذين يقترحون الأوامر والنواهي، بل

فمن الحمق أن يعبد  :إذن.عليه أن يحدد أوجه الأوامر والنواهي  المعبود هو الذي
    .ولا تنفع من عبدها،فليس لها أمر ولا ي لأا لا تضر من خالفها، أحد الأصنم؛

ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن في قدرة كل منهم أن ينفع الصنم 
أو  وأن يصلحه إذا انكسر، منهم يستطيع أن يصنع الصنم، واحدفال وأن يضره،

لحالة يكون العابد أقدر من اوفي هذه   .الأرض يستطيع أن يكسره بأن يلقيه على
فمثل هذه العبادة  :إذن.العقلي المعبود على الضر وعلى النفع،وهذا عين التخلف

  يرفضهاولو عرِضت هذه المسألة على العقل؛ فسوف لون من الحمق،
 العقل السليم وعندما تجادلهم،وتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع،تجد من

ٰـؤلاۤءِ { :يكابر قائلاً ه  ٱللَّه ندا عناؤفَعذا القول يعترفون أن االله هو  }ش وهم
ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيعاً لهم عند االله،وأن يكون  ،الذي ينفع ويضر

ثم ماذا يقولون في أن من تقدم  ومحبة عند من يشفع عنده ؟  متعاً بمكانةالشفيع مت
وهل هناك  عن اتخاذ الأصنام آلهة وينهي عن عبادا؟ له شفاعة هو الذي ينهى

شفاعة دون إذن من المشفوع عنده؟ من أجل ذلك جاء الأمر من الحق سبحانه 
ٱللَّه بِما لاَ يعلَم في ٱلسّماوات ولاَ في قُلْ أَتنبِّئُونَ  :{ صلى االله عليه وسلم لرسوله
                            )٤١(" } ٱلأَرضِ 
 أنى – ماذا –الهمزة : (المكررة وبـالأدوات) من(جاء الاستفهام بالأداة  •

من يرزقُكُم من  قُلْ"  نفس السورة  منقوله تعالى المكررة في )  كيف– ما – هل –
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مالسعمالس كلمن يضِ أَمالأَراءِ و ارصوالأَب  رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخن يمو
نم تيالْم يفَقُلْ أَفَلاَ الْح قُولُونَ اللّهيفَس رالأَم ربدن يمقُونَ وت٣١( ت(  كُمفَذَل

اذَا بفَم قالْح كُمبر اللّهقالْح دفُونَ  إِلاَّ عرصى تلاَلُ فَأَن٣٢(الض ( قَّتح ككَذَل
كبر تملَى كَلونَ  عنمؤلاَ ي مهقُواْ أَنفَس ينن  قُلْ) ٣٣(الَّذكُم مكَآئرن شلْ مه

قُلِ اللّه هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبأُ يدبي عي ثُم لْقفَكُونَ الْخؤى تفَأَن هن  قُلْ )٣٤(يدلْ مه
أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن  للْحق شركَآئكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللّه يهدي

 " إِلاَّ أَن يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ  يهِدي يتبع أَمن لاَّ
 آيات كلها على حدة الإيقاع ومسارعة ٥فهام خلال است١٣فنجد 

؟ فأنى تؤفكون ؟ كيف أفلا تتقون ؟ فأنى تصرفون (الاستنكار،  وختام الآيات 
  .ليردهم إلى صوام) تحكمون ؟

أن الحق سبحانه يقول لرسوله صلى االله عليه  :أي" يقول الشيخ الشعراوي 
 إلا من يثق في أن المسئول لو اسألهم هذا السؤال،ولا يسأل هذا السؤال :وسلم

        .عند السائل غير ما          أدار في ذهنه كل الأجوبة،فلن يجد جواباً
أبي  :ومثال ذلك من حياتنا ـ والله المثل الأعلى ـ إن جاء لك من يقول

من جاء لك ذه الملابس وذلك القلم ويطعمك   :وتسأله فتمسك به، يهملني،
وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت واثق أنه لو أدار .أبي :لك؟ سيقول  ويعلّمك

؛ لأنك  فليس عنده إجابة أخرى منه، كل الأجوبة فلن يجد جواباً إلا الذي تتوقعه
فكأنك ارتضيت حكمه هو  لو كنت تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته

    .في المسألة
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ليه وسلم على كل تلك الأسئلة ويجيب من يسألهم الرسول صلى االله ع... 
 } فَسيقُولُونَ ٱللَّه:{التي حددها االله سبحانه سلفاً  ـ بأمر االله تعالى ـ الإجابة

  31].يونس[

؛ لنرى قدرة االله  أما كان يجب أن نرهف الآذان،ونعمل الأبصار :إذن
اء تلك النعم من رزق،وسمع،وبصر،وإحياء،وإماتة،وإحي سبحانه الذي وهب لنا كل
يا من خلَقْتنا ماذا تنتظر منّا؛  :أما كان يجب أن نقول من ميت،وتدبير الأمر كله؟

  لنعمّر الكون الذي أوجدتنا فيه؟

فما  ]:٣١يونس [ }أَفَلاَ تتّقُونَ { :لذلك ينهي الحق سبحانه الآية بقوله... 
ن تجعلوا بينكم فعليكم أ وأنزل منهجاً، دام االله سبحانه هو الذي خلق كل ذلك،

وتقربكم من آثار صفات الجمال وأن  تحميكم من صفات الجلال، ؛ وبينه وقاية
  وإلى مطلوباته سبحانه عليهم السلام، تسمعوا إلى البلاغ من الرسل

 ...}ّقٱلْح كُمّبر ٱللَّه كُمولا يوجد في الكون حقَّان،بل ].٣٢يونس [ }فَذَٰل 
فَماذَا بعد :{  الضلال؛ لذلك يقول الحق سبحانهوما عداه هو يوجد حق واحد،
  ].٣٢يونس [ }ٱلْحقِّ إِلاَّ ٱلضّلاَلُ

 ؛ تكونون قد ضللتم الطريق، أنتم إنْ وجّهتم الأمر بالربوبية ألى غيره :إذن
  .فتتجه إلى طريق لا يوصّل إليها غاية تريد أن تصل إليها، فالضلال أن يكون لك

ولذلك ينهي الحق سبحانه  .تصلون إلى الضلال ه الحق فأنتمفإن صرفتم من الإل
 } فَأَنّى تصرفُون:{ الضلال،فيقول سبحانه الآية بما يبين أنه لا يوجد إلا الحق أو

..  فإلى الضلال أنكم إن انصرفتم عن الحق ـ سبحانه وتعالى، :أي ].٣٢يونس [
 هلْ من شركَآئكُم مّن يبدأُ ٱلْخلْق ثُمّ يعيده قُلِ ٱللَّه يبدأُ ٱلْخلْق ثُمّ يعيده فَأَنّىٰ قُلْ(
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ومعنى أن االله يسأل القوم هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما ) تؤفَكُونَ 
ألم يكن ،ذا الجواب وكيف يأمنهم على مثل ه :قائل وإنْ قال .أرادها هو سبحانه

لا يطرح إلا  :إن هذا السؤال :نقول من الجائز أن ينسبوا هذا إلى غير االله؟
إن الذي  :أن يقول فلن يجد المسئول إجابة إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة،

 إن الصنم يفعل ذلك؛ لأم :يفعل ذلك هو االله سبحانه ولا يمكن أن يقولوا
  .نعوا الأصنام،ولا قدرة لها على مثل هذا الفعليعلمون أم هم الذين ص

تجدها قد فعلت  ؛ فأنت ساعة تنطق بكلمة الحق في أمر ما، للحق صولة.. 
ويأخذ وقتاً طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قلته،بل ،فيمن هو على الباطل  فعلها

  .واندهاش،وتنقطع حجته يحدث له انبهار

} كَآئرن شلْ من قُلْ هقِّ أَفَملْحي لدهي قِّ قُلِ ٱللَّهيۤ إِلَى ٱلْحدهن يّم كُم
        }فَما لَكُم كَيف تحكُمونَيهديۤ إِلَى ٱلْحقِّ أَحقّ أَن يتّبع أَمّن لاَّ يهِدّيۤ إِلاَّ أَن يهدىٰ 

يداً،لا إجابة له وهذا أمر للرسول صلى االله عليه وسلم بأن يسألهم سؤالاً جد
والواقع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق؛ لأن كل كائن  إلا ما يفرضه الواقع،

  )٤٢( مخلوق لغاية،فلا شيء يخلق عبثا 
يقول تعالى في سورة )  أم –هل  – الهزة –من (يرد الاستفهام بـ و •

أَولياء لاَ  دونِه أَفَاتخذْتم منمن رب السماوات والأَرضِ قُلِ اللّه قُلْ  قُلْ: " الرعد
الأَعمى والْبصير أَم هلْ تستوِي  يستوِي يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعاً ولاَ ضراً قُلْ هلْ

ورالنو اتالظُّلُم أَم لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُواْ كَخكَاء خرش لّهلُواْ لعلَ جعهِمي  قُلِ اللّه
 ارالْقَه داحالْو وهءٍ ويكُلِّ ش قال١٦(خ(  "  

 - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة االله وإرادته  - سلهم
 ،وهو سؤال لا ليجيبوا عنه).. ؟السماوات والأرض  رب من: (-رضي أم كره 
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:  وقد رأوه مشهوداالجواب ملفوظا ليسمعوا إنما. فقد أجاب السياق من قبل
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا  أولياء أفاتخذتم من دونه: (ثم سلهم.. االله:قل
سلهم والقضية . الأولياء أولئك سلهم للاستنكار فهم بالفعل قد اتخذوا).. ؟

 ،الأعمى والبصير بين وضوح الفارق: والفرق بين الحق والباطل واضح،واضحة
؛ المؤمنين  وإلى ذكر الأعمى والبصير إشارة إليهموفي . وبين الظلمات والنور

 بأثره فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس
 وفي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال. كل من في السماوات والأرض

ق فالظلمات التي تحجب الرؤية هي التي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للح ،المؤمنين
 ويرون هذه ،التهكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق االله وهو.. المبين  

وبعد هذا كله .  إنما هي مخلوقة، وما هي بخالقة شيئا،تخلق شيئا لم الآلهة المدعاة
وذلك أسخف وأحط ما تصل العقول إلى دركه . لها في غير شبهة ويدينون يعبدوا

 ، حيث لا معارضة ولا جدال،تهكم اللاذععلى هذا ال والتعقيب ..من التفكير
   :بعد هذا السؤال

، الوحدانية في الخلق فهي )..وهو الواحد القهار. االله خالق كل شيء:قل )
  )٤٣(") أقصى درجات السلطان -وهي الوحدانية في القهر 

يستنكر الحق ما فعلوه : " ه الاستفهاماتويقول الشيخ الشعراوي في هذ
أَم جعلُواْ للَّه شركَآءَ خلَقُواْ كَخلْقه  { :شيء منكر فعلاً بالاستفهام عنه؛ لأنه
هِملَيع لْقٱلْخ هابشلو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئاً  :أي ]:١٦الرعد [ } فَت

وخلْق هؤلاء الشركاء؛  ؛ لَكَان لهم أنْ يعقدوا مقارنة بين خلْق االله مثل خلْق االله
على خلْق  الشركاء الذين جعلوا مشاركين االله في الألوهية لا يقْدرونولكن هؤلاء 

  )٤٤( ؛ فكيف يختاروم شركاء االله؟ شيء
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قوله تعالى في الاحتجاج على تعنت كما جاء الاستفهام الاستنكاري في  •
م بينةُ ما في الصحف ربه أَولَم تأْتهِ من وقَالُوا لَولَا يأْتينا بِآية: "  ومكابرة الكفار 

 طه ) " ١٣٣(الْأُولَى 
فهم يقترحون من منطلق المغالبة آية وبين أيديهم القرآن .. استفهام إنكاري

  آية كافية تغني من يصدق في طلب الدليل 
هؤلاء يريدون معجزة  " :في تفسير هذه الآية التي يطلبواويقول الشعراوي 

محمد  ولو كانت معجزة، لعامة للزمان وللمكان حسِّية تصاحب رسالة محمد ا
متداد الزمان سبحانه يريدها معجزة دائمة لا حسِّية لكانت لمَن شاهدها فقط،
هذه هي معجزته الدائمة الباقية إلى أنْ تقوم  :والمكان،فَمن آمن بمحمد نقول له

ته مرة ولو أفنى القرآن معجز لذلك كان القرآن معجزة لكل القرون،. الساعة
لكن شاءت  فحسب لاستقبلته القرون الآتية بلا إعجاز، واحدة للمعاصرين له

وكل قرن يكتشف من أسراره  مطموراً فيه، إرادة االله أن يكون إعجاز القرآن سراً
  )٤٥(  الرسالة محروسة بالمعجزة وهكذا تظل على قدر التفام إليه وتأملهم فيه،

قوله عز وجل في سورة حاججة في جاء الاستفهام بالهمزة كذلك للمو •
 ) " ١٩٧(أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائيلَ  آيةً أَولَم يكُن لَّهم: " الشعراء

 كما وردت أصول العقيدة التي ،وردت صفة الرسول الذي يترل عليه القرآن فقد
 ،الرسالةومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه . في كتب الأولين ا جاء

ويحدث بعضهم بعضا ذا ؛  ويحسون أن زمانه قد أظلهم ،الرسول هذا وينتظرون
 رضي االله عنهما - ولسان عبد االله بن سلام ،الفارسي سلمان كما ورد على لسان

يكابر المشركون ويعاندون رد المكابرة  إنما. بيقين كذلك  والأخبار في هذا ثابتة-
 )٤٦( "الدليل   لقصور لا لضعف الحجة ولا،والعناد
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أي دليلاً وعلامةً على أن القرآن  :آية"   : في مقصود آية يقول الشعراوي
فلما  من عند االله؛ لأن علماء بني إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا

لقد أَطلَّ زمان  :أو لم يقولوا للأوس والخزرج في المدينة، جاءهم ما عرفوا كفروا به 
به أيها المشركون قَتل عاد وإرم،ومع ذلك لما بعث النبي   سنتبعه ونقتلكمنبيٍّ يأتي

لأم  :قالوا لماذا ؟ أنه حق، صلى االله عليه وسلم أنكروه وكفروا به،وهم يعرفون
وأهل كتاب،وأهل  تنبّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة،وكانوا في المدينة أهل علم،

  إلخ ..بصر،وأهل حروب
النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يستعدون لتتويج عبد وليلةَ هاجر 

جاءها النبي صلى االله عليه وسلم أفسد عليهم هذه  فلما، االله بن أُبيٍّ ملكاً عليها 
فقد أخذ منهم السّلْطة الزمنية والتي  ؛ لذلك حسدوه على هذه المكانة، المسألة

           .كانت لهم

لأم كانوا يعرفون ]: ١٩٧ الشعراء [  } نِيۤ إِسرائيلَعلَماءُ ب {وقال 
وقد  جاء بأشياء لا يعرفها إلا هم، ولأنه صلى االله عليه وسلم،صدق رسول االله 
  )٤٧(  "أسيد،وثعلبة،وابن يامين و عبد االله بن سلام،وأسد، :هم اشتهر منهم خمسة،

على كفار العرب في قوله تعالى في الاحتجاج في ) لولا(جاء الاستفهام بـ و •
موسى  أُوتي جاءهم الْحق من عندنا قَالُوا لَولَا أُوتي مثْلَ ما فَلَما " :سورة القصص

تظَاهرا وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافرونَ  سحران أَولَم يكْفُروا بِما أُوتي موسى من قَبلُ قَالُوا
)٤٨ (ابٍ واقُلْ فَأْتتبِك مإِن كُنت هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه ندع نم ينقاد٤٩ )ص( 

ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ  أَهواءهم فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ
نى مده لَ اللَّه إِنَّ اللَّه ينمالظَّال مي الْقَوده٥٠(ا ي(    "  
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استفتوا بعض أهل الكتاب فيما جاءهم به فأفتوهم " والكلام عن العرب إذ  
 ،فلم يذعنوا لهذا كله؛ وأنه مطابق لما بين أيديهم من الكتاب  ،الحق بما يفيد أنه
 ،ن وأما من أجل هذا يتطابقا، وأن القرآن سحر،سحر التوراة وادعوا أن

 لا طلب الحق ولا نقصان ،المراء إذن واللجاجة فهو :ويصدق أحدهما الآخر
   . ولا ضعف الدليل،البراهين

إن :يقول لهم. هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج ومع
فإن كان عندكم من كتب االله ؛  ولم تكن تعجبكم التوراة ،القرآن يعجبكم لم يكن

 وغاية ،اية الإنصاف وهذه.. والقرآن فأتوا به أتبعه التوراة ما هو أهدى من
 الذي لا ،الهوى المكابر ذو  فمن لم يجنح إلى الحق بعد هذا فهو،المطاولة بالحجة
  )٤٨( " يستند إلى دليل

 } ...فَلَمّا جآءَهم ٱلْحقّ من عندنا { :قوله تعالى: "  ويقول الشعراوي
  } لَولاۤ أُوتي مثْلَ مآ أُوتي موسىٰ قَالُواْ {طلبوه الرسول الذي  :أي]: ٤٨القصص[
لقد طلبتم مجرد الرسول  ،إنْ كنت كذوباً فكُن ذَكُوراً، سبحان االله ]:٤٨القصص[

 {وعن معجزة محمد عن معجزة موسى، يحكي ما قالوا. ولم تطلبوا معه معجزة معينة
  .]٤٨القصص[} قَالُواْ سحران تظَاهرا

 } تظَاهرا {وقد  ومحمد جاء بسحر آخر، موسى جاء بسحر،: أي أن
أعطني   :وهي مأخوذة من الظهر كأنك قُلْت تعاونا،  :علينا يعني]:٤٨القصص[

                      .محلُّ الحمل والظهر ظهرك مع ظهري لنحمل الحمل معاً،
ت من جنس السحر فمعجزة موسى وإنْ كان والرد على هذا الاام يسير،

فالسحر يخيِّل لك أن الحبال حية تسعى،أما ما فعله موسى ، إلا أا ليست سحراً
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لذلك أُلقي السحرة  تسعى وتبتلع سحرهم، فكان قلب العصا إلى حية حقيقية
   .فيه فآمنوا من فورهم ؛ لأم رأوا معجزة ليست من جنس ما نبغوا ساجدين

إنه ساحر فالردّ عليهم  : االله عليه وسلمأما الذين قالوا عن محمد صلى
؟ ثم يؤكدون كفرهم  أنتم أيضاً كما سحر المؤمنين به فلماذا لم يسحركم  :بسيط

  }وقَالُواْ إِنّا بِكُلٍّ كَافرونَ  { :موسى ومحمد  :بكل من الرسولين
 }أَتّبِعه إِن كُنتم صادقين قُلْ فَأْتواْ بِكتابٍ مّن عند ٱللَّه هو أَهدىٰ منهمآ   {

  } ...منهمآ فَأْتواْ بِكتابٍ مّن عند ٱللَّه هو أَهدىٰ {في الرد عليهم   :أي قُلْ معنى
وأهدى من القرآن  أهدى من التوراة التي جاء ا موسى،  :أي ]:٤٩القصص[

  }عه إِن كُنتم صادقين أَتّبِ {جاء به محمد ما دام أما لم يعجباكم  الذي
  .به لاتبعته لو جئتم  :يعني ]٤٩القصص[

، ومنهج باطل يصرون هم عليه منهج حقٍّ جاء به محمد، :وهذا يعني منهجين
سيدنا رسول االله للكفار يعني أنه لا يوجد كتاب أهدى مما جاء  وهذا التحدي من
وحين يقر لهم رسول االله بإمكانية  ،سيأتي من بعدهم ولا عند من به،لا عند القوم،

فإذا طلبوه لم يجدوا كتاباً أهدى  طلبه، وجود كتاب أَهدى من كتابه يطمعهم في
يستطيع بشر أن يضع  وهل فيعرفوا هم الحقيقة التي لم ينطق ا رسول االله، منه،

  )٤٩( "؟  للناس منهجاً أهدى من منهج االله

رة الطور إذ يقول الحق جل وعلا وقد جمعت كثير من هذه الشبهات في سو •
  أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا " :إحدى عشرة مرة) أم(مكررا أداة الاستفهام 

شيءٍ  غَيرِ أَم خلقُوا من) ٣٤(بِحديث مثْله إِن كَانوا صادقين  فَلْيأْتوا( ٣٣)يؤمنونَ
أَم ) ٣٦(لَقُوا السماوات والْأَرض بل لَّا يوقنونَ خ أم )٣٥(أَم هم الْخالقُونَ 

مهندع نائزونَ  خرطيصالْم مه أَم كب٣٧(ر (لَّمس ملَه ونَ أَمعمتسي  أْتفَلْي يهف
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أَم تسأَلُهم أَجراً ) ٣٩(ولَكُم الْبنونَ  الْبنات أَم لَه) ٣٨(مستمعهم بِسلْطَان مبِينٍ 
 أَم يرِيدونَ كَيداً) ٤١(عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ  أَم )٤٠(مثْقَلُونَ  مغرمٍ فَهم من
ينونَ  فَالَّذيدكالْم موا ه٤٢(كَفَر (اللَّه رغَي إِلَه ملَه انَ أَمحبرِكُونَ سشا يمع اللَّه 

)٥٠() " ٤٣(. 
كأن هذه الكلمة لا :تقوله:إن كانوا يقولون:في استنكار يسأل فهو هنا" 

ويبادر ببيان ).. ؟أم يقولون تقوله : (في استنكار عنها فهو يسأل. يمكن أن تقال
 هو الذي ،فعدم استشعار قلوم للإيمان). يؤمنون لا بل: (علة هذا القول الغريب

 وقد... عن إدراك حقيقة هذا القرآن يحجبهم  أنبعد؛ ينطقهم بمثل هذا القول 
  ووقفوا تجاهه،وتلقاه المنكرون عاجزين؛ تكرر هذا التحدي في القرآن الكريم 

   .وكذلك يقف أمامه كل أحد إلى يوم الدين .صاغرين
 قبل ، يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء،في هذا القرآن سرا خاصا إن

إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا . االإعجاز فيه مواضع أن يبحث عن
وأن . ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير شيئا يشعر أن هنالك. القرآن

يدركه بعض . بمجرد الاستماع لهذا القرآن الحس هنالك عنصرا ما ينسكب في
هذا . على كل حال موجود ولكنه ،الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا

أهو ؟ ذاا  العبارة أهو: يصعب تحديد مصدره، ينسكب في الحسالعنصر الذي
القرآني الخاص  الإيقاع أهو؟ أهو الصور والظلال التي تشعها ؟ المعنى الكامن فيها 

؟ كلها مجتمعة  العناصر أهي هذه؟ المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة 
   !؟أم إا هي وشيء آخر وراءها غير محدود 

 يشعر به كل من يواجه نصوص هذا ،سر مودع في كل نص قرآني ذلك
تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء  ثم ..القرآن ابتداء
. التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل في :القرآن كله
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يقة الأولى التي تنبع  وللحق، وحقيقة الوجود كله،الإنساني الوجود التصور لحقيقة
   .االله سبحانه حقيقة .منها كل حقيقة

الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في  وفي
 غير معهود مثله في كلام ، خطابا خاصا،وهو يخاطب الفطرة .البشري الإدراك

ه  ويعالج،يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله وهو ؛البشر أجمعين 
   .سر فيه وكل علاج الخبير بكل زاوية

 والاستواء على أفق ،الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها وفي
 التي لا تستقر على حال ،في أعمال البشر، إطلاقامما لا يعهد  .كلها واحد فيها

ولا ،  ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب،على مستوى واحد تستقيم  ولا،واحدة
 ، ولا تفريط فيه ولا إفراط،لا زيادة فيه ولا نقص الذي ن المطلقتملك التواز

   .فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع تعارض والتناسق المطلق الذي لا

 مع ذلك السر الخافي الذي لا سبيل إلى.. وأمثالها.. الظواهر المدركة فهذه
 )٥١("  في جميع العصور مما يسبغ على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق ...انكاره

 النفي .٣
مثل وذلك في   وهو أسلوب في الاحتجاج بالبت القاطع والسلب الجازم،

 يهودياً ولاَ نصرانِياً ولَكن كَانَ حنِيفاً مسلماً إِبراهيم ما كَانَ"  : قوله تعالى
 )آل عمران  ()٦٧(" كَانَ من الْمشرِكين  وما

  بسخف موقفهم وهم يحاجون- اليهود والنصارى - الكتاب مواجهة أهل
 ويزعم النصارى أنه ، فيزعم اليهود أنه كان يهوديا- عليه السلام -إبراهيم  في
 سابق للتوراة ،على حين أن إبراهيم سابق لليهودية والنصرانية .نصرانيا كان

 ويقرر حقيقة ما ..فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل والحجاج .والإنجيل
  )٥٢( دين االله القويم.. لقد كان على الإسلام ..إبراهيم كان عليه
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لبشرٍ أَن  كَانَ  ما: "  تعالىهقوليأتي النفي القاطع في وفي نفس السورة  •
ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابتالْك اللّه هيتؤقُولَ يي اداً لِّي مبواْ عاسِ كُونلنل اللّه ونن د

ولاَ  )٧٩( بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ربانِيين ولَـكن كُونواْ
نيبِيالنكَةَ ولاَئذُواْ الْمختأَن ت كُمرأْماباً يبونَ  أَرملسم مإِذْ أَنت دعكُم بِالْكُفْرِ برأْمأَي

 )آل عمران) (٨٠(
لقد جاءت هذه : "  في خواطره حول هذه الآية الشعراويالشيخ يقول 

وأثناء  المدينة، الآية بعد جدال نصارى نجران مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في
 :وسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم الجدال انضمت إليهم جماعة من اليهود،

 ونواهيه، .سول االله صلى االله عليه وسلم بأوامر المنهجبماذا تؤمن وتأمر؟ فأبلغهم ر 
بعضهم من نصارى  الجماعة كانوا من أهل الكتاب، ولأن تلك وأصول العبادة،

أوامر تعبدية ليست من عند  وكانوا يزيفون نجران والبعض الآخر من يهود المدينة،
 لفارق بين منهجلذلك لم يفطنوا إلى ا ويريدون من الناس طاعة هذه الأوامر، االله،

فمحمد  وبين ما زيفوه هم من أوامر، رسول االله صلى االله عليه السلام وأوامره،
عليه  الناس عبادة االله على ضوء المنهج الذي أنزله صلى االله عليه وسلم يطلب من

كما  -والطاعة  .تزييفهم أما هم فيطلبون طاعة الناس في أوامر من الحق سبحانه،
 فإذا ما جاء إنسان بأمر ليس من االله، في أصول كل الأديان،هي الله وحده  -نعلم 

فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب أن يعبده  وطلب من الناس أن يطيعوه فيه،
ولهذا  .لأن طاعة البشر في غير أوامر االله هي شرك باالله - والعياذ باالله -الناس 

لرسول صلى االله وظنوا أن ا البعض من أهل الكتاب، تشات المواقف على هذا
وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو،كما كانوا يطلبون من الناس بعد  عليه

ونتخذك إلها؟ إم لم يفطنوا إلى الفارق  أتريد أن نعبدك  :تحريفهم للمنهج وقالوا
وبين رؤسائهم الذين خالفوا الأحكام  بين الرسول الأمين على منهج االله،



 )١٥العدد (                )مجلة علمية دولية محكمة( لة الأندلسمج

 -٣٩٨- Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

ه ليس لبشر آتاه االله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر ي أنأ ... بغيرها، واستبدلوها
إن من اختصه االله بعلم و كتاب ونبوة لا يمكن  .الناس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا

                              أو اعبدوا الملائكة،أو اعبدوا الأنبياء لماذا؟ اعبدوني، :أن يقول

وقوله  .}م بِٱلْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مّسلمونَ أَيأْمركُ { :ويجيب الحق سبحانه
تدل على أن واقعة القضية وما معها كانت مع   }بعد إِذْ أَنتم مّسلمونَ  { :الحق

وأرادوا أن يعظموا رسول االله صلى االله عليه وسلم  مسلمين كأم عندما جاءوا
يم أكثر من أي كائن ونريد أن نسجد نحن نريد أن نعطيك وضعا في التعظ  :وقالوا
                                                             )٥٣( .أنَّ السجود لا يكون إلا الله :فَوضّح النبي صلى االله عليه وسلم لهم .لك

 )التقرير(التوكيد   .٤
لَولا  واْوقَالُ: " في سورة الأنعاممؤكدا باللام قوله تعالى وهو ما جاء في مثل  •

يلَكاً لَّقُضا ملْنأَنز لَوو لَكم هلَيأُنزِلَ ع رونَ  الأمنظَرلاَ ي ٨(ثُم( لَولَكاً  وم اهلْنعج
  )٩( يلْبِسونَ لَّجعلْناه رجلاً ولَلَبسنا علَيهِم ما

يصدقه ] ص [  ملكا على رسوله - سبحانه -يقترحون أن يترل االله  إم
خلق ذو طبيعة خاصة . الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني ولكن ..في دعواه
 ونحن لا علم لنا م إلا مما يقوله عنهم ،يقول االله عنهم كما -وهم . يعلمها االله

؛ أن يمشوا في الأرض يئتهم التي خلقهم االله عليها  يستطيعون  لا-الذي خلقهم 
 من الخصائص ما - مع ذلك -ولكن لهم ؛ الكوكب  هذا لأم ليسوا من سكان

؛ وظيفة من وظائفهم في حياة البشر  يؤدون يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين
أو ؛ أن يدمر عليهم من المكذبين  االله أو التدمير على من يريد؛ كتبليغ الرسالة 
رآن آخر الوظائف التي يقص الق إلى .. أو قتال أعدائهم وقتلهم،تثبيت المؤمنين

   .أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما  فلا يعصون االله،الكريم أم يكلفون ا من رم
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 - لتبدى للناس في صورة رجل ،شاء االله أن يرسل ملكا يصدق رسوله فلو
 وهكذا! ... وعندئذ يلتبس عليهم الأمر مرة أخرى  - الملائكية لا في صورته
 كما كشف لهم جهلهم في معرفة ، جهلهم بطبيعة خلائقه- سبحانه -يكشف االله 

 وبلا ، وبلا معرفة،وذلك بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر ..سنته
  )٥٤( " ! دليل
وهؤلاء المنكرون الجاحدون " الشعراوي في هذه شرح هذه الآية الشيخ يقول و

إذن فهم قد عرفوا أن هناك غيباً وأن فطرم  .حتى يؤمنوا يطلبون نزول ملَك
وقولهم بالملَك دليل على أن في  لى تحمل أثراً من منطق السماء لكنهم ينكرون،الأو

 وبقيت تلك الآثار في النفوس أعماقهم رواسب من دين إبراهيم ودين إسماعيل،
 .مكذبون لأا مسألة لا تمس السيادة،ولو أنزل الحق لهم ملَكَاً لما آمنوا أيضاً،فهم

 بترول الآية التي يطلبوا حتى لا يترل م عقابه سنته ولا يريد الحق أن يطبق عليهم
فلو أنزل الحق عليهم ملَكَاً كما يطلبون ثم كفروا لقضي الأمر  .كفروا ا إن

                                          )٥٥(.وأهلكوا بدون إمهال
باستخدام سين الاستقبال قوله تعالى في نفس السورة ومن التوكيد   •

حرمنا  ولاَ الَّذين أَشركُواْ لَو شاء اللّه ما أَشركْنا ولاَ آباؤنا سيقُولُ " :التوكيدية
بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ  ذَاقُواْ من شيءٍ كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى

الْحجةُ  فَللّه قُلْ) ١٤٨(لظَّن وإِنْ أَنتم إَلاَّ تخرصونَ إِلاَّ ا تتبِعونَ فَتخرِجوه لَنا إِن
 ينعمأَج اكُمداء لَهش ةُ فَلَوغالقُلْ) ١٤٩(الْب  ونَ أَنَّ اللّهدهشي ينالَّذ اءكُمدهش لُمه

بِآياتنا والَّذين  كَذَّبواْ ع أَهواء الَّذينشهِدواْ فَلاَ تشهد معهم ولاَ تتبِ فَإِن حرم هـذَا
هِمبم بِرهو ةرونَ بِالآخنمؤلُونَ لاَ يدع١٥٠ )ي( 
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 عن إن االله أمرهم بأوامر واهم.... الجبر والاختيار كثر فيها الجدل قضية" 
 غيب ة االله فهيفأما مشيئ.. وهذا ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً.. محظورات

 فهم... وإذا لم يعلموه يقيناً فكيف يحيلون عليه؟  فكيف يعلمونه ،لا وسيلة لهم إليه
 وادعاءهم أن ، وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه االله،شركهم هم وآباؤهم يحيلون

فلو . يحيلون هذا كله على مشيئة االله م.. شرع االله بغير علم ولا دليل من هذا
   ؟واجه القرآن الكريم هذه المقولة  فكيف ..أشركوا ولا حرمواما  االله شاء

 وقد ذاق المكذبون من ،واجهها بأم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم لقد
االله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف  إن.. .االله قبلهم بأس
... لوم فيهتدوا بلا قهرأو يقذف بالهدى في ق. على الهدى يقهرهم  أو،إلا الهدى

شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على الاتجاه إلى ! شاء غير هذا  -  سبحانه-ولكنه 
 وليمد من يتجه ،من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى ليعين ،الهدى أو الضلال

فلله الحجة :قل( ..وجرت سنته بما شاء.. عمايته وفي منهم إلى الضلال في غيه
   ).شاء لهداكم أجمعين فلو ،البالغة

فأما .  مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري،واضحة قضية
ولم .. فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي واادلة المعاظلة فيها
لأنه جدل يتناول . في أية فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة فيها ينته الجدل

   ..طبيعتها يناسب القضية بأسلوب لا
 وأسلوب التعبير عنها ،طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد منهج تناولها إن
 والحقيقة الرياضية يمكن تناولها. المادية يمكن تناولها بتجارب المعمل الحقيقة .كذلك
 هو..  لا بد أن تتناول بمنهج آخر،والحقيقة التي وراء هذا المدى. الذهن بفروض

 ومحاولة. ذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعليمنهج الت: قلنا من قبل كما
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 عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت ا في كل ما جرى حولها من التعبير
   .قديماً وحديثاً الجدل

 .تحدده أوامر ونواه واضحة؛ فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعاً عملياً  وبعد
  ومضيعة، يرتادها العقل بغير دليل، متاهةعلى المشيئة الغيبية دخول في فالإحالة
  )٥٦(" .الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود للجهد

 وقَالَ الَّذين: " وهو نفس المعنى الوارد في سورة النحل في قوله  تعالى
ولاَ حرمنا من  آباؤنا لَو شاء اللّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولا أَشركُواْ

فَهلْ علَى الرسلِ إِلاَّ الْبلاغُ  قَبلهِم دونِه من شيءٍ كَذَلك فَعلَ الَّذين من
  " )٣٥(ينالْمبِ

 - في زعمهم -فلو شاء االله . يحيلون هذا كله على إرادة االله ومشيئته إم
وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة  وهذا .شيئا من هذا لمنعهم من فعله يفعلوا ألا

له االله لاستخدامها في  وهبها وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي. الإلهية
شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى  إنما... الحياة

 ولم يجعل الرسل... حرة في اختيار أي الطريقين مشيئتهم  وأن يدع،وللضلال
  )٥٧( " ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ،ن أعناق الناس إلى الإيمانيلوو جبارين
وكلمة تقرأ آية : " في خواطر الشيخ الشعراوي حول هذه الآية نجده يقولو

 والذي يعطي هذا فاعلم أا تنطوي على سر إعجازي للقرآن،  "سيقول  "فيها 
هو الخصم حتى تعرف كيف يؤدي عدو مما يدل  لى صدق االله،االله الدليل ع  السر

 }سيقُولُ ٱلسّفَهآءُ من ٱلنّاسِ{  :ومن قبل قال الحق سبحانه على أنه في غفلة
  ].١٤٢ البقرة[
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ولم يخبئ  ،ويخبر القرآن أم سيقولون معناها أم لم يقولوا الآن، "سيقول  "و
بل قالها رسول االله صلى االله عليه وسلم قرآناً يقرأ  هذه الآية، ويستر القرآن
الفكر لكانوا يسترون القول حتى يظهروا  ولو أن عندهم شيئاً من .ويصلى به

على الأقل يقولون إنه  أو المتكلم بالقرآن بمظهر أنه لا يقول الكلام الصحيح،
 لكنهم .نحن لسنا بسفهاء فلا نقول هذا القولو ،"سيقول السفهاء  " :يقول

؛ لأن  يقولون القول السفيه برغم أن الآية قد سبقتهم بالتنبؤ بما سوف يقولون
ولا يمكن أن يجيء احتياط من خلق االله ليستدرك به على صدق ، الذي أخبر هو االله

ؤيدوا لم يسكتوا بل سبقتهم ألسنتهم إليها لي ومع ذلك هم سمعوا الكلمة، .االله
  القرآن  

 ...}  ينعمأَج اكُمدآءَ لَهش ةُ فَلَوغالةُ ٱلْبّجٱلْح لَّههي  "الحجة  "و  } قُلْ فَل
 الدليل الذي تقيمه لتأييد قولك في الجدل،ولذلك نسمى عقودنا حجة على الملكية

  )٥٨(  "ا أي التي لا ينفذ منها شيء أبداً يعطل المراد منه  "الحجة البالغة  "أو 

تقُولُواْ إِنما أُنزِلَ الْكتاب علَى  أَن: " قوله تعالى) قد(ويأتي التوكيد بـ  •
 أُنزِلَ أَو تقُولُواْ لَو أَنا) ١٥٦(كُنا عن دراستهِم لَغافلين  وإِن طَآئفَتينِ من قَبلنا

ربكُم وهدى ورحمةٌ فَمن  من قَد جاءكُم بينةٌعلَينا الْكتاب لَكُنا أَهدى منهم فَ
اتبِآي ن كَذَّبمم أَظْلَم وءَ اللّها سناتآي نفُونَ عدصي ينزِي الَّذجنا سهنع فدصو 

 الأنعام "  )١٥٧(بِما كَانواْ يصدفُونَ  الْعذَابِ
 ، بتتريل هذا الكتاب المبارك إليكم،ذرتكم وسقطت مع،بطلت حجتكم قد" 
 -سبحانه  - االله... بحيث لا تحتاجون إلى مرجع آخر وراءه. شيء لكل تفصيلاً

إلى  أرسلا إن كلا من موسى وعيسى إنما:يقطع الحجة على العرب أن يقولوا
ولو جاء  . لا علم لنا به ولا اهتمام،ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتام. قومهما
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هذا  جاءهم فقد..  يخاطبنا وينذرنا لكنا أهدى من أهل الكتاب،إلينا كتاب بلغتنا
  وجاءهم بكتاب- وإن كان رسولاً للناس أجمعين -الكتاب وجاءهم رسول منهم 

  )٥٩( "بينة في ذاته على صدقه  هو
قد يحتج المشركون من أن التوراة : " الشعراويالشيخ يقول عن هذه الآية و

وفي هذا القول ما  ،النصارى نزلت عليهم لكانوا أهدى من اليهود ووالإِنجيل لو 
 وقد قطع االله عليهم كل عذر فجاء لهم يعني أن أذهام مستعدة لتقبل الإيمان،

الأنعام [ } فَمن أَظْلَم ممّن كَذَّب بِآيات ٱللَّه وصدف عنها{ :بالقرآن،ويقول الحق
٦٠( ].١٥(  

 الأمر .٥
الطَّعامِ كَانَ  كُلُّ: " قوله تعالى في سورة آل عمرانحتج به في مثل وهو ما ا •

مرا حيلَ إِلاَّ مائرنِي إِسلِّب ـلايلُ حائراةُ قُلْ  إِسرولَ التزنلِ أَن تن قَبم فْسِهلَى نع
 )٩٣(فَاتلُوها إِن كُنتم صادقين  بِالتوراة فَأْتواْ

 -وحين يحرم نبي االله يعقوب :  الشعراوي الشيخ يقولل هذه الآية وحو
أو كوسيلة  فهو حر؛ فقد يحرم على نفسه طعاما كنذر، طعاما ما،  -إسرائيل 
وما تحتجون به أيها اليهود إنما هو  أو زهادة،لكن االله لم يحرم عليه شيئا، علاج

لّبنِيۤ إِسرائيلَ إِلاَّ ما حرّم  كَانَ حـلا كُلُّ ٱلطَّعامِ {خصوصية لسيدنا يعقوب 
فْسِهلَىٰ نيلُ عائرا كانت محرمة  :فلماذا تقولون } إِس؟ إن الإبل وألبا 

لقد فعلوا ذلك لأم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يحبون أن يفضحوا 
ى ٱلَّذين هادواْ وعلَ :{ كشفها القرآن بالقول الكريم وتلك هي النقيصة التي ا،

وٱلْغنمِ حرّمنا علَيهِم شحومهمآ إِلاَّ ما حملَت  حرّمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن ٱلْبقَرِ
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  }ذٰلك جزيناهم بِبغيِهِم وِإِنّا لَصادقُونَ ظُهورهما أَوِ ٱلْحوايآ أَو ما ٱختلَطَ بِعظْمٍ
                                       ]:١٤٦ مالأنعا[

وهذه الآية الكريمة  إذن فهناك أشياء قد حرمت على اليهود لأم ظلموا،
كُلَّ  :{ ومعنى .عليهم هذه الأطعمة لظلمهم هي التي أوضحت أن الحق قد حرم

الأصابع  فليست صابعها مندمجة ومتصلة،أأي القدم التي تكون   }ذي ظُفُر 
والبط،وهذه كلها تسمى ذوات الظفر  الأوز، ونجدها في الإبل والنعام و لة،منفص

}لَتما حا  إِلاَّ ممهورفهي  "الحوايا  "أما  .يعني الشحم الذي على الظهر  }ظُه
أي الشحم الذي يختلط  .}أَو ما ٱختلَطَ بِعظْمٍ  {الدهون التي في الأمعاء الغليظة 

عقابا  ولكن التحريم إنما كان لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة، نابالعظم إن التحريم ه
  .لهم على ظلمهم لأنفسهم وبغيهم على غيرهم

ما دام اليهود قد أدخلوا على ... إذن كان التحريم جزاءً لهم وعقابا... 
أنفسهم أشياء ليست لهم فالتشريع يسلب منهم أشياء كانت حقا لهم كان اليهود 

 :صلى االله عليه وسلم يرغبون ألا يشاع عنهم هذا الأمر فقالوافي زمن رسول االله 
صلى االله عليه  وبعد ذلك وجد رسول االله .محرم على بني إسرائيل إن هذا الطعام

فكشف رسول االله صلى االله عليه  وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال في التوراة،
               وسلم هذا الأمر الذي فضحهم

 لّبنِيۤ إِسرائيلَ إِلاَّ كُلُّ ٱلطَّعامِ كَانَ حـلا { :قول الحق سبحانهعندما ي... 
 فْسِهلَىٰ نيلُ عائرإِس مّرا حفهذا يعني أنه قد حرم بعضا من الطعام على نفسه   }م
 االله؛ لأن الناذر هأنه قد حرمه على نفسه فوافق أو ،فهو حر في أن يأخذ أو يترك

إن الزمن  .االله لم يفرضه االله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر أمامحين ينذر شيئا 
من قَبلِ أَن تنزّلَ  {هو  الذي حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة
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أن يخاطب بني   أي أن هذا التحريم لم يحرمه االله،ويأتي الأمر لرسوله الكريم}ٱلتّوراةُ
 إنه قد كشف سترهم، }صادقين  وراة فَٱتلُوها إِن كُنتمقُلْ فَأْتواْ بِٱلتّ { :إسرائيل

 وعلموا أن الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم أن النص الذي يؤيد صدقه موجود
وذلك لعلمهم أن فيها نصا صريحا يصدق  ولهذا لم يأت اليهود بالتوراة، في التوراة،

  ))٦١(  (ادلة  يحتمل اللجاجة،أو ا ما جاء به رسول االله،ولا
***  

وبعد هذه الرحلة الماتعة مع هذا المبحث الحيوي من مباحث البلاغة لا أجد 
   إنه معين القرآن العظيم ،إلا رغبة الاستزادة من هذا المعين الذي لا تنفد عجائبه
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  قائمة المصادر والمراجع

 نية المكتبة الشاملة الإلكترو– خزانة الأدب وغاية الأرب-ابن حجة الحموي  .١
 آيات العقل في القرآن الكريم دلالة اللفظ وإعجاز –إسراء إبراهيم كامل  .٢

   جامعة بغداد– ١٠٢ العدد – مجلة كلية الآداب –التدبر والتفكر 

 )نسخة إلكترونية (– سورة البقرة – في ظلال القرآن –سيد قطب  .٣
والنشر  دار النهضة العربية للطباعة – علم البديع –) دكتور(عبد العزيز عتيق  .٤

 هـ ١٤٠٥ –م ١٩٨٥  بيروت –
 منهج القرآن الكريم في إقامة الحجة والدليل  -مجاهد محمود أحمد ناصر  .٥

  كلية الدراسات العليا – جامعة النجاح الوطنية –) رسالة ماجستير(
 قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب الترول –) دكتور(محمد حسن الحمصي  .٦

 –  إعداد دار الرشيد -ع والألفاظ للسيوطي مع فهارس كاملة للمواضي
   بيروت–دمشق 

مكتبة : نسخة إلكترونية من( خواطر الشعراوي  -محمد متولي الشعراوي 
 ٢٠-١ الأجزاء من –) المصطفى الإلكترونية
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 الهوامش
  
وبيان مع أسباب الترول للسيوطي مع فهـارس كاملـة للمواضـيع            قرآن كريم تفسير     )١(

 سـورة   - بيروت   – دمشق   – دار الرشيد    –محمد حسن الحمصي    . والألفاظ إعداد د  
  ٢٤ آية –محمد 

 إسراء إبراهيم كامل  –آيات العقل في القرآن الكريم دلالة اللفظ وإعجاز التدبر والتفكر            )٢(
   جامعة بغداد – ١٠٢ العدد – مجلة كلية الآداب –

هو في الاصطلاح أن يأتي البليغ على صحة دعواه وإبطال دعوى خصمه بحجـة قاطعـة                 )٣(
 إذ علم الكلام عبارة عن إثبـات أصـول الـدين            ،عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام     

 دار النهـضة    –عبد العزيز عتيـق     .  د – كتاب علم البديع     –بالبراهين العقلية القاطعة    
 ١٧٤ ص -هـ  ١٤٠٥ –م ١٩٨٥  بيروت – والنشر العربية للطباعة

  المعجم الوسيط  )٤(
) رسالة ماجستير( منهج القرآن الكريم في إقامة الحجة والدليل  -مجاهد محمود أحمد ناصر  )٥(

كـشاف  (  عـن     ١٤٧ ص       - كلية الدراسات العليـا        – جامعة النجاح الوطنية     –
 )اصطلاحات الفنون

 ١٤٧-١٤٥نفسه ص  )٦(
 المكتبـة الـشاملة     – ٣٦٤ ص   ١انة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي جـ         خز )٧(

 الإلكترونية 
   الانترنت -المنظومة الاصطلاحية   )٨(
 نفسه )٩(
  نفسه )١٠(
رسـالة  ( منهج القرآن الكريم في إقامة الحجـة والـدليل             -مجاهد محمود أحمد ناصر      )١١(

  ١١٥اسات العليا ص  كلية الدر– جامعة النجاح الوطنية –) ماجستير
 ١٤٩-١٤٨نفسه  ص  )١٢(
قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب الترول للسيوطي مع فهارس كاملة           : حسب فهارس  )١٣(

   بيروت– دمشق – دار الرشيد –محمد حسن الحمصي . للمواضيع والألفاظ إعداد د
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 )نسخة إلكترونية (– سورة البقرة – سيد قطب –في ظلال القرآن  )١٤(
 ٦٦ ص١ج) مكتبة المصطفى الإلكترونية: نسخة إلكترونية من(ر الشعراوي   خواط )١٥(
 ٥٨ ص ١٠خواطر الشعراوي ج  )١٦(
 )نسخة إلكترونية (– سورة يونس – سيد قطب –في ظلال القرآن  )١٧(
 ٢٢٢-٢٢١  ص ١٠خواطر الشعراوي ج )١٨(
  نفسه  )١٩(
 ٢٢٣نفسه  ص )٢٠(
 ١١٣-١١١ ص ١٨خواطر الشعراوي ج  )٢١(
 )نسخة إلكترونية (– سورة البقرة – سيد قطب –ظلال القرآن في  )٢٢(
  ١٧٨-١٧٧ ص ١خواطر الشعراوي ج )٢٣(
 )نسخة إلكترونية (– سورة البقرة – سيد قطب –في ظلال القرآن  )٢٤(
  ١٨٩ ص١٣خواطر الشعراوي ج )٢٥(
 ٨٠ ص١٤نفسه ج  )٢٦(
 )ةنسخة إلكتروني (– سورة المؤمنون – سيد قطب –في ظلال القرآن  )٢٧(
  ٩٩ ص١٤خواطر الشعراوي ج )٢٨(
 ١١١-١١٠ ص ٣ خواطر الشعراوي ج )٢٩(
   سورة آل عمران–الظلال  )٣٠(
 ١٣٥-١٣٤ ص ٣خواطر الشعراوي ج )٣١(
   سورة آل عمران–الظلال  )٣٢(
  ١٥٣-١٥٢ ص ٣خواطر الشعراوي ج  )٣٣(
  سورة آل عمران–الظلال  )٣٤(
  سورة المائدة–الظلال  )٣٥(
 ٢٣٥-٢٣٤ ص ٥خواطر الشعراوي ج )٣٦(
 ١٠-٩ ص٦نفسه ج )٣٧(



  مها مراد منصور. د                 وبيانالحجة في القرآن منطقأبحاث   

-٤٠٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 15 2019 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٩ (١٥ ع / ٤ مجلة الأندلس مج

  
 الهائلة  لتلك الحقيقة،عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد لقد) ٣٨(

هـذا   القـرآن  عرض.. العميقة المستكنة في أعماق الفطرة الإنسانية وفي أعماق الوجود
النشأة  طبيعة لم عن حيث لم يكن إنسان يع،المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان

من هـذه   طرف ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى! الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام 
التي تحفـظ   الوراثة  وهي خلايا،يقرر أن الناسلات" العلم"فإذا . الحقائق وتلك الطبيعة

أن هـذه   ..الأصلاب وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في" الإنسان"سجل 
 ، وتكمن فيها خصائصهم كلها،تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر  التيلاتالناس

  ) الظلال (حجمها على سنتيمتر مكعب يزيد لا
   سورة الأعراف–الظلال  )٣٩(
 ٢٣٢-٢٣٠ ص ٧خواطر الشعراوي ج )٤٠(
 ١٠-٧ ص ١٠خواطر الشعراوي ج )٤١(
 ٥٠ – ٤٣ ص ١٠خواطر الشعراوي ج )٤٢(
   سورة الرعد–الظلال  )٤٣(
 ٧١ ص ١٢ خواطر الشعراوي ج )٤٤(
 ٢٠٢ ص ١٥نفسه ج  )٤٥(
  سورة الشعراء–الظلال  )٤٦(
 ١٧٦  ص ١٧الخواطر  ج  )٤٧(
  سورة القصص–الظلال  )٤٨(
 ١٨ - ١٧ ص ١٨الخواطر ج  )٤٩(
  سورة الطور–الظلال  )٥٠(
  سورة الطور –الظلال  )٥١(
 الظلال )٥٢(
 ١٢٢-١٢٠  ص ٣الخواطر ج )٥٣(
 م الأنعا–الظلال  )٥٤(
 ١٢٩ ص ٦الخواطر ج  )٥٥(
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 سورة الأنعام– الظلال  )٥٦(
  سورة النحل–الظلال  )٥٧(
 ٥٣- ٥٢ ص ٧خواطر الشعراوي ج )٥٨(
  الأنعام-الظلال  )٥٩(
 ٦٦ ص ٧الشعراوي ج  )٦٠(
  ١٤١ ص ٣الخواطر ج  )٦١(
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Normas para autores /as: 
La revista Al-Andalus publica artículos originales e 

inéditos referidos a una investigación que verse sobre el 
mundo árabe e islámico, medieval o contemporáneo, en 
general, y sobre Al-Andalus, en especial; su historia, su 
producción literaria y su civilización. 

- Los idiomas admitidos son  español, inglés y árabe. 
- Los artículos originales e inéditos tendrán una extensión 

máxima de  las 8000 palabras, incluyendo notas, cuadros y 
figuras. Los artículos que superan  las 8000 palabras se 
publican en una “versión especial” anexa a uno de los números 
de la revista.  

- Se envían dos ejemplares del artículo, en papel y por 
correo electrónico, junto con el curriculum vitae del autor.  

- Los artículos serán sometidos a una doble evaluación 
por pare, externa y anónima: El Consejo de redacción, a la 
vista de los informes, decidirá sobre la aceptación, denegación 
o conveniencia de introducir modificaciones. En caso 
necesario, se recurrirá al arbitraje mediante otra evaluación 
externa, notificándose a los autores las decisiones tomadas en 
un plazo de ocho meses..  

Contactos: 
1. Dirección Postal : Egipto, El Cairo, el 6 de octubre, Al-

Sheikh Zayed, 115/1, Khamayel. 

2. Móvil: 002 01010510011 

: trónicoCorreo eleccom.hotmail@66alaiman 
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Revista de Al-Andalus 
Científica, internacional y arbitrada 

 
La revista Al-Andalus es una revista científica, 

internacional y arbitrada. Su fundador es Prof. Dr. Ayman 
Mohamed Aly Midan, en cooperación con el Laboratorio del 
Lenguaje Funcional en la Universidad de Hasiba Benbouali de 
Chlef, Argelia. 
Equipo editorial  
Directores editoriales: Prof. Dr. Mohammed Sharif 
Hotayta, Universidad de El Cairo 

              Dr. Tata Bin Kurmaz, Chlef, Argelia 
     Dr. Rasha Al-Khatib - Jordina 
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